۱ فا ال خر ون 
سس 
اي 1 - 
هراق ب 2 مر د 7 با وی 
تا یقت ها 


رل رتور لباز 


عار دیوشن 


املد الام 


جرح ا ۸ ۷ ۵ ص 
ا 5 م 
فب و سر چرس کا مه 


4» 


(ر و 


فهرسة مكتية ا ملك فهد الوطنية آثناء النشر 

ابن باز» عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالرهن 

شرح المنتقى من أخبار المصطفى - شرح الجامع . / 

عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرهن بن باز -ط ١‏ - الریاض ‏ 57 5 اه 

/مج. 

ردمك 8/-55-:91/8-50-4818 (مجموعة) 

۹۷۸-۰۳۸۱۸۰۸۹ (جع) 

۱- الحديث - شرح ۲- الحديث - آحکام أ- العنوان 

ديوي ۲۳۰ ۲ ۳ ۱ 


رقم الایداع: ۹۸۲/ ۱66۳ 
ردمك: ٩۹۷۸-۲۰۳-۸۱۰۸‏ (جموعة) 
۱۰۳-۸۱۸۰-۱۸-۹ -۹۷۸(ج1) 


KETE 


نسعد باستقبال أي مقترح أو ملحوظة على 
۷۷ 411+ 
binbazbooks@gmail.com ۴‏ 


حقوق الطبع محفوظة ۱66۳هه لا يسمح بإعادة نشر هذا الکتاب أو أي جزء منه بأي 
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استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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کناب الجنائز 
باب عيادة المريض 


4- عن أبي هريرة» أن رسول الله ی فال: «حق المسلم على 
المسلم خمسس: رد السلام؛ وعيادة المريض, وانّباع الجنائزء وإجابة 
الدعوة وتشمیت العاطس». متفق عليه . 

۰- وصن وبان قال: قال رسول الله يَكِْدِ: إن المسلم إذا عاد آخاه 
المسلم لم يَرْلْ في مَخْرَفَة الجنة حتى يرجع' اخم ومسل "» 
والترمذي. 

١-وعن‏ علي قال: سمعت رسول الله 432 يقول: «إذا عاد المسلم 
آخاه مشى في خرَافة" الجنة حتی یجلس "۰ فإذا جلس"" غمرته الرحمة 
فان كان غدوة صلی عليه سبعون آلف ملك حتی يُمسيء وان كان مساء 


(۱) صحیح البخاري (۷۱/۲) برقم: (۰)۱۲6۰ صحیح مسلم (4/ ۱۷۰) برقم: (۲۱۲۲)) مسند آحمد 
(۵/۷۱) برقم: (۱۰۹1۱). 

(۲) مسند آحمد )٩۱/۳۷(‏ برقم: (۲۲۰۷). 

(۳) صحیح مسلم (/۱۹۸۹) برقم: (۲۵۸). 

(6) سنن الترمذي (۳/ ۲۹۰) برقم: .)٩4۱۷(‏ 

(0) في نسخة: خزقة. 

EG) 

(۷) في نسخة: خلس. 


۸ كتاب الجنائز 


صلى عليه سبعون ألف ملك حتی يُصبح). رواه اخم وابن ماجه"۳ 
وللترمذي”" وأبي داود نحوه(. 
۲- وعن أنس قال: كان النبي و لا يعود مريضًا إلا بعد ثلاث. 


ا ۲ ۵۱ ) 
رواهة بن ماجه . 


۳ - وعن زید بن أرقم قال: عادني رسول الله َل مسن وجی كان 
بعيني . رواه اخ وآبو داود(۲. 


هذا كتاب الجنائز والجنائز جمع جنازة بالکسر والفتح؛ بقال: جنازة 
وجنازة. 


تطلق غل المیت؛ لانه پست جر س والجنازة السش. 
ویطلق على النعش وعلیه المیت: جنازة وجَنازة. 


وفي الجنائز آبواب وأحاديث متعددة» منها: ما یتعلق بعيادة المریض؛ لأن 
الغالب أن الموت يسبقه مرض» وقد یکون فجاة لکنه أقل. 


(۱) مسند آحمد (۲/ ۷) برقم: (1۱۲). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ 11۳ -416) برقم: (۱6۲). 
(۳) سنن الترمذي (۳/ ۲۹۲-۲۹۱) برقم: .)٩۹(‏ 
(6) سنن أبي داود (۳/ ۱۸۵) برقم: (۳۰۹۸). 

(۵) سنن ابن ماجه (۱/ 41۲) برقم: (۱۳۷). 

(5) مسند أحمد (۳۲/ )٩۳‏ برقم: (۱۹۳۶۸). 

(۷) سنن أبي داود (۱۸۲/۳) برقم: (۳۱۰۲). 


كناب الجناتر ۹ 


فشرع انه تعالی عيادة المریض» لما فیها من المصلحة العظيمة: 


- التنفيس على المريض» وإظهار التأثر بمرضه. 
- وتذكير للزائر؛ بأنه قد يصيبه ما أصاب المريض فليستعد. 


- وهی مما يدعو إلى التحابٌ في ائله» والتواصل والتالف. والتعاون على 
الخير» ولآن المريض قد يحتاج إلى دواء فیعینه الزائر» أو يرشده إلى طبیب. أو 
شفاعة أو غير ذلك. 

فزيارة المريض فيها مصالح كثيرة» ولهذا شرعها الله سبحانه وتعالى. 

وكل شريعة الله مصالح» كلها خير في الدنيا والآخرة؛ الصلاة والزکاق 
والصيام» والحج» والجهاد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتزاور 
الاخوان» وعيادة المرضی.. إلى غير هذاء كلها مصالح. كلها تشتمل على 
خیرات كثيرة في العاجل والاجل. 

وهذه الشريعة العظيمة -شريعة الاسلام- جاءت لتحصیل المصالح 
العاجلة والااجلة» وتکمیلها وتکثیرهاء وتعطیل المفاسد العاجلة والآجلة 
وتقلیلها حسب الإمكان» وذلك من الدلائل على آنا شريعة من حكيم علیم. 
یعلم آحوال عباده وما يصلحهم» ویعلم ما يضرهم» فهي دعوة إلى مکارم 
الأخلاق ومحاسن الاعمال» وما یصلح في الدنیا والااخرة» ودعوة إلى ترك 
مساوی الأخلاق وسیی الاعمال» وما يضر في الدنیا والآخرة. 


الحديث الأول: حديث أبى هريرة لته » عن النبى كله أنه قال: رحق 


۱۰ كاب الجنانر 


المسلم على المسلم خمس) العدد لا مفهوم له (حقه) يعني: من حقه عليه 
خمس خصال» والا فحقوق المسلم على آخیه المسلم كثيرة» لکن منها: عيادة 
المريض -وهو الشاهد-. وإجابة الدعوة. واتباع الجنائز ورد السلام 
وتشميت العاطس . 


هذه خمس خصال من الخصال المشروعة المطلوبة» وفيها مصالح كثيرة 
للمسلمين» وجمع للقلوب. وتآلف وتعاون على الخير. 

بعضها واجب. وبعضها مستحب. فرد السلام واجبء وعيادة المريض» 
وتشميت العاطسء واتباع الجنائز؛ كل هذا من المستحبات ومن 
المؤكدات.... 

قال: «وإذا استنصحك فانصح له" ثم ذكر البقية» وزاد في رواية مسلم 
أيضًا: «إذا عطس فحمد الله فشمته»"» وأنك تشمّت إذا حمد الله» وجاء في 


هذا المعنى أحاديث كثيرة مستفيضة في هذه الخصال. 


[وفي بعض الروايات الأخرى: «خمس تجب للمسلم على آخیه»"*» وني 
لفظ لمسلم: «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم علیه...». وظاهره 
الوجوب. لكن المعروف عند أهل العلم التفصيلء والقول بالوجوب قول 
قوي» يعني: فرض كفاية» قد يكون فرض عين ولو مرة واحدة» لكن المعروف 


(۱) انقطاع في التسجيل. 
(۲) صحيح مسلم (/۱۷۰۵) برقم: (۲۱۹۲). 


.)۲۱۲۲( صحیح مسلم (4/ 6 ۱۷۰) برقم:‎ )٤( 


كناب الجنائر ١١‏ 


عند آهل العلم أنها سنة ما عدا رد السلام. 

وني بعض الروايات: «فإذا عطس فحمد الله؛ فحق على كل مسلم سمعه أن 
يشمّته»”"'» وهذا يقتضي الوجوب آیضا فينبغي للمؤمن أن لا یتساهل في هذه 
الامور وأن يحرص عليها. 

وكذلك رواية: «عودوا المريض» فيها الأمرء رواها البخاري في الصحیح"؟ 
فينبغي أن لا يفرط بهذاء أما القول بوجوب الخصال كلهاء فهو محل نظر 
والمشهور أنها أوامر للاستحباب]. 

والحديث الثاني والثالث: حديث ثوبان له وحديث علي عه » فيهما 
الحث على عيادة المريض» وما فيه من الخير العظيم» وأنه يمشي في خرفة 
الجنة» من جناها وثمارهاء وأن هذه العيادة من أسباب دخول الجنة والنجاة 
من النار» ومن أسباب التمتع بثمار الجنة وخرفتهاء وأنه يصلي عليه سبعون 
آلف ملك. إذا عاده صباحًا حتى يمسي» وإذا عاده مساءٌ حتى يصبح. 

وحديث علي يث لا باس بإسناده”"» فهذا فضل عظيم لعيادة المرضی. 

والحديث الرابع: حديث أنس نه قال: (كان النبي بي لا يعود مريضًا إلا 
بعد ثلاث). الحديث رواه ابن ماجه وهو ضعيف”*'» ومنكر الستن 
وال حادیث الصحيحة كلها تدل على أنه يعاد المریض ولو في الیوم الاول لا 


(۱) صحیح البخاري (۸/ 59) برقم: (1۲۲۳) من حدیث آبي هريرة جاه . 

(۲) صحیح البخاري (4/ 19-74) برقم: (۳۰) من حدیث آبي موسی وه . 

(۳) قال ابن عبد البر: هذا حديث حسن صحیح ابت الاسناد» شریف المعنی رفیع. ینظر: الاستذکار (4۲۱/۸). 
)٤(‏ قال ابن حجر: هذا حديث ضعیف جدًا. ینظر: فتح الباري (۱۰/ ۱۱۳). 


۳ كتاب الجنائز 


مطلقة وهذا الحدیث لا يصح من حیث الاسناد؛ لأن في إسناده مسلمة بن علي 
الخشني وهو ضعيف» متروك الحدیث» أنكر الأئمة روايته» وقد ذکر في 
«التقريب)”'' بأنه متروك الحديث» وبعضهم کل والمتروك عندهم هو المتهم 
بالکذب. 

وفي حاشية الشیخ حامد: «مسلم» والصواب: مسلمة"". 

والحدیث الخامس: حدیث زید بن أرقم يل : (عادني رسول الله اة من 
وجع كان بعيني)» هذا يدل على أن الرمد مرض يعاد صاحبه» ولا شك أنه 
مرض عظیم. داء العين من جملة المرضء إذا حبس صاحبه يعاد كسائر 
الأمراضء كل مرض يحبس -سواء مرض عينء أو أذن» أو أي عضو من 
الاعضاء أو حمى- فانه يُشرع لاخوانه أن یعودوه» ويساعدوه أيضًا إذا دعت 
الحاجة إلى المساعدة؛ بطبيب أو دواء أو نفقة» أو غير ذلك مما قد يحتاجه 
المريض. 


.)111۲( ينظر: تقريب التهذيب (ص:۵۳۱) برقم:‎ )١( 
.)1۷ /۲( ينظر: المنتقى من أخبار المصطفى» تعليق/ محمد حامد الفقي‎ )۲( 


کتاب الجنائز ۳ 


قال المصنف 2 : 
باب من كان آخر قوله: لا إله إلا اللْه 
وتلقين المحتضر وتوجیهه. وتغميض الميت والقراءة عنده 

۵۶ - عن معاذ قال: سمعت النبي 2 يقول: «من كان آخر قوله: لا 
إله إلا الله دخل الحنة) . رواه اح وأبو داود”". 

۵ - وعن آبي سعید» عن النبي 2 فال: «لقنوا موتاكم: لا إله الا 
الله) . رواه الحماعة إلا البخار ند 

۲ - وعن عبید بن عمیر عن أبيه -وکانت له صحبة-: أن رجلا 
قال: با رسول الله» ما الکباثر؟ قال: «هي سبع» فذكر منها: واستحلال 
البيت الحرام» فبلتكم أحياء وأموانًا». رواه آبو داود(". 

۷- وعن شداد بن آوس قال: قال رسول الله بي «إذا حضرتم 
موتاكم فأغمضوا اسر فان البصر یتبع الروح» وقولوا خيرًا؛ فإنه يُوْمّن 
على ما قال أهلّ الميت». رواه آحمد(" وابن ماجه(. 


(۱) مسند أحمد (5/ 5 5) برقم: (۲۲۱۲۷). 

(۲) سنن أبي داود (۱۹۰/۳) برقم: (071157). 

(۳) صحيح مسلم (۲/ ۱ برقم:(417))» سنن أبي داود (۳/ ) برقم: (۳۱۱۷) سنن الترمذي 
(۳/ ۲۹۷) برقم: (911)» سنن النسائي (۵/4) برقم: (۰)۱۸۲ سنن ابن ماجه )515/١(‏ برقم: 
»)١554(‏ مسند آحمد (۱۹/۱۷) برقم: (۱۱۹۹۳). 

(6) سنن أبي داود (۱۱۲-۱۱۵/۳) برقم: (۲۸۷۵). 

(۵) مسند آحمد (۳۱۰-۳۵۹۹/۲۸) برقم: (۱۷۱۳۲). 


(7) سنن ابن ماجه (۱/ 41۷ -518) برقم: (۱6۵۵). 


١‏ كاب الجنائز 


۸ - وعن معقل بن يسار قال: قالرسول الله يلد «اقرؤوا (هبس») 
على موتاکم». رواه أبو داود'''» وابن ماجه")» وأحمد"" ولفظه: ««یس» 
قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غُفِر له؛ فاقرؤوها 
على موتاكم». 

هذه الأحاديث الخمسة تتعلق بالمحتضرء ومن كان آخر كلامه: لا إله 
إلا الله. 

هذه فيها بشارة» وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة» تدل على أن ختم 
الحياة بالتوحيد من آسباب دخول الجنة والنجاة من النار» في أحاديث كثيرة في 
الصحیحین» وفي أحدهماء وفي غيرهما. 

والمعنى عند أهل العلم: إذا قالها عن إيمانٍ وصدقٍ وإخلاص فيها؛ ولهذا 
قال النبي ی لعمه آبي طالب: «قل: لا إله إلا الله؛ كلمةٌ أحاج لك بها عند الله 
فأبى وقال: «على ملة عبد المطلب)”. 


وفي حديث أبى هريرة ئه عند البخاري"*: يا رسول النّه» من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «من قال: لا إله إلا الله» خالصًا من قلبه». 


(۱) سنن أبي داود (۳/ ۱۹۱) برقم: (۳۱۲۱). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ 11-416 4) برقم: (۱44۸). 

(۳) مسند آحمد (۳۳/ 4۱۷) برقم: (۲۰۳۰۰). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۵/ ۵۲) برقم: (۰)۳۸۸6 صحیح مسلم (۱/ 5 ۵) برقم: (۲4)» من حدیث المسیّب. 
(4) صحیح البخاري (۳۱/۱) برقم: (49). 


کناب الجناثر ۱۵ 


وفي اللفظ الآخر: امن نفسه». 

وفي أحاديث كثيرة: (مامن احد يشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا 
رسول الله صدقا من قلبه؛ إلا حرمه الله على النار)”'. 

وفي اللفظ الآخر قال: «يُصِدّق قلبه لسائه» ولسائه قلبّه»۲۳. 

وهی أحاديث لا تحصی. فيها الدلالة على أن من مات على التوحيد فهو 
من أهل الجنة وإن أصابته خطوب. أو شىء من العذاب بمعاصیه. لكنه موعود 
بالجنة إذا مات على التوحيدء فان قالها صادقا مخلصًا تائبًا دحل الجنة من أول 
وهلة» وكانت هذه الكلمة كفارة لسيئاته؛ لما اقترن مها من الا خلاص والصدق. 

فان قالها بغير توبة فهو تحت مشيئة الله إذا مات على التوحيد؛ إن شاء غفر 
لوا مهو نكا عه يهان قد رمعا ضيه 

ومن هذا: الحدیث الصحیح أن الله يقول: «شفعت الملاتکة» وشفع 
لنبیون» وشفع المومنون ولم يبق إلا آرحم الراحمین؛ فیقبض قبضة من النارء 
اه ب 0« ص »+ ك« (۳( ا ۸ ۵ 5 
يعني: ماتوا على التوحید. لكنهم ماتوا ولهم سيئات ومعاص دخلوا بها النار» 
ولم تشملهم شفاعة الشفعاء فأخرجهم الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته. 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۳۸-۳۷) برقم: (۱۲۸) من حديث أنس جوش . 
(۲) مسند آحمد (۱۳/ ۳۲ -4۳۳) برقم: (۸۰۷۰) من حدیث آبي هريرة لته . 
(۳) صحیح مسلم (۱/ ۱۷۰-۱۲۷) برقم: (۱۸۳) من حدیث آبي سعید الخدري جات . 


۱٦‏ کاب الجنائر 


والحديث الثاني: حديث آبی سعيد جلف : (لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله)» 
وهكذا رواه مسلم"" عن أبي هريرة نغ » مثل حديث أبي سعيد تفه عن 


وعدا نذا i‏ له ال الذ انتم Ea‏ سا اما 
س 4 1 نب ع ع _ بي + يي كك ۱ ل 0 


(لقنوا) يعني: علّموهم إياهاء ذكروهم بها عند الموت؛ حتى تكون الخاتمة 
لموتهم» (لقنوا موتاكم) يعني: قولوا لهم: قولوا: لا إله إلا الله» أو اذكروها 
عندهم» وذگروهم بهاء وأنت جالس عنده تقول: لا له إلا الله؛ حتى يقولهاء أو 
تقول: يا فلان» قل: لا اله إلا ال قل: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا 
رسول الله بكلام طيب لین أو تقولها أنت عنده؛ حتى يتأسى بك. 

والحديث الثالث: حديث عبيد بن عمير الليثي عن آبیه» وهو حديث الكبائر 
التسع: الشرك باه والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 

وهذايدل على أنه يستحب توجيه المحتضر إلى القبلة؛ حتى يموت 

وهكذا في اللّحد یوم على جنبه الأيمن إلى جهة القبلة» وقد جاء بهذا 
أحاديث» ون كان في سند بعضها مقال» لکن له شواهد. 


فالحاصل: أن الأفضل عند رؤية علامات الموت أن يوجه المحتضر إلى 


(۱) صحیح مسلم (۲/ 1۳۱) برقم: .)٩۱۷(‏ 


كاب الجنائر ۱۷ 


القبلة حتى يموت مستقبل القبلة» وهكذا في قبره یوضع على شقه الأيمن موجّهًا 
إلى القبلة. 

وهكذا حديث شداد «لئغه في التخميض» فيه بعض الضعف”'» ولكن يشهد 
له رواية مسلم "۳" في الصحيح من حديث أم سلمة نا قالت: دخل النبي كله 
على أبي سلمة وقد شق بصره -يعني: فتحت عيناه-» فأغمضه ثم قال: «إن 
الروح إذا قبض تبعه البصر». 

وقوله: ”إن الروح» الروح مذكّرء وقد یوَنّث. ومن هذا قوله جل وعلا: 
وک وحن یک روعاین آمرنا ماکت يدر م الْككَب ولا الایکن وکی جَدََتَهُ ... 4 
[الشوری:۵۲] فذکره. المقصود آن الروح و وهذا هو الأفصح. ویوتّث بمعنی 
(النفس». 

«فضج ناس من آهله» يعني: بکا فقال: «لا تدعوا على آنفسکم إلا بخیر؛ 
فان الملائكة يؤمّنون على ما تقولون» يعني: من كان عند المریض فلیقل خیرا: 
غفر انثه له» رحمه انئه» اللهم اغفر لنا وله اللهم ارحمنا وإياه؛ فان الملائكة 
تؤمن على آقوال الحاضرین. 

ثم قال بيا «اللهم اغفر لابي سلمة» وارفع درجته في المهدیین» واخلفه في 
عقبه في الغابرین» واغفر لنا وله يا رب العالمین» وافسح له في قبره» ونور له فيه». 
رواه مسلم» هذا يدل على أنه یُدعی للميت» فمن حضر يدعو له بالمغفرة 
والرحمة» وینصح الحاضرین ویوجههم إلى الخیر وأن لا یجزعوا ولا 


(۱) ینظر: نصب الراية (۲/ ۲۵6 التلخیص الحبیر (۲/ ۱ ۲). 
(۲) صحیح مسلم (۲/ 5 1۳) برقم: .)٩۲۰(‏ 


۸ كتاب الجنائز 


ينوحواء ولا یتکلموا بشيء باطل» هکذا ينبغي للحاضر أن يَنصح. 

ولما غشي على آبي موسی شغ في بعض مرض عرض له صاحت زوجته. 
فلما آفاق قال: آنا بريء ممن بری منه رسول الله هاة: «إن الرسول ية بری من 
الصالقة» والحالقة» و الشاقة»(۲. والصالقة: التي ترفع صوتبا عند المصیبق 
والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة» والشاقة: التي تشق وبها عند 


وعن ابن مسعود عه أن النبی بي قال: «ليس منا من ضرب الخدود» وشق 
الجیوب» ودعا بدعوی الجاهلیة»(۲ وقال عَكَئاة : «آربع في أمتي من آمر الجاهلية 
لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم» 
والنياحة» وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها؛ تقام يوم القيامة وعلیها سربال من 
قطران. وذرع من جر با رواه مسل" . 
أو لطم الخدود. أو نتف الشعرء أو حثي التراب أو ما آشبه هذا مما يدل على 

الحديث الخامس: حديث معقل بن يسار لته , أن النبى كك قال: (اقرژوا 
على موتاكم «یس»). هذا الحديث اختلف الناس في صحته» وأعله ابن اقطان 
بالاضطراب. والوقف في بعض الروایات وأعله أيضًا بأنه من رواية أبى عثمان 
(۱) سيأتي تخريجه (ص:194١).‏ 


(۲) سيأ تخريجه (ص:۱۹۹). 
(۳) سيأتي تخريجه (ص:۱۷۰). 


کاب الجناتر ۱۹ 


عن أبيه» وهما معدو لان 


وقال آخرون: الصواب أنه عن أبي عثمان النهدي عن معقل» وليس فيه عن 
أبيه» رواه أبو داود وصححه ابن حبان”"» وأقره الحافظ في «البلوغ»”". ولم 
یعترض على تصحيح ابن حبان. 

وهو یدل علی استحباب قراءة ایس» عند المحتضر کما ا لأنه قد ينتفع 
بهذا بسماع القرآن أو یُذکُر بالتوبة والندم» فهو يفيده» کونهم یقرژون القرآن 
عنده» قراءة (یس» أو غیرها من القرآن هذا ینفعه» قد یتذکر» ويسأل عند آیات 
الرحمة» ویتعوذ عند آیات الوعید. ویکون له فيه خیر. 

مجالس القرآن كلها خير حتی في حال الصحة. كان النبي ب إذا جلس مع 
الصحابة شغ يقرأ القرآن في مجالسه أو يأمر بعض أصحابه أن يقرأ القرآن 
هذا هو الأفضل؛ إذا جلسوا يكون فيهم من يقرأ القرآن» أو يقرأ أحاديث؛ اقتداءً 

وفي بعض المرات قال لابن مسعود وغه : «اقرأ علي»؛ فقال: أقرأ عليك. 
وعليك آنزل؟ قال: «فإني أحب أن أسمعه من غيري». فقرأعليه سورة النسای 
حتی بلغ: ا کته شتا سكل مم هیزجت یک عل لاه هيدا @) 
[الساء:1۱] قال: (-حسبك»» فاذا عیناه تذرفان*. فاذا عيناه تدمعان» تذگر هذا 


(۱) ینظر: بیان الوهم والایهام (0/ ٠-549‏ 5). 
(۲) صحیح ابن حبان (۲۹۹/۷) برقم: (۳۰۰۲). 
(۳) ینظر: بلوغ المرام (ص:۳۲). 

.)۵۰۵۰( صحیح البخاري (/۱۹۲) برقم:‎ )٤( 


۳۰ كناب الجناتر 


الموقف العظیم یوم القيامة» #وَجتا يك عل هتولته هید ©( [الساء:٠؛]‏ يعني : 
فکون المجالس تعمر بالقرآن أو بالااحادیث هذه سنته واه كان يحدثهم 
ویذکرهم إذا جلس» أو يقرأ القرآن أو يقرأ عليه القرآن؛ حت , لا تضیم المجالس 


سر وتو 


كاب الجناتر "١‏ 


قال المصنف 2 : 
باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه 

۵۹- عن الخصين بن وخوح: أن طلحة بن البراء مرضص» فتاه 
النبي و يعوده. فقال: «إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت. فآذنوني 
به وعجُلوا؛ فإنه لا ينبشي لجيفة مسلم أن تحبس"'' بين ظهري أهله». رواه 
أبو داود”". 

۰ - وعن أبي هريرة» عن النبي ی قال: «نفْس المؤمن مُعلّقة بدينه 
حنی يقضى عنه). رواه اخ وابن ماج والترمذي وفال: حديث 


الحديث الأول: في تعجيل الميت وتجهيزه» حديث الحصين بن وحوح جوف 
وف سنده ضعف "۰ لکن معناه صحیح. 
ویدل على هذا المعنی: ما رواه الشیخان من حديث آبي هريرة جيه » عن 


(۱) في نسخة: تجلس. 

(۲) سنن آبي داود (۳/ ۲۰۰) برقم: (۳۱۵۹). 

(۳) مسند آحمد (۱7/ ۳۵۲) برقم: (۱۱۵۹۹). 

(4) سنن ابن ماجه (۸۰۲/۲) برقم: (۲۱۳). 

(0) سنن الترمذي (۳/ ۳۸۱-۳۸۰) برقم: (۱۰۷۹). 
(7) ینظر: بیان الوهم والايهام (۵۵1/۲). 


۳۲ كاب الجناتر 


النبي اة قال: «أسرعوا بالجنازة»" فلو ذکره المولف هنا لكان آولی من هذا 
الحدیث الضعیف. 

وني هذا الحدیث: (لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني آهله)» يعني: 
السنة الاسراع بالميت» ولا ينبغي أن يبقى الا لعلة أو حاجة وإلا فالسنة 
الاسراع به؛ لقوله: «أسرعوا بالجنازة؛ فان تك صالحة فخیر تقدّمونها إليه» وان 
يك سوی ذلك فشر تضعونه عن رقابکم». 

المقصود أن السنة البدار بتجهیزه» والصلاة علیه» ودفنه؛ لأنه إن كان طيبًا 
فهو یعجّل إلى خير» وإن كان رديئًا يُستراح منه. 

والحديث الثاني: حديث أبي هريرة يغه » أن النبي بيا قال: (نفس المؤمن 
مُعلّقة بدّينه حتى يُقضى عنه» ينبغي للورثة أو للولي الذي عُهد إليه بقضاء 
الدین أو الوكيل أن يسارع في قضاء الدین؛ لأمور: 

الأمر الأول: تخليص الميت من تبعة الدّين. 

الأمر الثاني: تعجيل الحق إلى أهله. 

الأمر الثالث: خوف العوارض والقواطع فالتأخير قد يكون له قواطع» قد 
يتأخر» قد يذهب المال. 

فالمقصود أنه ينبغي المسارعة في قضاء الدين عن المیت. إلا إذا كان مؤجلا 
فیّقی على أجله؛ لأن الأجل حق للمیت» ويبقى الحق للورثة أيضًاء ولا حرج 


(۱) سيأق تخريجه (ص:۱۱۰). 
(۲) سيأق تخريجه (ص:۱۱۰). 


کتاب الجنائز ۲۳ 


وفي الحديث الصحيح يقول النبي : امن أخذ أموال الناس يريد أداءها 
أذّى الله عنه» ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله)”'» فالميت إذا أراد قضاء الدین» 
ولكن حبسه حابس فلا شيء عليه» لكن ينبغي للورثة أن يسارعوا في القضاء. 
إذا حل الدين وله تركة ينبغي -بل الواجب عليهم- أن يسارعواء أما إذا كان لم 
يورّث شيئًا فیستحب لهم أن يقضوا عنه ويتبرعواء أما هو فلا شيء عليه إذا كان 
عاجرًا ويريد الوفاء وما أراد اللعب. فالثه جل وعلا يقضى عنه. 
أما من أخذ أموال الناس لإتلافها وإضاعتها فهو متوعد بأن اللّه يتلفه» نسأل 
اله العافية. 
٠‏ ۶ 
وهذا الحدیث ۱ (نفس المؤمن معلقة بدینه) والادلة الكثيرة ندل 
على ذلك» منها: 
2 7 
حديث: ايُغفر للشهيد کل ذنب إلا الدّين»”"» يدل على عِظَّم الدين» وكان 
النبي بايا في أول الإسلام إذا مات إنسانٌ وعليه دين لم يُصلٌ عليه حتى يُقضى 
دينه أو یلتزم به آحد» ثم ترك يي ذلك؛ فكان يصلي على المّدين وغيره. 
ويقول: «آنا أولى بالمؤمنين من آنفسهم. فمن توفي وعليه دين فعلی قضاؤه» ومن 
ترك مالا فهو لورثته)”". 
(۱) صحيح البخاري (۳/ ۱۱۲-۱۱۵) برقم: (۲۳۸۷) من حديث أبي هريرة للع . 
(۲) ينظر: خلاصة الأحكام (۲/ .)٩۳۰‏ 
(۳) صحيح مسلم (۳/ ۱۵۰۱۲) برقم: )١18/857(‏ من حديث عبد الله بن عمرو قط . 


)٤(‏ صحيح البخاري (۳/ /48-91) برقم: (۲۲۹۸)» صحيح مسلم (۳/ ۱۲۳۷) برقم: (1119))» من حديث 
آبي هريرة یه . واللفظ لمسلم. 


۲٤‏ ۱ كاب الجناتئر 


[وقوله: (معلقة بدينه) التعليق هذا يحتمل التعليق عن المغفرة» أو التعليق 
عن فتح باب الجنة له أطلقه النبي كَِِ؛ لانه أعظم في حث الورثة على قضاء 
الدین» واه أعلم بمراد نبيه كَل]. 


لد 2 2 


کتاب الجنانز ۲۵ 


قال المصنف طلغ : 
باب تسجية الميت والرخصة ۶ تقبيله 


١/١‏ - عن عائشة: أن رسول الله تا حين توفي سشجي بسرد حِبرَة. 
متفق عليه”!'. 


۲- وعن عائشة: أن أبا بكر دخل فصر برس ول الله لا وهو 
مسج ببرده فكشف عن وجهه وأکت عليه فقبّله. رواه أحمد”", 
والبخاري( والنسائی(. 

۳۲ - وعن عائشة وابن عباس: أن آبا بكر قبّل النبي يي بعد موته. 
رواه الببخاري*, والنسائي 9 واا 

۶ ۷- وعن عائشة قالت: قبّل رسول الله يه عشمانَ بن مظعون وهو 
میت. حتى رأيت الدموع نسيل على وجهه. رواه آحمد(" وابن ماجه”, 


والترمدي وض 


(۱) صحیح البخاري (۷/ ۱8۷) برقم: (۵۸۱6) صحیح مسلم (۲/ 1۵۱) برقم: (447)) مسند آحمد 
(۱۲۸/۶۱) برقم: (۲۵۸۱). 

(۲) مسند آحمد (۲۰۸/۵) برقم: (۳۰۱۹۰). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۷۱) برقم: (۱۲4۱). 

(6) سنن النسائي (۱۱/6) برقم: (۱۸۶۱). 

)٥(‏ صحیح البخاري (1/ )١5‏ برقم: (400 ؟). 

(7) سنن النسائي (5/ )١١‏ برقم: (۱۸6۰). 

(۷) سنن ابن ماجه (41۸/۱) برقم: (۱4۵۷). 

(۸) مسند آحمد (۱۹6/4۰) برقم: (۲۱1۵). 

.)۱۵( سنن ابن ماجه (41۸/۱) برقم:‎ )٩( 

() سنن الترمذي (۳۰۲-۳۰۵/۳) برقم: (۹۸۹). 


۲۷۹ كناب الجناتر 


هذه الأحاديث الأربعة كلها تدل على أنه لا بأس بتقبیل المیت وآنه 
يستحب أن يُسجَّى إذا ترك للتغسيل أو بعد التغسیل ولا يترك مكشوفاء حتى 
ينقل إلى الصلاة والدفن. 

ولا بأس أن يُقبّل المست؛ مشل ما قبّل الصديق فض النبي يلا وقبّل 
انیت ي عثمان بن مظعون ينض » وله أن تقبّله مه أو أخته أو زوجته» من 
محارمه تقبّله بين عینیه» أو في رأسه والطفل في فمه لا بأس آما غير الطفل 
فالأفضل أن یکون بين العینین» أو في الخد أو في الرأس» إلا الزوجة فلا حرج. 

المقصود أن التقبیل بعد الموت لا حرج فيه» كما فعله النبي ی مع 
عثمان غه » وكما فعله الصديق ئه أفضل الأمة بعد الأنبياء مع النبي بيا 


2 م 
جرد 2 2 


ایواب 
تفت 


آبواب غسل المیت ۲۹ 


قال المصنف 2 : 
ابواب غسل الميت 
باب من يليه ورفقه به وستره عليه 

۵ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ب: «من غسّل میتا فأذی فيه 
الأمانة ولم فش عليه مایکون منه عند ذلك؛ خرج من ذنوبه کیوم ولدته 
أمّه وقال: له آقربکم إن كان يَعلم» فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده 

6 
حظا من ورع وأمانة». راا 

5- وعن عائشة؛ أن رسول الله َي قال: «إنَّ كسر عظم الميت 
مثل کسر عظمه حبًا». رواه اد وأبو داود!۳ وابن ماجه(*. 

۷ - وعن ابن عمرء أن النبي یی قال: «من ستر مسلمًا ستره الله 
يوم القيامة». متفق عليه””". 

۸ - وصن أبي بن کسب: أن آدم اه فبضته الملائكة. وغسلوه 
وکفنوه وحنطوه. وحضروا له وألحدوا وصلوا عليه. ثم دخلوا قبره فوضعوه 
في قبره» ووضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبرء ثم حثوا عليه ثم قالوا: 


(۱) مسند أحمد (۳۷/۶۱) برقم: (۲۸۸۱). 

(۲) مسند آحمد (۲۱۸/۱) برقم: (۲۶۸). 

(۳) سنن آبي داود (۲۱۳-۲۱۲/۳) برقم: (۳۲۰۷). 

(8) سنن ابن ماجه (۵۱7/۱) برقم: (۱۳۱7). 

(0) صحیح البخاري (۱۲۸/۳) برقم: (7557)؛ صحیح مسلم (۱۹۹۹/4) برقم: (۰)۲۹۸۰ مسند أحمد 
(۹/ 1۳ ) برقم: (141 ۵). 


۳۰ كناب الجناتر 


پا بني آدم» هذه سنتكم. رواه عبد الله بن أحمد في «(المسند»'. 

هذه الا حادیث تتعلق بغسل المیت. 

الحذیث الأول: حديث عائشة شتا فيمن غسل مین فأدى فيه الأمانة» ولم 
يفش سرا یسوژه؛ فإنه يغفر له. 

وفيه: أنه يتولى غسله من هو علم بالغسل وآدابه» فان لم يتيسر من أقاربه 

و ۳ 

والحديث معناه صحيح ٤‏ الجملة. وأنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في أداء 
الأمانة في غسل الميت» ويكمل غسله كما أمر به النبى يِه ثلانًا أو خمسًا على 
حسب الحاجة يعتنى بغسل المیت. ويؤدي الأمانة في ذلك ولا يتساهل. 
ويكتم ما قد حزن أهله وغیرهم فلو رأى شيئًا لا يناسب فلا يفش شيئًا. 

ولهذا ذكر المؤلف الحديث الثالث: (من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة). 
فان رأى تغيرًا في شيء فیه» أو رأى فيه برصّاء أو رأى شيئًا ما يحب أن يذكر عنه 
فذكره» فهو كالغيبة» فينبغي للإنسان أن يستر ولا يفش شيئًا يسوء أقاربه ويسوء 

والحديث IE‏ لکن معناه صحیح؟ لعموم الادلة التو تدل على 
ذلك. 


(۱) مسند أحمد (76/ ۱۱۳-۱۲۲) پرقم: (۲۱۲۶۰). 
(۲) ینظر: مجمع الزوائد (۳/ ۲۱). 


آبواب غسل المیت ۳ 


الحديث فيه جابر الجعفى وهو وف -کما تقدم- رافضی لیس 
بحجة» لكن المعنى يؤخذ من الأحاديث الأخرى. أنه ينبغى أداء الأمانة؛ لأن 
الأمانة حق» والعناية بالغسل -كما شرع الله-» وستر عورة أخيه. وعدم إفشاء 
ما لا ينبغي» وأن يكون رفيقًا عند غسله لا يكون شديدًا يلطخ به ويؤذيه. 

والحديث الثاني: يدل على أنه لا يجوز كسر عظم الميت» ولا قطع لحمه. 
ولكن يغسل دون أن يتعرض له بشيء؛ ولهذا قال 4: (إن كسر عظم الميت 
مثل کسر عظمه حیّا) والحديث جيد”"» وله طرق وشواهد» والمعنى كما في 
رواية ابن ماجه" " عن أم سلمة نا : «في الاثم» لا في القتصاصء لا يقتص منه 
لکن يأثم» ويستحق التعزير إذا آذی الميت بقطع شيء منه. 

احتج بهذا بعض أهل العلم على تحريم أخذ شيء من الميت؛ كالكلية أو 
غيرها مما يأخذه الناس الآن للتبرع للمصابين» قالوا: إذا كان الرسول یل قال: 
(كسر عظم الميت مثل کسر عظمه حيًا). فهذا يدل على أن لا يؤخذ منه شيء. 
لا كلية ولا غيرهاء ولا أنف ولا أصبع ولا غيرهاء بل المسلم محترم؛ فلا يؤخذ 
منه شىء. 

وقال آخرون من أهل العلم: يجوز للمصلحة إذا آذن في حياته» أو أذن 
ورئته فلا بأس؛ لأنه يتبرع في حياته بالمال ویتصدق» ويخاطر بنفسه في الدفاع عن 
آخیه» وفي نصرة المظلوم فإذا أذن في حياته بان يؤخذ منه كلية أو أصبع أو غير 


(۱) ینظر: تقریب التهذیب (ص:۱۳۷) برقم: (۸۷۸). 
(۲) ينظر: بیان الوهم والإيهام (5/ ۲۱۲)» خلاصة الأحكام (۲/ ۵ ) البدر المنیر (5/ ۱٩‏ ۷). 


(۳) سنن ابن ماجه (1/ 15 ۵) برقم: .)١511/‏ 


۳۲ كاب الجنائر 

ذلك فلا بأس. 

وعندي في هذا توقف. والأحوط عندي عدم الفعل؛ لأنه نوع من العبث 
بالموتی» والتلاعب بأجسامهم. ويُفضي إلى أن يُقطّعواء هذا يأخذ رجلاء وهذا 
يأخذ رأساء وهذا يأخذ کبدّا» وهذا يأخذ قلبّاء فإذا كان الرسول بل قد حذر من 
كسر عظم الميت والایذاء» وآن الميت يحترم؛ فلا يؤخذ منه شيء من كلية ولا 
غيرها. 

والقول بأنه يتبرع في حياته» وإذا تبرع في حياته وأذن يؤخذ منه؛ ليس بجيد؛ 
لأنه ليس له التصرف في جسمه بعد موته ولا نی حياته» فليس له في حياته أن 
يقطع أنقه ويعطيه لأحد» وليس له في حياته أن يقطع يده أو أصبعه ويعطيها 
لأحد. فليس له التبرع به؛ لأن جسده ليس ملكا له بخلاف ماله فإنه ملك له 
يتصرف فیه» لکن جسده ليس ملكا له. 

وقد درست هيئة كبار العلماء هذه المسألة؛ وقرروا بالأكثرية: جواز التبرع 
بشيء من جسده إذا كان أذن في حياته» وتوقف آخرون في هذه المسألة» وأنا 
ممن توقف في هذه''؛ لأنني أرى أن هذا فيه خطر کبیر؛ التبرع بأجزاء الميت» 
آما كونه يأذن في حياته أن يؤخذ قلبه أو كليته فهذا محل نظرء وكونه يجوز له 
ذلك. فيقال: ليس له التصرف في جسده. وليس له التصرف في أعضائه حتى في 
حياته» فكيف بعد وفاته! والرسول 35 يقول: (كسر عظم الميت مثل كسر 
فة ا )»فالعالا دات حطر ةة 

والحديث الثالث: يقول 6ل1: (من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة)» هذا فيه 


(۱) ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء (۷/ 57). 


أبواب سل الميت ۳۳ 


الحث على ستر المسلم حيًا ومیتا. 

والحدیث الرابع: حدیث آبي بن کعب شه في قصة آدم» وهذا من آخبار 
بني إسرائيل. 

أبي بن كعب جوت ما آدرك آدم ولا أدرك من حول آدم» وهذا إنما حكاه 
أبي بن كعب هوه مما تلقاه من بني إسرائيل وآشباههم أو عن كتب قدیمة 
کون الملائكة غسلت آدم...إلى آخره» هذا يحتاج إلى دليل عن المعصوم و 

أما أن يؤخذ عن أهل الكتاب أو غيرهم فلا يعول عليه؛ ولهذا قال 26 
«حلئواعن بني إسرائيل»""» وقال: «ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تکذبوهم» وقولوا: آمنا بالله ورسله فإن كان باطلا لم تصدقوه» وان كان حقًا لم 
تکذبوه»"" فإنهم محل تهمة» فلا يصدقون ولا يكذبون إلا بدليل» وأخبار بني 
إسرائيل وأخبار المؤرخين والنسابين على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما جاء في الكتاب والسنة ما يؤيده ويصدقه؛ فنقبله. 

والقسم الثاني: ما جاء في الكتاب والسنة ما يكذبه؛ فنکذبه. 

والقسم الثالث: ماجاء في الكتاب والسنة مايدل على التصديق ولا 
التکذیب يعني: ما ری العالم في الکتاب والسنة ما يصدقه أو يكذبه بحسب 
اجتهاده. فالحكم في هذا التوقف. مثل ما قال بي: «فلا تصدقوهم ولا 
تکذبوهم». هذا هو الواجب على العالم وعلى غير العالم التوقف إلا بدليل» 


(۱) صحيح البخاري (4/ ۱۷۰) برقم: (1471) من حديث عبد الله بن عمرو شید . 
(۲) سنن أبي داود (۳۱۸/۳) برقم: (771514) من حديث أبي نملة جات . 


۳ کتاب الجنائز 


فقد یکون فلان صدق شيئًا لأنه رأى دلیلا» والآخر ما رأى الدلیل فلا یصدق» 
وهکذا قصة آدم لا نصدقها ولا نكذبها؛ لأنه ما عندنا علم بہاء ویغلب على 
الظن أنه غسّله آولاده الموجودون. آما کونه غسلته الملائكة وحفرواله 
ووضعوه في قبره ودفنوه» فهذا يحتاج إلى دلیل عن المعصوم وَل لکن یکون 
مثل هذا موقوفا كما تقدّم. 
عدٍ 2 


أبواب غسل المیت ۳۵ 


قال المصنف حلم : 
باب ما جاء ‏ غسل أحد الزوجين للآخر 
۹ - عن عائشة قالت: رجع إلى رسول الله َي من جنازة بالبقیع 
وأنا أجد صداءا في رأسي وأقول: وارآساه! فقال: «بل آنا وارأساه! ما ضرك 
لو مت قبلي فغساتكِ وكفتدك, ثم صليث عليك ودفتنك). رواه أحمد”'"'. 


وابن ماه 


۰ - وعن عائشة: أنها كانت تقول: لو استقبلت من الأمرما 
استدبرت ما غسّل رسول الله ب الا نساژه. رواه أحمد”", وأبو داود اک 
وابن ماجه(". 

وقد ذكرنا أن الصديق أوصى أسماء زوجته أن تغسله ففسلته ". 

الشرح: 


[قوله: (بل أنا وارأساه) يؤخذ منه: جواز مثل هذاء (وارأساه) على سبيل 
الإخبار لا على سبيل الشكوى للمخلوقين» يقول: أنا يوجعني رأسي» توجعني 
يدي» يوجعني قلبی, لا بأس بذلك]. 


(۱) مسند أحمد (۳:/ ۸۱) برقم: (۲5۹۰۸). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ 4۷۰) برقم: .)١5760(‏ 

(۳) مسند أحمد (۳۳۲-۳۳۱/۶۳) برقم: (۲۱۳۰). 

(4) سنن أبي داود (۱۹۷-۱۹۹/۳) برقم: (۳۱6۱). 

(0) سنن ابن ماجه (۱/ 4۷۰) برقم: .)١5754(‏ 

(1) موطأ مالك (۱/ ۲۲۳) برقم: (۳) من حديث عبد الله بن آبي بكر بن عمرو بن حزم. 


۳ كاب الجناتر 


وقوله في حدیث عائشة #غا: (لو مت قبلي فغسلتلی)» وحدیث تغسيل 
زوجة الصدیق نغ له وتخسیل علي لفاطمة نفد "؟؛ هذا يدل على أنه لا 
باس أن یخسل آحد الزوجین صاحبه» لا باس أن تخسل الزوجة زوجهاء والزوج 
زوجته؛ لأن بینهما من الاتصال والمعرفة والفهم ما ليس عند غیرهماء قد رآها 
ورأته: وعنمت منه وعلم منها ما لم یعلم غیرهماه قهما خریّان نان ینصح کل 
واحد للآخر» وقد غسلت آسماء مفلا الصدیق ينه بحضرة الصحابة جع 
وغسل علي عله فاطمة تفا . 


وقال النبي يك لعائشة «شفا : (لو مت قبلي فغسلتكِ)» فهذا يدل على جواز 
ت تغسيل آحد الزوجین لآخرء وأنه لا حرج في ذلك. واله آعلم. 


(۱) المستدرك على الصحيحين (۵/ ۳۹۵-۳۹6) برقم: (4۸۳۳) من حديث أسماء بنت عميس شا . 


آبواب غسل المیت ۳۷ 


باب ترك غسل الشهید وما جاء فيه إذا كان جنبا 


۷۱- عن جابر قال: كان رسول الله بي بجمع بين الرّجلين من قتلی 
أحد ني الثوب الواحد» ثم يقول: «أيهم اکثر أخدًا للقرآن؟» فإذا آشیر له إلى 
أحدهما قدّمه في اللحد. وأمر بدفنهم في دما ؛ ولم بُغسلواء ولم يُصلّ 
علسیهم. رواه البخاري ‏ والنس‌ائي" وابن ماجه) والترمذي 


1 
١ وصححه'!‎ 


ولأحمد: أن النبي َي قال في قتلى أحد: الا تفشلوهم؛ فإن کل جرح - 
1 ر 8 5 ۵ 
أو كل دم- يفوح مسكا يوم القيامة» ولم يُصل علیهم" : 

7- وروی محمد بن إسحاق في المغازي بإسناده عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد أن النبي ی قال: «إن صاحبكم لتغسّله 
الملائكة - يعني : حنظلة- فسألوا أهلّه: ما شأنه؟» فشئلت صاحبته فقالت: 
خرج وهو جنب حين سمع الهائعة. فقال رسول الله كيا الذلك غسّلته 
الملائكة)”'. 


(۱) صحيح البخاري (۲/ )٩۱‏ برقم: .)۱۳٤۳(‏ 

(۲) سنن النسائي (5/ 1۲) برقم: .)١9106(‏ 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ 4۸9) برقم: (۱۵۱6). 

(4) سنن الترمذي (۳4۵/۳) برقم: (۱۰۳۲). 

(0) مسند آحمد (۲۲/ 4۷) برقم: (۱4۱۸۹). 

(1) السیر والمغازي لابن إسحاق (ص:۳۳۳-۳۳۲). 


۳۸ كاب الجناتر 


۲۳ - وعن أبي سلام» عن رجل من آصحاب النبي بي قال: آفزنا على 
ای 

حي من جهينة» فطلب رجل من المسلمین رجلا منهم فضربه فأخطأه 
وأصاب نفسه. فقال رسول الله : «آخوکم يا معشر المسلمين). فابتدره 
الناش» فوج دوه قد مات. فلفه رسول الله ِا بثيابه ودمائه» وصلى عليه 
ودفنه» فقالوا: با رسول الله» أشهيدٌ هو؟ قال: «نصم وأناله شهيد). رواه 
١ ||‏ 09 
بو داود . 

هذه الأحاديث تتعلق بالصلاة على الشهيد. 

الشهداء: هم الذين يموتون في المعركة» يقال له: شهيد إذا قتل في المعركة. 

وحکمهم: أنهم لا یفسلون» ولايصلى عليهم؛ لانبم #أحياء عند رهم 
رون #[آل عمران:۱1۹]» فیدفنون في تیابهم ودمائهی وهذا هو الذي فعله النبي کا 
في قتلی أحد. فانهم لم يغسلواء ولم يُصل علیهم. 

ذكر ابن القيم خله”'" الخلاف: هل ذلك على سبيل الاستحباب أو على 
سبيل الوجوب؟ 

ورجح أنه على سبیل الوجوب وآن الواجب آن لا یغسلواء ولا یصلی 
علیهم. كما فعله النبي ب وفي بعض الروایات أنه آمر بهذاء ونهی عن تخسیلهم 
والصلاة علیهم. فالسنة فیهم هکذا؛ أن یدفنو | في ثيابهم ودمائهم تنزع عنهم 


(۱) سنن أبي داود (۲۱/۳) برقم: (۲۵۳۹). 
(۲) ينظر: زاد المعاد (۱/ ۰64۸64 (۳/ ۱۹۱). 


آبواب غسل المیت ۳۹ 


الجلود والأسلحة؛ كما فعل النبي بيا" ویدفنون في ثيابهم. 

وكان النبي 26 يبجمع بين الرجلين في ثوب واحد. ويقدم أفضلهما في 
اللحد. وهذا إذا احتيج إلى ذلك» وأما إذا كان كل إنسان عليه ثياب دفن في 
ثيابه وحده» وإذا تيسر أن يكون كل واحد له قير فهو أفضلء فإذا شق على 
الناس فلا مانع من دفن الاثنين أو الثلاثة في قبر واحد عند الحاجة إذا كثر 
القتلی» أو كان وباء ومات كثير من الناس» وشق على الناس الدفن. 

ويقدم أفضلهم في العلم والفضل؛ ولهذا كان يسأل: أيهم أكثر قرآنًا؟ فيقدم 
في اللحد» ولا بأس أن يجمعوا في ثوب واحد عند الحاجة» وإذا أمكن أن يكون 
كل إنسان له كفن وحده فهو الواجب. 

[وحديث حنظلة نئه فيه: (أنه غسلته الملائكة). هذا يدل على أنه إذا 
عرف أن بعض الشهداء جنب فانه يغسل من أجل الجنابة]. 

۷ 0+» ۳ 4 

ل 55 

المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه فلفه رسول الله با بثيابه 
ودمائه» وصلى علیه ودفنه)؛ هذا يدل على أن من قتل نفسه خطأ في المعركة 
ومات أنه لا يغسل» كسائر الشهداءء ولهذا قال بية: (إنه شهيد)؛ لكن الصلاة 
عليه إن حفظت فهذه حجة لمن قال: يجوز الصلاة على الشهداء. 

والحديث رواه أبو داود من طريق معاوية بن سلام بن أبي سلام» عن آبیه 
(۱) سنن أبي داود (۳/ )۱۹٩‏ برقم: (۰)۳۱۳6 سنن ابن ماجه (۱/ 585) برقم: (۱5۱۵) مسند آحمد 


(47/5) برقم: (۰)۲۲۱۷ من حديث أبن عباس ضع قال: «آمر رسول الله اة بقتلی أحد أن ينزع عنهم 
الحديد والجلود» ون يدفنوا بدمائهم وثيابهم». 


1 کاب الجناتر 


عن جده وقالوا في سلام والد معاوية: إنه مجهول "*. وذكر الشوكاني جه: أن 


مه 400 


آبا داود ذکر أنه من رواية زيد بن سلام عن جده أبي سلام» وزید ثقة '» وسامع 


من جده آبي سلام. 

فان ثبت هذا فهو حجة لمن قال بجواز الصلاة على الشهداء إذا رأی ولي 
الأمر ذلك ولكن أحاديث عدم الصلاة ة عليهم أثبت وک 

االصواب ی ی تار ی و يداير 
كما تقدم في حديث جابر #۶ ائه الذي رواه البخاري وغیره!۳ 

[وجاء في بعض الأحاديث: «آن النبي و صلی على حمزة جلت )”4 
ولکن في سنده بعض النظر""» یحتاج إلى عناية وجمع ما ورد في ذلك. 

والاصل في هذا مثل ما قال ابن القیم: إن الواجب أن لا يغسَّلواء ولا يصلى 

لكن إن ثبت بطريق معتمدة أنه صلى على بعض الشهداء؛ فهو يدل على 
عدم الوجوب. وأنه من الأفضل أن لا يُصلى علیهم وأن لا يغسّلواء لكن لو 
صُلَّي عليهم لا حرج إذا ثبت» فهذا يحتاج إلى تتبع الروایات» ولا فالأصل -مثل 


(۱) ينظر: تقريب التهذيب (ص :۱ ۲) برقم: (۲۷۰). 

(۲) ینظر: نيل الأوطار (۵/ ١‏ 5). 

(۲) سبق تخريجه (ص:۳۷). 

)٤(‏ سنن أبي داود (۱۹۱/۳) برقم: (۳۱۳۷) من حديث أنس اه , ولفظه: «آن النبي يك مر بحمزة» وقد مثل 
به ولم يصل على أحد من الشهداء غیره». 

(۵) ينظر: مختصر سنن آبي داود (۲/ ۳۷۲-۳۷۰ بیان الوهم والایهام (۳/ 4۱۶) خلاصة الأحكام 
.)٩۶۷ /۲(‏ 


أبواب غسل الميت ٤١‏ 


ما قال ابن القيم- وجوب ترك الغسل» وترك الصلاة عليهم؛ عملا بسنته كيف 
لكن لو ثبت من طريق أنه صلى على حمزة يغه » أو صلى على هذا الرجل؛ 
يكون هذا حجة على جواز الصلاة عليه» ولكن تركها أفضل ]. 


نی اک ماد 
اد 2 لو 


3 كتاب الجنائز 


باب صفة الغسل 


4- عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله یا حين وفيت 
انع فقال: «اغسانها ثلامًا أو خميًا أو اکفر من ذلك -إن 6 


و سر سس ران ۳ 
وسدره واجعلن في الأخيرة كافورًاء أو شيئًا من کافور فإذا فرغئن فآذنني»» 
فلما فرغنا آذناه» فأعطانا حقوه. فقال: «أشعرنها إياه». يعني: [زاره. رواه 


الجماعة. 

وفي رواية لهم: «ابدآن بمیامنها ومواضع الوضوء منها»"۳. 

وني لفظ: «اغسانها وترًا: ثلانًّا أو خمسًا أو سبعًا أو أکشر من ذلك إن 
رأیتن». وفيه قالت: فضفرنا شعرّها ثلاثة قرون. فألقيناهما خلفها. متشق 
عليهما”"» لكن ليس لمسلم فيه: فألقیناها خلفها. 

۵ - وصن عائشة قالست: لما آرادوا غسل رسول الله جي اختلفوا 
فيه. فقالوا: والله ما ندري كيف نصنع! أنجرّد رسول الله يل كما نجرد 
موتانا؟ آم نغسله وعليه ثيابه؟ قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم الستة 


(۱) صحيح البخاري (۲/ )۷٤‏ برقم: »)١75/(‏ صحيح مسلم (۲/ 7557-/157) برقم: (۰)۹۳۹ سنن أبي داود 
(۱۹۷/۳) برقم: (۲ ۳۱6 سنن الترمذي (۳۰۱/۳) برقم: )4٩۰(‏ سنن النسائي (۳۱/۶) برقم: 
(۰)۱۸۸۷ سنن ابن ماجه (۱/ 0۸ 4) برقم: »)۱٤٥۸(‏ مسند آحمد (4 ۳۸۲/۳) برقم: (۲۰۷۹۰). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ 40) برقم: (۱۲۷)» صحیح مسلم (۲/ 14۸) برقم: .)٩۳۹(‏ 

(۳) صحیح البخاري (۷۹/۲) برقم: (۰)۱۲۱۳ صحیح مسلم (14۸/۲) برقم: (۳۹٩)؛‏ مسند آحمد 
(۲۸۱/۵) برقم: (۲۷۳۰۱). 


أبواب غسل الميت ۳ 


8 

حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائمّاء قالت: ثم كلمهم 
مكلّم من ناحية البيت لا بدرون من هوء فقال: اغسلوا النبي بي وعليه ثيابه. 
قالت: فشاروا('' إليه نفسلوا رسول الله ی وهو في قميصه. يفاض عليه 
الماء والسدر. ويدلكه الرجال بالقميص. رواه احمد") وأبو داود". 

حديث أم عطية فغ فيه الدلالة على شرعية الوتر في الغسل» ون السنة في 
الغسل أن يُوتر» وان غسلوه مر واحدة کفی» كما في قصة الذي وقصّته راحلته. 
قال النبي به : «اغسلوه بماء وسدر»"*» ولم يقل: ثلانّاء فدل على أنه لو 
غسلوه مرةً واحدةء وأعمُّوه بالماء أجزأء لکن کون الميت يغسّل ثلاثًا أو خمسًا 
أو سبعًا على حسب الحاجة أفضلء وأقل ذلك الوتر ثلانًا؛ لأنه أنقى لغسله 
فان دعت الحاجة إلى خمس أو إلى سبع فلا بأس» أو إلى أكثر من ذلك لأجل 
الأوساخ الملتصقة بالجلد إن كانت تحتاج إلى مزيد فلا بأس. 

وفيه: أنه إذا كان له شعر يضفر ثلاثة قرون» الرجل والمرأة» ويجعل خلفه؛ 
لأنهم فعلوا هذا بالمرأة» والرجل كالمرأة في هذاء إذا كان له شعر يضفر إلى 
ثلاثة قرون ويلقى خلفه وخلفها أيضًا. 

وفيه: أنه يَكِةٍ اعتنى بابنته وأعطاها إزاره؛ لما جعل الله في إزاره من الخير؛ 


() في نسخة: فبادروا. 
(۲) مسند أحمد (۳ع/۳۳۲-۳۳۱) برقم: (۲۱۳۰). 
(۳) سنن أبي داود (۱۹۷-۱۹۱/۳) برقم: (۳۱۶۱). 


0 سيأتي تخریجه (ص:۵۷). 


2 كناب الجناتر 


لأنه ملاصق لجسده فأراد أن ينفعها مبذاء فأعطاها زاره وأزروها معنا به. 

[وحديث عائشة ها الظاهر أنه لا بأس باسناده" ]. 

وفيه: أن النبى وا غسّلوه في ثيابه احترامًا له» وسمعوا قائلا يقول: غسلوه في 
ثيابه» وروي في بعض الاثار أنه جبرائیل» والثه جل وعلا أعلم. 

والمعروف أن الذي قام على غسله هو الفضل بن العباس نش وكان 
العباس جوع معه حاضرًاء ويروى أن تم كان حاضرًا هو وأسامة بن زيد «تضد 
کذلك"". 

المقصود آنبم غسلوه و في ثيابه» وهذه خصوصية له و لاجل 
احترامه کا وعدم کشف جسله. 

وأما السنة في الميت فإنه يخلع عنه الثياب ويغسل» لكن تستر العورة ما بين 
السرة والركبة ويغسلها بخرقة» ولا يباشر الغاسل عورته؛ [يجعل عليه خرقة 
ليستره عند الغسل» ويدخل يده من تحتها بخرقة]» ولا بأس بكشف الصدر 
والرأس والساقينء آما الرسول ية فغسلوه مستورًا. 

وإذادعت الحاجة إلى شىء غير السدر أو ما تيسر السدر فغيره من الصابون 
والإشنان» والأفضل بماء وسدر إذا تيسر. 


(۱) ينظر: خلاصة الأحكام (۲/ 917"0). 
(۲) مسند أحمد (۱۸۲/4) برقم: (۲۳۰۷). 


أبواب الكغن وتوابعه 3 


قال المصنف هة : 
أبواب الكفن وتوابعه 
باب التكفين من رأس المال 


5- عن خبّاب بن الارت: أن مصعب بن عمير قُتل يوم أحدولم 
شرك إلا نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلا وإذا غطينا رجليه بدا 
راشه فأمرنا رسول الله مه أن نغطي بها رأسَهء ونجصل على رجليه شین 
من الإذخر. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 

۷- وعن خباب أيضًا: أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء 
إذا جُعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مُدّت على رأسه. وجُعل على 
قدميه الإذخر. رواه آحمد". 

هذان الحديثان يتعلقان بالكفن. 

الكفن واجب مع القدرة» يجب أن يُكفن الميت من أصل ماله» وهو مقدم 
على الورثة وعلى الدّین؛ لأن الرسول ی آمر به» ولم يسأل: هل عليه دين أو ما 
عليه دين؟ 


(۱) صحيح البخاري )٥٦/٥(‏ برقم: (۳۸۹۷)» صحيح مسلم (16۹/۲) برقم: (۰)۹60 سنن أبي داود 
(۱۹۹/۳) برقم: (۰)۳۱۵۵ سنن الترمذي (0/ 1۹۲) برقم: (7867)» سنن النسائي (۳۸/4) برقم: 
(۰)۱۹۰۳ مسند آحمد (۵۳۸/۳۶) برقم: (۲۱۰۵۸). 

(۲) مسند آحمد /۳٤(‏ ۵۵۰) برقم: (۲۱۰۷۲). 


1۸ کاب الجناتر 


فمصعب بن عمير لض کُفن في البردة التي خلّف» وهکذا حمزة جلثت » 
ولما كانت کسیفة لم تغط رأسه ورجليه؛ آمر أن تجعل على عورته ورأسه» 
ون يوضع على رجليهما الإذخر -مصعب وحمزة طاق -. 

وكذلك الذي وقصته راحلته» لما توفي قال النبي ي ١كفنوه‏ في ثوبيه»”". 
ولم يسأل: هل عليه دين أم لا؟ دل على أن الكفن مقدّم على الذین» وعلى غير 
دنت لور 

ویدل على أنه إذا كان الکفن كسيمًا یُغْطّی به العورة» ویقدّم البدن والرأسء 
ويُجعل على الرجلين الاذخر أو ما يقوم مقامه. 

والاذخر: نبت طيب» كان أهل مكة يتخذونه في قبورهم وبيوتهم» ولهذا لما 
خطب النبيٌ و الناس» وبین أن الله حرّم مكة» وقال: لايحل شجرها ولا 
خلاهاء قال العباس عفلتنه : يا رسول اللهء إلا الإذخرء فقال: «إلا الإذخر)»”". 


جرد که ين 


(۱) قال في لسان العرب (۲۹۹/۹): والکشف والكسفة والکسیفة: القطعة مما قطعت ... وی حدیث 
أبي الدرداء عله : قال بعضهم: رأيته وعلیه کساف أي: قطعة ثوب. 

(۲) سيأتي تخریجه (ص:۵۷). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ )٩۲‏ برقم: (۹ ۱۳4 صحیح مسلم (۹۸۱/۲) برقم: (۱۳۵۳)» من حدیث 
ابن عباس ین . 


أبواب الكمن وتوابعه ۹ 


قال المصنف 2: 
باب استحباب إحسان الكفن من غير مفالاة 

۸- عن أبي قتادة قال: قال رسول الله : «إذا ولي أحدّكم آخاه 
فلیحسن كفنه». رواه ابن ماجه ۳ والترمذي”". 

۹- وعن جابن أن النبي ی خطب يومًاء فذكر رجلا من أصحابه 
بض فكُمَّن في كفن غير طائلء وقبر ليلاء فزجر النبييٌ بي أن يُقبر الرجل 
ليلا حتى يصلى عليه» إلا أن تضطر |نسان إلى ذلك. وقال النبي بل: «إذا 
كفن آحذکم آخاه فلیحسن کفنه». رواه آحمد(۳ و مسلم ی وأبو داود . 

۰ - وعن عائشة؛ أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يُمرَض فيه به 
رَدْعٌ من زعفران» فقال: اغسلوا ثوبي هذاء وزیدوا عليه ثوبين فكفنوني فیها؛ 
قلت: إن هذا خَلِق! قال: إن الحي أحق بالجديد من المست. إنما هو 
للمهلة. مختصر من البخاري'''. 

الشرح: 


فى هذه الأحاديث الثلاثة شش عة ن ا تقد ١‏ 
في هذه الأحاديث الثلاثة الدلالة على شرعية إحسان الكفن» وأنه ينبغي 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ )٤۷۳‏ برقم: .)۱٤١٤(‏ 
(۲) سنن الترمذي (۳۱۱/۳) برقم: (۹۹۵). 
(۳) مسند آحمد (4۹/۲۲) برقم: (۱6۱60). 
)٤(‏ صحیح مسلم (۲/ 1۱) برقم: .)٩6۳(‏ 
(۵) سنن أبي داود (۱۹۸/۳) برقم: (۳۱6۸). 
(7) صحیح البخاري (۲/ ۱۰۲) برقم: (۱۳۸۷). 


6۰ كاب الجناتر 
یتولی المیت أن یحسن الکفن؛ ولهذا قال النبي كلِِ: (إذا كفن أحذكم آخاه 
فلیحسن کفنه). فیکفن کفنا ضافیّا وافرًا. 

یکفی أن یکفن في ثوب واحد. لکن إذا كفن في لائة أثواب كما كفن 
النبی ا“ يكون أفضلء كما سيأتي. 


FR لد‎ 


(۱) سيأي تخريجه (ص:۵۱). 


أبواب الكطن وتوابعه 5 


قال المصنف ل : 
باب صفة الکفن للرجل والمرأة 

۱- عن ابن عباس: أن رسول الله با كُمّن في ثلاثة أثواب: قميصه 
الذي مات فیه وحلة نحرانية. الحلة ثوبان. رواه آحمد( وأبو داود7". 

۲ - وعن عائشة قالت: كفن رسول الله ية في ثلاثة أثواب بيض 

و 
محولية» جدد. يمانية» ليس فيها قميص ولا عمامة. أدرج فيها إدراجًا. رواه 
الحماعة") ولهم إلا أحمد والبخاري» ولفظه لمسلم: وأما الحلة فإنما 
شبّه على الناس فبهاء إنما اشتريت لیکفن فيهاء فشرکت الحلةء وكُفّن في 
ثلاثة أثواب بيض سَحولية”''. 
و 

ولمسلم: قالت: أدرج رسول الله 2 في حلة يمنية كانت لعبد الله بن 
آبي بكر ثم نزعت عنه» وکشن في ثلائة آشواب بیض سحولية يمانية: لیس 
فيها عمامة ولا قميص”. 

۳ - وعن ابن عباس» آن النبي َيِه قال: «البسوا من یابکم البباض؛ 


(۱) مسند آحمد (4۱6/۳) برقم: (۱۹۶۲). 

(۲) سنن أبي داود (۱۹۹/۳) برقم: (۳۱۵۳). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۷۷) برقم: (۰)۱۲۷۳ صحیح مسلم )1۵۱-14٩/۲(‏ برقم: (451)» سنن أبي داود 
(۱۹۸/۳) برقم: (۳۱۵۱) سنن الترمذي (۳۱۲/۳) برقم: (۹۹) سنن النسائي )۴١ /٤(‏ برقم: 
(۱۸۹۸ سنن ابن ماجه (۱/ 4۷۲) برقم: »)١579(‏ مسند آحمد (1۱/ 419-6716) برقم: (۲۵۰۰۵). 


o۲‏ کاب الجناتر 


فإنها من خير ثيابكم. وكفنوا فيها موتاکم». رواه الخمسة إلا النسائي. 
وصححه الترمذي”''. 

45- وعن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل آم کلشوم 
بنت رسول الله یل عند وفاتهاء فكان أول ما أعطانا رسول الله َا الحقاء 

و 

ثم الدرع» ثم الخمارء ثم الملحفة. ثم آدرجت بعد ذلك في الشوب الآخر. 
قالت: ورسول الله 2 عند الباب معه کفنها پناولدا وبالوبا. رواه 
اه و أبو داو ف 

قال البخاري: قال الحسن: الخرقة الخامسة يشد بها الفخذان والورکان 
تحت الدرع“. 

كفن النبى بل في لائة أثواب» كما في حدیث عائشة شا وکون الصحابة فغ 
کفنوه في ثلاثة آثواب بيض سحولية يدل على أن هذا هو الأفضل. 

وأما حديث الحلة؛ فقد ذكرت عائشة ما أنه شَبّه للناس فيهاء ولم يكفن 
فيها النبي كَل بل كادوا أن يكفنوه ثم تركوها. 


(۱) سنن آبي داود /٤(‏ ۸) برقم: (۰)۳۸۷۸ سنن الترمذي (۳/ ۳۱۱-۳۱۰) برقم: (۰)۹۹6 سنن ابن ماجه 
(۱۱۸۱/۲) برقم: (۳۵۱7)) مسند آحمد (5/ 46) برقم: (۲۲۱۹). 

(۲) مسند أحمد (۱۰/4۵) برقم: (۲۷۱۳). 

(۳) سنن آبي داود (۳/ ۲۰۰) برقم: (۳۱۰۷). 

(4) صحیح البخاري (۲/ ۷۵). 


أبواب الكمن وتوابعه oY‏ 


والحديث الأول الذي فيه أنه كفن فيها ضعيف”'. 

والصواب ما ذكرت عائشة #غا: (أنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية» 
ليس فيها قميص ولا عمامة)» وهذا هو الأفضلء وان كفن في ثوب واحد فلا 
بأس» يكون ضافيًا ساترًا مع القدرة» فان عجزوا جعل على العورة والرأس. 
وجعل على الرجلين شيء آخر من الاذخر ونحوه. 

[وقول عائشة غا : (وأما الحلة فانما شبّه على الناس فيها) أي: ظنوا أنه 
كفن في حلة» لما حمَّروا الحلة وهي إزار ورداء» لكن لم يتم ذلك» تركوها 
وكفنوه في ثلاثة أثواب. 

فمن روى أنه كفن في حلة اشتبه عليه الأمرء رآها وظن أنه كفن فيها]. 

[وحديث ابن عباس تن يدل على فضل التكفين في الثياب البيض 
ولبسهاء وأنها أفضل الملابس» وهو ثابت”' عن ابن عباس نش ومن حديث 
سمرة يلف جاء له شواهد تدل على أن الأفضل لبس الثياب البيض 
والتكفين فيها. 

ولكن لا حرج أن يلبس الأسود والأحمر والأخضرء النبي بي دخل يوم 
الفتح وعليه عمامة سوداء *» وطاف في برد أخضر””*. ولبس الحُلة 


.)۲۳۰ /١( ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية‎ )١( 

(۲) ينظر: خلاصة الأحكام (۲/ ۹۵۳ البدر المنير (۶/ »)51/75-5717١‏ التلخيص الحبير (۱۳۹/۲). 

(۳) سنن التر مذي (۵/ ۱۱۷) برقم: (۰)۲۸۱۰ سنن النسائي (۳4/4) برقم: (۱۸۹7)» سنن ابن ماجه 
(۱۱۸۱/۲) برقم: (7071)) مسند أحمد (۳۳/ ۲۹۷) برقم: (۲۰۱۱۰۵). 

(8) صحیح مسلم (۲/ ۹۹۰) برقم: (۱۳۹۸) من حديث جابر بن عبد الله خیش . 

(5) سنن آبي داود (۲/ ۱۷۷) برقم: (۱۸۸۳) من حدیث یعلی ته . 


71 كناب الجناتر 


الحمراء*؛ فالأمر جائز» لکن لبس البیاض أفضلء لأن الغالب عليه ی لبس 
البیاض. وهکذا نی الکفن» ولو كفن في غير البیاض أجزأء لکن الافضل أن 


یکفن في البیاض]. 
وني حدیث لیلی ند الدلالة على أن المرأة تکفن في خمسة: زان وخمار 
وفمیص. ولفأفتین. 


حدیث لیلی وما جاء في معناه من حديث حفصة غا عن أم عطية غا بآن 
زینب فعا بنت النبي و كفنت في خمسة آثواب ۳ وفي هذا آنها أم کلشوم نا . 

فالمقصود أن الاثار في هذا جيدة» وهي تدل على أن الافضل للمرأة خمسة: 
إزار وقميص -يعني درع- وخمار على رأسها ووجههاء ثم اللفافتان. 

ولا يكشف وجه الميت -لا الرجل ولا المرأة- بل یغطی» وبعض العامة 
يظن أنه يكشف الوجه وهذا غلط ما له أصلء بل يغطى بكفنه غطاء كاملا لا 
یکشف منه شيء لا وجه ولا رأس ولا يد ولا غير ذلك. المرأة والرجل في هذا 
سواء. 

وتربط كما تربط الجِرّم؛ حتی لا يتنشرء فإذا وضعوه في اللحد حلوا لد 
وأبقوها في مکانها؛ كما فعل الصحابة فع . 


E‏ لد 


)١(‏ صحيح البخاري (4/ ۱۸۸) برقم: (70601)) صحيح مسلم (۱۸۱۸/4) برقم: (0) من حديث 
الراء بن عازب لته . 

(۲) في فتح الباري (۳/ ۱۳۳): وروی الجوزقي من طریق إبراهيم بن حبیب بن الشهید عن هشام عن حفصة 
عن أم عطية قالت: «فکفناها في خمسة آثواب وخمرناها كما یخمر الحي» وهذه الزيادة صحيحة الاسناد. 


أبواب الكعن وتوابعه هه 


قال المصنف ل : 
باب وجوب تكفين الشهید ‏ ثيابه التي قتل فيها 
06 عن ابن عباس قال: أمر رسول الله يد يوم أحد بالشهداء أن 
ننزع عنهم الحديد والجلود. وقال: «ادفنوهم بدمائهم وثيابهم). رواه 
احمد( و أبو داو كل و ابن ماجه”” . 
5- وصن عبد الله بسن ثعلبة. أن رسول الله ءَي قال يوم احد: 
«زملوهم في ثيابهم». وجعل یدفن في القبر الرهط ویقول: ۱قلموا آکثرهم 


قرآنًا». رواه آحمد". 


في هذا دلالة على أن الشهداء یدفنون في ثياهم» ویکفنون فیهاء ولقد تقدم ما 
روی البخاري جه في الصحیح من حديث جابر «ثثه ”*' ما يدل على ذلك. 

فالسنة أن یکفنوا في ثيابهم» وهذا معنی (زملوهم) يعني: لفوهم بثيابهم 
وادفنوهم فیهاء لکن ینزع منهم السلاح والجلود وتبقی الثیاب» ولا یصلی 
علیهم -کما تقد" -. 


(۱) مسند آحمد /٤(‏ 47) برقم: (۲۲۱۷). 
(۲) سنن آبي داود (۳/ ۱۹۵) برقم: (۳۱۳4). 
(۳) سنن ابن ماجه (۱/ 4۸0) برقم: (۱۵۱۵). 
)٤(‏ مسند آحمد (۳۹/ 17) برقم: (۲۳۹۵۷). 
(0) سبق تخریجه (ص:۳۷). 

(1) تقدم (ص:۳۸). 


55 كتاب الجنائز 


[وعند الحاجة يدفن الاثنان والثلاثة في القبر الواحد إذا كثر القتلى» وان 
دفن كل واحد في قبر عند الميسرة فهو أفضلء لكن إذا دعت الحاجة يوضع 
الاثنان جميعا]. 

والسنة أن يقدم الأفضل فالأفضلء كما في حديث عبد الله بن ثعلبة لته 
وكما في حديث جابر ائه في البخاري يقدَّم الافضل فالآفضلء كان یسآل: 
أيهم أكثر خا للقرآن؟ فيقدمه. 

[وحديث ابن عباس عنمل . (أن ننزع عنهم الحدید والجلود) فيه کلام 
وعلي بن عاصم معروف كان يخطئ ويصر على أخطائه ]. 


لد 2 2 


(۱) ينظر: التلخيص الحبير (۲/ ۰ ۲). 


آیواب الکمن وتوابعه ۷ 


قال المصنف وش : 
باب تطییب بدن الميت وكفنه إلا المحرم 


١91‏ - عن جابر قال: قال رسول الله يَكِِّ: «إذا آجمرتم المست 
فأجمروه ثلانًا». رواه آحمد(؟. 

۸- وعن ابن عباس قال: بينما رجل واقف مع رسول الله كَل 
بعرفة؛ إذ وقع عن راحلقه فوقصتهء فذكر ذلك للنبي إلا فقال: «افسلوه 
بماء وسدر وکفنوه في ثوبيه. ولا تحنطوه ولا تخمّروا رأسه؛ فان الله تعالى 
يبعثه يوم القيامة ملبيًا'. رواه الجماعة ''. 


وللنسائي عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَللِةِ: «اغسلوا المحرم في 
ثوبيه اللذين أحرم فيهماء واغسلوه بماء وسدر وکفنوه في ثوبيه. ولاتمسّوه 


بطیب» ولا تخمّروا رأسه؛ فإنه يُبِعث يوم القيامة مُحرمًا»" ". 


هذان الحدیثان یدلان على شرعية التطییب للمیت وئیابه؛ ولهذا قال: 
(فأجمروه ثلائّا) من الجش وهو البخور. 


(۱) مسند آحمد (4۱۱/۲۲) برقم: (۱2۵۰). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۷1-۷۵) برقم: (۰)۱۲۵ صحیح مسلم (۲/ ۸۱۵) برقم: (۰)۱۲۰ سنن آبي داود 
(۲۱۹/۳) برقم: (۰)۳۲۳۸ سنن الترمذي (۳/ ۲۷۷) برقم: ۰)٩0۱(‏ سنن النسائي (۵/ ۱۹۵) برقم: 
(۲۸۵۳) سنن ابن ماجه (۱۰۳۰/۲) برقم: (۳۰۸۶)) مسند آحمد (۳/ ۳۵۰ برقم: (۱۸۵۰). 

(۳) سنن النسائي (۳۹/۶) برقم: (۱۹۰6). 


0۸ كاب الجنائز 


ويدل على هذا حديث الذي وقصته راحلته» وان كان في سند رواية النسائي: 
E‏ وی ای اي و9 ای ۱ 
غير المحرم یطیّب» وأما المحرم فلا؛ لأنه مات محرمّا فلا یمس بطیب» ولا 
یغطی رأسه ولا وجهه ولا یلبس المخیط بل یکفن في ثوبیه؛ لقول النبي تلا 


و eft‏ / «* 1 719 
(خزنه يبعث يوم القيامة ملبیا). 


وقوله: (بینما رجل واقف مع رسول الله 5 بعرفة إذ وقع عن راحلته 
فوقصته» فذكر ذلك للنبي ی) يعني: آخبروه» فالواقفون مع النبي و في 
عرفات كثيرون» قيل: نحو مائة آلف» وكل من وقف بعرفات يقال: وقف مع 
النبي بيا مثلما يقال: وقف مع الناس في حجة كذاء وقف مع الناس في حجة كذاء 
يعني : صار معهم في عرفة» هذا معناه» ليس بمعنی أنه مع النبي وَل في مطيته. 
ولا هو معه يعني بجانبه؛ ولهذا قال: (فذکر ذلك)» يعني: هو واقف بعرفة. 

فأخبروا النبي اة أن راحلته وقصته وسقط فمات. فعلّمهم كيف یفعلون» 
قال: (اغسلوه بماء وسدر» وکفنوه في ثوبيه» ولا تحنطوه» ولا تخمّروا رأسَّه). 
التحنیط: الطیب. والعامة عندهم الحنوط غير الطيب» لکن المقصود بالحنوط: 


الطیب. 
[وفي رواية: «ولا تخمروا وجهه» وهي ابتق رواها مسلم في الصحيح"'']. 


23 2 


۱( صحیح مسلم (۸۱۱/۲) برقم: (۱۲۰۱). 


أيواب 
الصلاة على البت 


أبواب الصلاة على الميت > 


قال المصنف ل : 
أبواب الصلاة على الميت 
باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه 
الصلاة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


8- عن ابن عباس قال: دخل الناسٌ على رسول الله ی أرسالا 
يصلّون عليه» حتى إذا فرضوا أدخلوا النساء حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبیان, 
ولم يؤم الناس على رسول الله ی أحد. رواه ابن ماجه''". 

وتمسك به من قلّم النساء على الصبيان في الصلاة على جنائزهم وحال 
دفنهم في القبر الواحد. 

الشرح: 

هذا الباب في ما يتعلق بالصلاة على الأنبياء. 

وني حديث ابن عباس ند : (دخل الناس على رسول الله م2 أرسالًا 
يصلون عليه... ولم يؤم الناش على رسول الله تا أحدٌ). هذا يدخل ويصلي» 
والآخر يدخل ويصلي قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على ذلك ۳ أي: أنهم 
صلوا عليه فرادى ليس هناك جماعة» ونازعه ابن القَضّار في ذلك» وأيد ابن 
دحية آنهم صلوا عليه أرسالاء كما جاء في حديث ابن عباس تغط المذكور”". 


.)١1158(:مقرب)051١-‎ /١( سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) ينظر: التمهيد (5 ؟/ ۳۹۷). 

(۳) قال الشيخ محمد حامد الفقي في حاشيته على المنتقى (۲/ ۷۸): (قال [ابن] دحية: وصلى عليه ثلاثون ألًا). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ ۶ وعلق عليه بقوله: (اللّه أعلم» ليس فيه حديث» قد يكون صلى 
عليه أكثر من ذلك). 


1۲ كناب الجناتر 


وحديث ابن عباس ند هذا فيه ضعف " رواه ابن ماجه» وهو ضعيف» 
لكن يؤيده الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر» والخلاف فيه ليس بشيء. 

وفي سند حديث ابن عباس ید عند ابن ماجه: الحسين بن عبد الله بن 
عبيد اللّه بن عباس» ابن ابن أخي ابن عباس الهاشمي» ضعيف عند جمهور 
الأئمة» وبعضهم کذبه» لكن في رواية عن ابن معين أنه لا بأس به» يكتب حدیثه. 
وابن عدي كذلك قال: يكتب حدیثه» ما رأى له شيئًا يوجب ترك حديثه. 

ويتأيد بما ذكره الشوکاني "في «مسند أحمد» عن أبي عسيب غه مولى 
النبي بي: قالوا: كيف نصلي عليه؟ قال: «ادخلوا أرسالا آرسالا»» وهو عند 
أحمد”" بإسناد جيد» رواه الامام أحمد بإسناد على شرط الصحيحين» عن 
أبي عمران الجوني» عن أبي عسيب - أو قال: أبي عسيم بالميم بالشك-. (إنه 
شهد الصلاة على رسول الله ب قالوا: كيف نصلي عليه؟ قال: ادخلوا آرسالا 
أرسالاء قال: فكانوا يدخلون من هذا الباب فیصلون عليه» ثم يخرجون من 
الباب الآخر»» وسنده جيد» يؤيد ما ذکره ابن عباس تن قال الشوکانی"*: 
وله شواهد لكنها ضعيفة وبعضها موضوع. لكن العمدة في هذا على حديث 
ابن عباس وأبي عسيب» وما ذكره ابن عبد البر من الإجماع أيضًا. 


وأما قول المؤلف: (الصلاة على الأنبياء) فمحل نظر؛ لأنه لا يلزم من کون 


.276١ /۲( ينظر: التلخيص الحبير‎ )١( 

(۲) ينظر: نيل الأوطار (۵/ 1۷). 

(۳) مسند أحمد (۳۹۵/۳4) برقم: (۲۰۷۹). ينظر: مجمع الزوائد (74 ۳۷). 
(4) ينظر: نيل الأوطار (0/ /. 


أبواب الصلاة على الميت ۳“ 


النبي ية ما صلي عليه إلا آرسالا؛ أن يكون الأنبياء كلهم صلي عليهم كذلك. 
لو قال: «الصلاة على النبي ككل كان أنسب للترجمة» وأما كونه اة ما صَلَّي 
عليه جماعة بإمام ما يلزم من ذلك أن يكون الأنبياء الماضون كذلك» لو قال 
النبي يَلِِ: كان الأنبياء لا يصلى عليهم» كان نعم» لكن ليس هناك إلا واقعة» أنه 
لم یصل عليه جماعة بل صل عليه اة أرسالاء فرادى. 

وأما الحكمة من الصلاة عليه وا آرسالا فاده أعلم بهاء بعضهم يقول: لأنه 
إمام المسلمين فلا يكون عليه إمام» لكن هذا لا ينافي أن یوم أحد عليه بعد 
موته» لكن الله أعلم ما هي الأسباب التي رآها الصحابة هه . ولعل من 
الحكمة -والله أعلم» وأنا ما وقفت عليه لأحد- أن يتيسر للناس الصلاة عليه 
يعني: الكثرة؛ لأنهم لو صلوا عليه جماعة نقل إلى المقبرة ودفن» فتركهم 
يصلون عليه كل يحصل له ما في نفسه من الحرص على أن يصلي عليه َك حتی 
يتمكن الجميع -الرجال والنساء والصبيان- لأنه مات يوم الاثنين» ولم يُدفن 
إلا ليلة الاربعاء " الاثنين والثلاثاء وهو موجود يصلي عليه الناس» فلعل 
الحكمة -والله أعلم- حتى يتمكن كل واحد من الصلاة عليه؛ ويحصل له كيا 
بذلك آجور والمسلمون يحصل لهم راحة وطمأنينة» وما في قلوبهم من 
الشفقة؛ هذا يجيء يصلي» وهذا يجيء يصلي» وهذا يصلي» ولو كانوا يصلون 
جميعًا لربما دفنوه في الحال» وفات على كثير من الناس الصلاة علیه آنا ما 
وقفت على هذا التعليل لأحدء لكن لعل هذا من الحكمة. 

وأما أنه صلى عليه الرجال ثم النساء ثم الصبیان؛ فاستنباط بعض الناس 


. مسند أحمد (51/ ۳۰۰) برقم: (۲۷۹۰) من حديث عائشة طعا‎ )١( 


> كتاب الجنائز 


تقديم المرأة على الصبي في الإمامة في الجنازة» ليس بجيد. 

ار أن السووف ۲ 

ثانیا: أنه لا يلزم من تقديمهم في الصلاة عليه تقديم المرأة على الصبي في 
صلاة الجنازة» بل السنة إذا کانوا آمام الامام أن یکون الرجل ثم الصبي ثم 
المرأة» هکذا جاءت السنة في جنائزهم یقدم الرجل للامام ثم الصبي ثم المرأة 
إلى جهة القبلة» وهکذا صفوفهم إذا جاژوا جميعًاء صف الرجال ثم الصبیان 


أبواب الصلاة على الميت 6" 


قال المصنف له : 
ترك الصلاة على الشهيد 
و 

۰ - عن أنس: أن شهداء أحد لم یلوا ودُفنوا بدمائ »ولم 
يُصلّ علیهم. رواه آحمد( وآبو داود(" والترمذي ". 

وقد أسلفنا هذا المعنى من رواية جابر”*'» وقد رويت الصلاة عليهم 
بأسانيد لا تثبت. 

الصلاة على الشهداء تقدم فیها آحادیث: «آن النبي یلا دفنهم في ثيابهم ولم يصل 
علیهم»؛ هذا هو المحفوظ وهو الثابت في البخاري من حدیث جابر جثثه ° 
وله شواهد كثيرة أن النبي ية دفنهم في ثياهم ولم يصل عليهم» وآخبر أن هذه 
الکلوم والجروح تأت یوم القيامة اللون لون الدم» والریح ريح المسك. في 
الصحيحين عن آبي هريرة ننه » عن النبي ية قال: «ما من مکلوم یکلم في 
سبیل الله؛ إلا جاء يوم القيامة وکلمّه بدمی. اللون لون الدم» والریح ريح 
المسك)”"'. 


.)۱۲۳۰۰( مسند آحمد (۳۱۲-۳۱۱/۱۹) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن آبي داود (۳/ ۱۹۵) برقم: (۳۱۳۵). 

(۳) سنن الترمذي (۳۲۷-۳۲۱/۳) برقم: (۱۰۱۱۲). 

)٤(‏ سبق تخریجه (ص:۳۷). 

(۵) سبق تخریجه (ص:۳۷). 

(1) صحیح البخاري )٩۱/۷(‏ برقم: »)٥۲(‏ صحیح مسلم (۱4۹۲/۳) برقم: (۱۸۷). واللفظ للبخاري. 


۹ كناب الجناتر 


قال المصنف 2 : 
الصلاة على السقط والطفضل 


-١‏ عن المغيرة بسن شعبة» عن النبي 35 قال: «الراكب خلف 
الحنازة. والماشی آمامها قريبًا منهاء عن يمينها أو عن يسارهاء والشقط 
يُصلى عليه. وبندعی لوالدیه بالمغفرة والرحمة)». رواه آحمد( وأبو 
داو و وقال فيه: «والماشي يمشي خلفهاء وأمامهاء وعن يمينهاء ويسارهاء 
قريبا منها». 

وفي رواية: «الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منهاء والطفل 
يُصلى علیه» . رواه أحمد'! '"» والنسائي “» والترمذي وصححه ". 


قلت: وإنما يُصلى عليه إذا نفخت فيه الروح» وهو أن يستكمل أربعة 
أشهرء فأما إن سقط لدونها فلا؛ لأنه ليس بمیست. إذ لم ينفخ فيه روح» 
وأصل ذلك حديث ابن مسعود. قال: حدثنا رسول الله 2 وهو الصادق 
المصدوق: «أن كلق أحيكم يُجمع في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة 
مثل ذلك. ثم يكون مضغة مشل ذلك. ثم يتبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات: 
يكنب رزقه. وأجله. وعمله. وشقي آم سعید. ثم ينفخ فيه الروح». متفق 


.)۱۸۱۷ ( مسند أحمد (۱۱۰/۳۰) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۳/ ۲۰۵) برقم: (۳۱۸۰). 

(۳) مسند آحمد )٩۹۷-۹۲/۳۰(‏ برقم: (۱۸۱۲). 
(6) سنن النسائي (5/ ۵1-56) برقم: (۱۹۲). 
() سنن الترمذي (۳/ 51-175٠‏ 7) برقم: (۱۰۳۱). 


أبواب الصلاة على الميت ٦۷‏ 


عليه”''. 


هذان الحديثان يدلان على أن الطفل تصلی عليه» ويدعى لوالديه بالمغفرة 
والرحمتة. وأن الماشي يكون خلف الجنازة أو أمامهاء أو عن يمينها أو عن 
شمالهاء والراکب خلفها. 

حدیث المغيرة لته هذا اختلف فیه؛ فبعضهم أعلَّه بالاضطراب» وبعضهم 
حشنه ۳ ؛ لأن طرقه یشد بعضها بعضاء وقد رواه الخمسة من حدیث ابن 
عمر غ باسناد حسن: «رأيت النبي 6 وأبا بكر وعمر يمشون آمام 
الجنازة» 7" فهذا يدل على أن المشروع للمشاة أن یکونوا آمامها إذا تیس 
والركبان خلفهاء وإن مشوا عن يمينهاء وعن شمالهاء وأمامهاء كله واسع» لكن 
الراكب يكون خلفها حتى لا يشوش على الناس. 

والطفل یصلی عليه إذا جاوز الأربعة الأشهرء يكون في الخامس وما بعده؛ 
لأنه حینتذ يكون ميتاء أما إذا كان قبل الأربعة الأشهر فليس بانسان» فلا يصلى 
عليه» لو سقط في الرابع ولو فيه خلقة الإنسان لا يغسل» ولا يصلى عليه؛ ولا 
يكون له حكم الموتى» ولا حكم الأطفال» إنما يكون له حكم الأطفال إذا 


)١(‏ صحيح البخاري )١1١١/5(‏ برقم: (۳۲۰۸)» صحيح مسلم (۲۰۳۱/4) برقم: (۰)۲۱8۳ مسند أحمد 
(/۱۳) برقم: (۲۲۱۲۶). 

(۲) پنظر: نصب الراية (۲/ ۲۹۲-۲۹۵). 

(۳) سنن آبي داود (۲۰۵/۳) برقم: (۹ ۳۱۷ سنن الترمذي (۳۲۰/۳) برقم: (۱۰۰۷ سنن النسائي 
(۵۱/۶)برقم: (۱۹6) سنن ابن ماجه (۱/ )٤۷٩‏ برقم: (۱۸۲)؛ مسند أحمد ٠(‏ ۱ برقم: 
(۲ ۱۰). 


7 كتاب الجنائز 


نفخت فيه الروح في الشهر الخامس, فاذا سقط في هذا الشهر أو في السادس أو 
في السابع؛ فإنه يغسل ويصلى عليه» ويدعى لوالديه. 


3 21 


أبواب الصلاة على الميت 6 


قال المصنف للم : 
ترك الامام الصلاة على الغال وقاتل نفسه 


۲ - عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر 
وأنه ذکر لرسول الله کا فقال: اصلوا علبي ساحكم ‏ فتفیرت وجو 
القوم لذلك. فلما رأى الذي بهم قال: ان صاحبكم غلّ في سبيل اللّه). 
ففتشنا متاّه فوجانا فيه خررًا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. رواه الخمسة 
إلا الترمذي”'. 

و 

۳ - وعن جابر بن سمرة: أن رجلا قتل نفسّه بمشاقص فلم يصل 
عليه النبي يَِِ. رواه الجماعة إلا البخاري "۲" 

هذان الحديثان أحدهما في الغال» والثاني في قاتل نفسه. 


الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم» والغلول من أقبح الکباتر 


وقد قال الله سبحانه: #ومن يحلل یات ماعل کر 1ک عمران:4]151» فالواجب 


سے هه ی 


على الجنود أن یسلموا الغنيمة كلها حتی تقسم. 


(۱) سنن آبي داود (1۸/۳) برقم: (۲۷۱۰) سنن النسائي (14/4) برقم: (۰)۱۹۹ سنن ابن ماجه 
)٩۵۰/۲(‏ برقم: »)۲۸٤۸(‏ مسند آحمد (۲۸/ ۲6۷) برقم: (۱۷۰۳۱). 

(۲) صحیح مسلم (۲/ 1۷۲) برقم: (۸ ٩۹۷‏ سنن آبي داود (۲۰۱/۳) برقم: (۰)۳۱۸۰ سنن الترمذي 
(۳۷۲/۳) برقم: (۰)۱۰۲۸ سنن النسائي (11/4) برقم: (۰)۱۹6سنن ابن ماجه (4۸۸/۱) برقم: 
(۰)۱۵۲ مسند آحمد (۳4/ 440) برقم: (۲۱۸۲۱). 


۷٠۰‏ كناب الجنانر 


الغلول وتحذيرًا منه. 


وفيه فوائد: 


منها: تحريم الغلول» والتحذير منه» وأن شره عظيم ولو قل» وأن صاحبه 
يستحق أن يترك الصلاة عليه ولِتٌ الامر؛ تعزيرًا وتحذيرًا. 

ويدل على أنه يصلى على العاصي وليس كالكافر» ولو ما صلى عليه ولي 
الأمر يصلي عليه بقية المسلمين. 

والحديث كما قال المؤلف: رواه الخمسة إلا الترمذي. وهو صح" 
وإسناده عند أحمد على شرط الشيخين. 

والحديث في القاتل نفسه يدل على أنه لا يصلى على قاتل نفسه تعزيرًا من 
جهة ولي الأمر؛ ولهذا ني لفظ النسائي: «أما آنا فلا أصلي عليه هذا يدل 
على أن قاتل نفسه قد أتى جريمة عظيمة يستحق أن يترك الصلاة عليه ولى 
الأمرء ومن يقوم مقامه كالقاضي أو كبار أهل القرية من العلماء؛ من باب 
التعزير والتحذیر» لكن لا يترك» يصلى عليه بعض الناس؛ لأن قتل النفس من 
الجرائم العظيمة -نعوذ بالله-» يقول الله جل وعلا: وا نموا آنشسکمن لله 


۸ یر 


هم ےہ ۳ رصم سحت سر سل ۶ ع ری مر گر 2 
کان بکم رحد (0) وس ْمَل دک عدو تَاوظلما فسوف تصلیه تارا #6النساء:۳۰-۲۹]. 


فقتل النفس من الجرائم العظيمة» يقول النبي 335: «من قتل نفسه بشيء؛ 


(۱) ينظر: خلاصة الأحكام (۲/ ۹۹۲). 
(۲) سنن النسائي (15/5) برقم: (۱۹6). 


ل 
بواب ١‏ 
ب الصلاة 

١ على‎ 5 

لميت 

۷1 


وء 
عل 
ب به جيه 
يوم القيامة)7) 


1 | ۰ 
لبخاري (۱۵۰/۸) 1 
۱ 5 ۱ ۱ 0 برقم: (6۷ ۲۰) 
برة : 
قم: (۱۱۱)) ۳ 
من حدیث ثا 


۷ كتاب الجنائز 


قال المصنف 2 : 
الصلاة على من قتل ‏ حد 

6 - عن جابر: أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي بيا فاعترف بالزناء 
فأعر ض عنه حتی شهد علی نفسه آریع مرات. فقال: «أبك جنون؟» قال: لا» 
فال: «احصنت؟"" قال: نعم» فأمر به فرّجم بالمصلی. فلما آذلقته الحجارة 

و 

فک فأدرك فرّجم حتى مات فقال له النبي ئ خيرًا وصلی علیه. رواه 
البخاري ف نی 2۱ ورواه آحمد( ۳ وأبو داوو)» والنسائي“» والترمذي 
وصححه"" وقالوا: «ولم يصلّ علیه». ورواية الإثبات أولى. 

وقد صح عنه ی أنه صلى على الغامدية"» وقال الإمام أحمد: ما نعلم 
أن النبي بي ترك الصلاة على أحد إلا على الغال» وقاتل نفسه. 


هذا يدل على أن من أقيم عليه الحد فإنه يصلى عليه» ولهذا صلى على ماعز 
الأسلمي» وصلى على الغامدية والجهنية» فدل ذلك على أن من قتل حذا فإن 


)١(‏ في نسخة: آحصنت؟ 

(۲) صحيح البخاري (۱۱۱/۸) برقم: (1۸۲۰). 

(۳) مسند أحمد (۲۲/ ۳۵۳) برقم: .)١5155757(‏ 

(5) سنن أبي داود )١ 59-١54 /٤(‏ برقم: (41۳۰). 

(0) سنن النسائي /٤(‏ 517-557) برقم: (۱۹۵). 

(7) سنن الترمذي (۳۷-۳۹/4) برقم: (۱6۲۹). 

(۷) صحیح مسلم (۳/ ۱۳۲۳ - ۶ برقم: (۱۹۹۵) من حدیث بريدة وله . 
(۸) صحیح مسلم (۳/ 5 ۱۳۲) برقم: (۱۹) من حديث عمران بن حصین انت . 


أبواب الصلاة على الميت VY‏ 


القتل يكون كفارة له. 

ولهذا قال بيا القد تابت توبة لو فسمت بين سبعين من أهل المدينة 
لوسعتهم» هذا يدل على أن كونه تاب كافيء وإقامة الحد كفارة له» فتصلی 
عليه. 

ومن روى أنه لم يُصل على ماعز؛ فرواية من أثبتها أولى. 

والقاعدة: أن المثبت مقلّم على النافی» وهو موافق لصلاته على الغامديةه 
فترجح من جهتين: 

- من جهة أن رواية المثبت تقدم. 

- من جهة أنه فعل ذلك مع غير ماعز. 

[وقول المؤلف: (ورواية الاثبات أولى) يعني: إثبات الصلاة أولى من رواية 
النفي ]. 


جد د 9 


V٤‏ كناب الجناتر 


قال المصنف م2 : 
الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر 


۵ - عن جابر: أن النبي بي صلى على أصحمة النجاشيء فکشر 
عليه أريعً)”''. 


۰ 4 4 4 ۰۰ ۰ و 
وفي لفظ قال: «قد توفي الیوم رجل صالح من الحبش فهلم وا فصلوا 
علیه». فصففنا خلفه. فصلی رسول الله ی عليه ونحن صفوف. متفشق 
٩ ۱‏ 


۲ - وعن أبي هریرة: أن النبي یل نمی النجاشي في اليوم الذي مات 
4 
فيه» وخرج بهم إلى المصلى» فصف بهم» وكبّر عليه أربع تكبيرات. رواه 
الجماعة”". 


وني لفظ: نعى النجاشي لاصحابه. ثم قال: «استغفروا له" شم خرج 
é4‏ 
بأصحابه إلى المصلى» ثم قام فصلى بهم كما يصلى على الجنازة. رواه 


اخ 


(۱) صحيح البخاري (۲/ )۸٩‏ برقم: (۱۳۳۲)» صحيح مسلم (۲/ 1۵۷) برقم: (۵۲٩)؛‏ مسند أحمد 
( ۷ -۱۱۸) برقم: (۱۸۸۹). 

(۲) صحیح البخاري (۸۱/۲) برقم: (۱۳۲۰)» صحیح مسلم (۲/ 1۵۷) برقم: (۹۵۲)؛ مسند آحمد 
(۵0/۲۲) برقم: (۱6۱۵۰). 

(۳) صحیح البخاري (۸۹/۲) برقم: (۰)۱۳۳۳ صحیح مسلم (1۵7/۲) برقم: ۰)٩۹۱(‏ سنن آبي داود 
(۲۱۲/۳) برقم: (6 ۳۲۰ سنن الترمذي (۳/ ۳۳۳) برقم: (۰)۱۰۲۲ سنن النسائي (۷۰-۹/4) برقم: 
(۱۹۷۱) سنن ابن ماجه (۱/ 4۹0) برقم: (۱۵۳6)» مسند أحمد (۱۳/ ۱۹۰) برقم: (۷۷۷۲). 

.)۱۰۸۵۲( مسند آحمد (۱۲/ /591) برقم:‎ )٤( 


أبواب الصلاة على الميت Yo‏ 


۷ - وعن عمران بن حصینء أن رسول الله ی قال: «إن آخاکم 
النجاشي قد مات؛ فقوموا فصلوا علیه». قال: فقمنا فصففنا عليه كما نصف 
على الميث,. وصلینا عليه كمابيّصلى على الميث. رواه أحمد') 
والنسائي”'"» والترمذي وصححه ". 


۸ - وعن ابن عباس قال: انتهی رسول الله با إلى قبر رطب 
فصلى علیه. وصفوا خلفه کر ریځ 

۹ - وعن آبي هريرة: أن امرأة سوداء كانت لقم المسجد. أو شاب 
ففقدها رسول الله كَل فسأل عنها أو عنه. فقالوا: مات قال: «أفلا 
آذنتموني؟» قال: فكأنهم روا آمرها أو آمره فقال: «دلوني على قبره). 
فدلوه؛ فصلى عليه ثم قال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وان 
الله ينؤرها لهم بصلاتي علیهم». متفق عليهماء وليس للبخاري: «إن هذه 
القبور مملوءة ظلمة...» إلى آخر الخبر. 

۰ - وعن ابن عباس: أن النبي ٤ي‏ صلى على قبر بعد شهر. 


(۱) مسند أحمد (۳۳/ )١1575-1576‏ برقم: .)۱۹۹٤۲(‏ 

(۲) سنن النسائي (5/ ۷۰) برقم: (۱۹۷۵). 

(۳) سنن الترمذي (۳۸/۳) برقم: (۱۰۳۹). 

(5) صحیح البخاري (۸۱/۲) برقم: (۰)۱۳۱۹ صحیح مسلم (1۵۸/۲) برقم: (404)) مسند أحمد 
(۵/ ۲۳۵) برقم: (۳۱۳4). 

(0) صحیح البخاري (۲/ )٩۱-۸۹‏ برقم: (۰)۱۳۳۷ صحیح مسلم (1۵۹/۲) برقم: (407)) مسند آحمد 
(۱۵/ ۱6) برقم: .)٩۱۳۷(‏ 

(7) سنن الدارقطني (۲/ 40 4) برقم: (۱۸4۷). 


۷٦‏ كاب الجنائز 


۱- وعنه: أن النبي و صلى على ميت بعد ثلاث. رواهما 
الدارقطني . 

۲ - وصن سعید بن المسیب: أن آم سعد مانت والنبي ی غاشب» 
فلما قدم صلی عليهاء وقد مضی لذلك شهر. رواه الترمذي”". 


الشرح: 
هذه الأحاديث فیها: الدلالة على الصلاة على الغائب» وعلی القبر بعد 
الدفن. 


وفیها: صلاته على النجاشي. والنجاشي له هو الذي آوی المسلمین» 
وحماهم من الکفرة» ولم يسلمهم للکفرة. فالنبي 97 شکر له هذا العمل. فلما 
توفي صلی عليه» وقال: (إن آخاکم قد مات فصلوا علیه) فصلی عليه كما يصلي 
على الحاضرء وکبر عليه أربعًا. 

فهذا فيه فوائد: 

منها: موت النجاشي على الاسلام وأنه جنه توفاه الله على الاسلام. 

ومنها: أن هذا علم من أعلام النبوة؛ حيث جاءه الوحي في اليوم الذي مات 
فيه» وهذا من أعلام النبوة أنه مات في ذلك اليوم. 

ومنها: أن الصلاة على الجنائز في الصحراء أفضل إذا تیسر ذلك؛ لأا مظنة 
كثرة الناس وتجمع الناس» والمساجد قد تضيق هم فكوا في الصحراء 


(۱) سنن الدارقطني (۲/ 40 5) برقم: .)١1855(‏ 
(۲) سنن الترمذي (۳/ ۳۶۷) برقم: (۱۰۳۸). 


أبواب الصلاة على الميت VY‏ 


كالأعيادء والاستسقاء آولى» ولهذا خرج بهم إلى المصلی فصلى بهم» وصفوا عليه. 

ومنها: جواز الاخبار عن المیت؛ مات فلان» يخبر آقاربه وجیرائه حتى 
یصلوا عليه فالنبي اة نمی إليهم» وخبرهم؛ قال: (إن أخاكم النجاشي قد مات 
فقوموا فصلوا عليه)؛ دل على أن الاخبار على الميت ليس من النعي المنهي 
عنه» إنما النعي المنهي عنه الذي تفعله الجاهلية: يذهبون إلى القبائل ينعون 
فلانًا وفلاثاء آما كونه يخبر جيرانه أو أقاربه حتى يحضروا فليس من النعي 
المکروه بل فعله النبي بي مع النجاشي. 

واختلف العلماء: هل هذا خاص بالنجاشي؟ أو يعم من كان مثل النجاشي 
من أهل العلم ومن أمراء الخير؟ 

على قولين: 

أحدهما: أنه خاص بالنجاشي وأن هذا لا يتعدى إلى غیره قالوا: لأن 
النبي يا لم يُحفظ عنه أنه صلى على غائب إلا النجاشي» ومعلوم أنه يموت 
آناس كثير في غير المدينة؛ في مكة» وني الطائف» وفي غزوء وغير ذلك» ولم 
يصلٌ على أحد سوى النجاشي» فهي مكرمة له» وهذا قول قوي. 

والقول الثاني: عدم التخصيص» ولكن لا يفعل إلا في أمثاله» کون الإنسان له 
قدم في الاسلام وله منزلة في الاسلام مثل: أمير معروف بحب المسلمين. 
والدعوة إلى الإسلام» ونصر المسلمین» أو عالم مشهور بالدعوة إلى الله 
والخیر» فيقاس على النجاشي» ویصلی عليه صلاة الغائب؛ لأن الأصل عدم 
الخصوصية وهذا هو الذي عليه العمل من أئمة الدعوة؛ أنه يصلى صلاة 
الغائب على من كان له شأن من علماء المسلمين وأمراء المسلمین ولا يكون 


۷۸ كاب الجنائز 


والأحادیث الأخيرة فیها الدلالة على الصلاة على الق وأنه لا بأس أن 
يصلي على القبر إلى شهر؛ لأن آکثر ما ورد إلى شهر في حدیث آم سعد بن 
عبادة ند : صلی علیها وقد مضی لها شهر والأصل عدم القیاس؛ لأنها 
توقيفية» هذا آکثر مأ ورد» وهذا هو الذي عليه العمل؛ لانه نو أطلق صار یصلی 
على الناس ولو بعد آلوف السنین! ولا دلیل على هذاء ولم یفعله النبي ی مع 
غير أم سعد ممن مات قبل ذلك؛ فدل ذلك على أنه يتقيد بشهر ونحوه. 

وفيه: تواضع النبي َك كونه صلى على الخادمة» خرج إلى قبرها وصلى 
عليها؛ لأا كانت تَقَم المسجد» والشاب يقم المسجد. دل على تواضعه لاف 
وتقديره للعبّاد والأخيار» وتقديره لمن يعمل آعمالا صالحة. فإنها لما ماتت في 
الليل صلوا عليها في الليل. 

وكأنهم صغروا أمرها فما بلغوه. فقال النبي بي: (أفلا آذنتمونی؟) فدلوه؛ 
فصلى عليهاء فدل على تواضعه له وأنه ينبغى أن لا يحقر آحد. ولو كانت 
خادمة في المسجد. ولو كان خادمّا أو فقيرًا فإنه يصلى عليه. 

وإذا فاتت الصلاة عليه في المسجد صلى على قبره» وهذا من التعاون على 
البر والتقوى» ومن التواصي بالحق» ومن رفع شأن المسلمين» وعدم احتقار 


آپواب الصلاة على الميت ۷۹ 


قال المصنف 2: 
باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع 

۳ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكةِ: «من شهد الجنازة 
حتى يُصلَّى عليها فله قیراط ومن شهدها حتى تُدفن فله قيراطان»؛ قيل: 
وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظیمین». متفق عليه . 

ولاحمد"" ومسلم'": «حتی توضع في اللحد؛ بدل «تدفن»» وفيه دليل 
فضيلة اللحد على الشق. 

164 - وصن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله كلِةِ: «مامن مؤمن 
يموت فيصلي عليه أمةٌ من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا 
عُفر له». فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قلّ أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة 
صفوف. رواه الخمسة إلا النسائي”*. 

6 - وعن عائشة. عن النبي ب قال: «مامن ميت يصلي عليه أمة 
من المسلمين يبلغون مائةء كلهم يشفعون له؛ إلا شفعوا فيه). رواه 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۸۸-۸۷) برقم: (۰)۱۳۲۵ صحيح مسلم (۲/ 1۵۲) برقم: (455)) مسند أحمد 
(۱۵/ ۱۱۵-۱۱۶) برقم: .)٩۲۰۱۸(‏ 

(۲) مسند آحمد (۱۳/ ۱۸۹) برقم: (۷۷۷۰). 

(۳) صحیح مسلم (۲/ 1۵۳) برقم: (۹4۵). 

(6) سنن آبي داود (۲۰۲/۳) برقم: (۰)۳۱۲۷ سنن الترمذي (۳۳۸/۳) برقم: (۱۰۲۸)» سنن ابن ماجه 
(4۷۸/۱) برقم: (۱۹۰)؛ مسند آحمد (۲۷/ ١‏ برقم: ٤(‏ ۱۱۷۲). 


۸۰ كتاب الجنائز 


لیر( وسلم ۳ والنسائي”", والترمدي وص 

- وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «مامن 
رجل مسلم يموت فیقوم على جنازته أربعون رجلا لا یش رکون بالله شيئًا 
الا شفعهم الله فیه». رواه أحمد” » و مسلم" وأبو داود۳. 

۷ - وصن أنسء أن آلنبي َيه قأل: «مأمن مسلم يموت فيشهد نه 
أربعة أبياتٍ من جيرانه الأدنين» إلا قال الله: قد قبلتٌ علمهم فيه» وغفرت 
له ما لا یعلمون». رواه أحمد!". 

الشرح: 


هذه الأحاديث في فضل الصلاة على الميت وما يحصل له من الأجر 
العظیم وأنه كلما زاد العدد صار خيرًا له وأفضل . 

وهكذا في اتباعه؛ لأن في اتباعه زيادة في الدعاء له والترحم عليه؛ ولهذا حث 
النبي بء على اتباع الجنائز والصلاة عليهاء لما في ذلك من الخير العظيم للتابع 


(۱) مسند آحمد (۳۱۵/۲۱) برقم: ٤(‏ ۱۳۸۰). 
(۲) صحیح مسلم (۲/ 1۵6) برقم: .)٩6۷(‏ 
(۳) سنن النسائي /٤(‏ 70) برقم: (۱۹۹۱). 
(4) سنن الترمذي (۳۳۹/۳) برقم: (۱۰۱۲۹). 
)٥(‏ مسند آحمد /٤(‏ ۳۰۷) برقم: (۲۵۰۹). 
() صحیح مسلم (1۵6/۲) برقم: .)۹٤۸(‏ 
(۷) سنن آبي داود (۳/ ۲۰۳) برقم: (۳۱۷۰). 
(۸) مسند آحمد (۱۷/۲۱) برقم: (۱۳۹۶۱). 


آبواب الصلاة على الميت ۸۱ 


الموت. ولعله یستعد له بمشاهدته للمیت واتباعه للجنائز والمیت ينتفع بدعاء 
إخوانه له وصلاتهم علیه؛ ولهذا یقول النبي يي («من شهد الجنازة حتی يصلى 
علیها فله قیراط» ومن شهدها حتی تدفن فله قیراطان». قیل: وما القیراطان؟ 
قال: «مثل الجبلین العظیمین»)» وفي اللفظ ال خر: «آصغرهما مثل أحد». 

وهذا فضل عظیم في بيان عظم الأجور لمن شهد الجنازة صلاة ودفنًاء وفي 
E‏ (حتی توضع في اللحد) یحصل له هذا الاجر. 

ولكن في رواية البخاري من وجه آخر: يقول النبي بي: «من تبع جنازة مسلم 
إيمانًا واحتسایا» لابد من إيمان واحتسات: لا رياء ولا لقصد آخر من تبعها 
إيمانًا واحتسابّاه وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها. 


وورد ف رواية آخری: (ویفرغ من دفنها؛ فإنه يرجع من الأجر بقیراطین» کل 


فیراط مثل آحد. 
هذا يدل على استحباب بقاء التابع حتی یفرغ من دفتها» ویدعو لها بعد 


وني حدیث عائشة فا : (ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمین یبلغون 
مائة» كلهم یشفعون له؛ إلا شُفعوا فیه»؛ فيه الحث على كثرة المصلين» وآنه 
يُشرع للمؤمن أن يحضر صلاة الجنائزء وأن أهل الميت يحرصون على كثرة 
المصلین؛ بتحري المسجد الذي فيه جماعة كثيرة» وبإخبار من حوله؛ حتى 


(۲) صحيح البخاري (۱۸/۱) برقم: (/41) من حديث أبي هريرة «وفف . 


AY‏ كناب الجنائز 


يكثر المصلون. 

وني حديث ابن عباس شد -أقل من مائة-: (مامن رجل مسلم يموت 
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فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه). 
وهذا فيه خير عظيم» حتى أربعون. 

وني حديث آنس نه : (أربعة آبيات من جيرانه الأدنین» إلا قال الله: قد 
قبلت علمّهم فيه» وغفرت له ما لا یعلمون) وان كان في إسناده بعض الضعف 
لكنه مؤيّد بما قبله. 

وني حديث مالك بن هبيرة انه » عن النبى و أنه قال: (ما من مؤمن يموت 
فيصلي عليه آمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف؛ إلا غفر له وني 
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اللفظ الاخر: «إلا شفعهم الله فیه». 

المقصود: أن الثلائة الصفوف أيضًا مطلوبة؛ ولهذا لما صلوا على النجاشي 
صفوا عليه ثلائة صفوف أو أكثرء قال جابر ئه : «فکنت في الصف الثاني أو 
الثالث»'» وكان مالك يشت إذا استقل الجماعة جزآهم ثلائة صفوف؛ لهذا 
الحديث. 


جاء في رواية: (إلا غفر الله له وني رواية: «إلا آوجب»" 


۲ . ۳ 7 
ور 
له الجنة» وان كان في سنده ابن اسحاق» وقد عنعن» وهو مدلس لکن ينجر 


بالروایات العظيمة الکثيرة المتقدمة. 


(۱) صحیح البخاري (۸۲/۲) برقم: (۱۳۱۷). 
(۲) سنن آبي داود (۳/ ۲۰۲) برقم: (۳۱۷۲) سنن ابن ماجه (4۷۸/۱) برقم: (۱4۹۰). 


أبواب الصلاة على الميت AY‏ 


[والأصل أن صلاة الجنازة مثل بقية الصلوات» يعتنى فيها بالصفوف وإقامة 
الصف. وتكميل الصف الأول فالأول إذا تیسر» لكن عمل مالك بن هبيرة جوش 
مقصوده إذا كانوا قليلين ما يتمون الصف الأولء لو أنهم ستة» يحط في كل 
صف اثنين» أو تسعة ففي كل صف ثلاثة» وما آشبه ذلك هذا قصد مالك نت » 
يرجو أن ينتفع بهذه الثلاثة الصفوف. 

هذا اجتهاد من مالك نه » والا فالأصل مراعاة الأحاديث الصحیحة 
وآنه يُكمّل الصف الأول فالآول» ولو ما كان في الصف الثاني آحد. إذا كمل 
الصف الأول. 

وني الأحاديث الصحيحة التي ثبتت عن النبي و يظهر منها أن الأولى 
اكتمالها. 

وأن هذا الاثر: 

آولا: فيه ضعف من جهة عنعنة ابن إسحاق. 

وثانيًا: مخالفته للأحاديث الصحيحة الكثيرة الدالة على وجوب تكميل 
الصف الأول فالاول» وما كان من نقص فيكون في الصف الآخر. 

هذه أحاديث صحيحة مستفيضة عن النبي كيا لا تترك لأجل خبر ابن 
إسحاق» ولعله ليس بصريح فيما فعله مالك نض «يبلغون الثلاثة صفوف» 
يعني: یکثرون» المقصود كثرتهم ]. 

والمقصود أن هذا كله يدل على فضل كثرة المصلين» والصفوف الثلاثة» 
وأن كثرة المصلين من أسباب الغفران للميت» والرحمة» وقبول شفاعتهم فيه. 


۸ کناب الجنائز 


وإذا كان له کباثر مات علیها فهو على خطر من عدم الانتفاع هذا؛ لکن 
يُرجى له بهذا خير عظیم إن شاء اله. 

لکن یجب آن یحذر وآن لا يكل على هذه الاير یجب على المومن أن 
یحذر الكبائر» وآن یحذر الاصرار عليهاء والتساهل ویقول: سوف یصلون عليّ 
بجماحد: وسوف یفعلون. هذا من تغرير الشیطان ومن إملاء الشیطان. فلیحذر» 
فقد لا يصلي عليه إلا العدد القلیل» وقد يختم له بسوء الخاتمة إذا آصر على 
المعاصی. 


جه 


فالواجب الحذر» وآن لا یتکل على مثل هذه الأخبار» بل یحذر ویلزم 
التوبة من معاصیه؛ لعله يموت على توبة. 
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أبواب الصلاة على الميت AO‏ 


باب ما جاء ‏ كراهة النعي 


۸ - عن ابن مسعود. عن النبي 255 قال: «إياكم والنعي؛ فإن النعي 
عمل الجاهلية». رواه الترمذي کذلك ورواه موقوفاء وذكر أنه أصح”". 

۹ - وعن حذيفة أنه قال: إذا مت فلا توذنوا بي أحدّاء إني أخاف أن 
يكون نعياء [ني سمعت رسول الله ی ينهى عن النعي. رواه أحمد") 
وات ماج والترمذ 7 

۰ - وعن إبراهيم قال: لا بأس إذا مات الرجل أن يُوْذّن صديقه 
وأصحابه» إنما كان یکره أن يُطاف في المجالس» فيقال: أنعى فلائا -فعل 
أهل الجاهلية-. رواه سعيد في سننه ". 

۱ - وعن أنس قال: قال رسول الله ب4: «أخذ الراية زید فاصیب. 
ثم آخذها جعفر فأصیب. ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب -وإن عيتي 
رسول الله بي لتذرفان- شم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له). 
رواه أحمد"» والبخاري””. 


(۱) سنن الترمذي (۳/ ۳۰۳) برقم: (۹۸4). 
(۲) سنن الترمذي (۳/ ۳۰۳) برقم: .)٩۸۵(‏ 

(۳) مسند آحمد (۳۸/ 57 6 -41۳) برقم: (۲۳۵۵). 

(6) سنن ابن ماجه (۱/ 4 ۷) برقم: (۱6۷). 

(5) سنن الترمذي (۳۰۱/۳) برقم: (۹۸) وقي نسخة زیادة: وصححه. 
(71) پنظر: مصنف عبد الرزاق (۳/ ۰ برقم: (1095). 

(۷) مسند آحمد (۱۹/ ۱۲۷) برقم: (۱۲۱۱6). 

(۸) صحیح البخاري (۲/ ۷۲) برقم: (1 4 ۱۲). 


۸٦‏ كناب الجناتر 


الشرح: 

ذكر المؤلف جل هنا أربعة أحاديث في النعي. 

النعي: هو الإخبار عن موت الميت» يقال نعاه: أخبر عن موته. 

وكانت الجاهلية تنعى رؤساءها بالطواف في الأسواق والقبائل: مات فلان» 
هذا هو المنهي عنه» أما إخبار أقاربه وأصحابه وجيرانه ليصلوا عليه ويحضروا 
جنازته؛ فلا بأس بذلك. ولهذا آخبر النبي 6 بموت النجاشي حتى صلى عليه 
الناس”"'"» ولما توفيت الجارية التي تقم المسجد أو الشاب» قال: «أفلا 
آذنتموني) فصلى عاو 

فالإخبار بموت الشخص؛ ليصلى عليه أو ليغسلء أو ليسرّع دفنه لیس من 
النعي. 

وإنما النعي المکروه: ما كانت تفعله الجاهلية؛ من الطواف في الاسواق أو 
في القبائل بنعیه وقد كان حذيفة عفلئتنه حاف من ذلك فقال: (إذا مت فلا تؤذنوا 
بي)» ولکن دلت السنة على أن الا خبار ليس من النعي. 

حدیث حذيفة نت : (إذا مت فلا توذنوا بي أحذاء إني أخاف أن یکون نعيّاء 
إني سمعت رسول الله با ینهی عن النعي) ی ق اللي رو 


.)۷ سبق تخریجه (ص:‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه (ص:۷۵). 

(۳) ینظر: بيان الوهم والایهام (۵/ ۲۳۲ - ۲۳۷). 
(4) انقطاع في التسجیل. 


أبواب الصلاة على الميت AV‏ 


... موقوفا ومرفوعًا”" أنه هی عن النعي وقال: (إنه عمل الجاهلية) في 
إسناده أيضًا ضعف""؛ لاله من رواية أبي حمزة ميمون الأعور» وهو ضعيف في 
الرواية”"» لكن ینجم برواية حذيفة يغه ؛ فيكون خر ابن مسعود ونه 
مرفوعًا وموقوفا؛ وخبر حذيفة يشغ يشد آحدهما الآخر؛ ولهذا قال فيهما 
الحافظ: إنهما من باب الحسن”*'» فيدل على كراهة النعي الذي يفعله 
الجاهلية؛ لانه من خصالهم وأعمالهم. 

آما اخبار الجیران والأقارب. مثل ما آخبر النبي و الصحابة هه بموت 
النجاشی؛ فلا بأس بذلك» ولیس من النعي. 

ویدل على ذلك حديث أنس متشه في |خبار النبي 256 بمقتل زيد وجعفر 
وابن رواحة» وکان على المنبر فتعاهم إلى الناس وقال: (أخذ الراية زید 
فأصیب) يعني: يوم مؤتة في الشام» (أخذ الراية زید) وهو زید بن حارثة أمير 
القوم (فأصيب) يعني: قتل» (ثم آخذها جعفر) بن آبي طالب» أخو علي ع 
(فأصيبء ثم آخذها عبد الله بن رواحة) أيضًا (فاصیب). 

وكان النبي كك مر عليهم زيداء وقال لهم: «فإن أصيب زيد فجعفرء فإن 
أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة»””'» فأصيبوا جميعًاء فاصطلح المسلمون على 
خالد شه , فأخذها خالد وفتح الله عليه» وأفاء الناس وغنمواء وقتلوا منهم 


(۱) أي حديث ابن مسعود ئه المذكور في أول الباب. 

(۲) ينظر: بیان الوهم والإيهام (4۰07/۳) خلاصة الأحكام (۲/ ۱۰۵۱). 

(۳) ینظر: تقریب التهذیب (ص:۵۵۱) برقم: (۷۰۵۷). 

(6) ینظر: فتح الباري (۳/ ۱۱۷). 

(۵) مسند آحمد (۳۷/ 5 5 ۲۵-۲) برقم: (۲۲۵۵۱) من حدیث آبي قتادة شه . 


A^‏ ناب الجتائر 


جما غفيرًاء وسلمهم الله. ولم يقتل من المسلمين مع الأمراء إلا خمسة. 
الجميع ثمانية» كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في «البداية»”'' وغيره» وقال 
آخرون: قتل اثنا عشر من الجيش الذي فيه ثلاثة آلاف مقاتل» فسلمهم الله 
ونصرهم. 

وف هذ! اخباره 205 بمقتلهم : 


لیس فیه ما فعلته الجاهلية. 


(۱) ینظر: البداية والنهاية (5/ .)57٠‏ 


أبواب الصلاة على الميت ۸۹ 


قال المصنف لم : 
باب عدد تكبير صلاة الجنازة 


قد ثبت الأربع في رواية أبي هريرة''' وابن عباس" وجابر ". 

۲ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زبد بن أرقم يكبر 
على جنائزنا أربعاء وأنه کر خمسًا على جنازة فسألته فقال: كان 
رسول الله بيا يُكبّرها. رواه الجماعة إلا البخاري. 

۳ - وعن حذيفة: أنه صلى على جنازة فكبّر خمسًاء ثم التفت 
فقال: ما نسيث ولا وهمت ولكن كبرت كما كبّر رسول الله يا صلى 
على جنازة فكبّر خمسًا. رواه آحمد *. 

6 - وعن علي: أنه كبّر على سهل بن حنيف ستاء وقال: إنه شهد 
بدرا. رواه البخاري. 

۵ - وصن الحكم بن عتيبة أنه قال: کانوا یرون على أهل بدر 
خمسًا وستا وسبعًا. رواه سعيد في سننه. 


(۱) سبق تخریجه (ص :4 ۷). 

(۲) سبق تخریجه (ص :۷۵). 

(۳) سبق تخریجه (ص:۷). 

(1) صحیح مسلم (1۵۹/۲) برقم: (۰)۹6۷ سنن آبي داود (۳/ ۲۱۰) برقم: (۳۱۹۷) سنن الترمذي 
(۳۳۶/۳) برقم: (۰)۱۰۲۳ سنن النسائي (4/ ۷۲) برقم: (۰)۱۹۸۲ سنن ابن ماجه (۱/ 4۸۲) برقم: 
(۱۵۰۵) مسند آحمد (۲۶/۳۲) برقم: (۱۹۲۷۲). 

(۵) مسند آحمد (4۳۸/۳۸) برقم: (۲۳6۸). 

(5) التاریخ الکبیر )٩۷ /٤(‏ برقم: (۹۰ ۲۰ صحیح البخاري (0/ ۸۳) برقم: (4 ٠0‏ 4) بدون ستا. 


۹۰ كناب الجناتر 


هذا يدل على أن صلاة الجنازة فیها تکبیر؛ ولهذا دخلت في العموم: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» وأيضًا الصلاة لا تقبل بغیر وضوء؛ 
فوجب لها الوضوء والقراءة لأنها صلاة» مفتتحة بالتکبیر» مختتمة بالتسليی 
وقد استقرت الشريعة على أن تکبیراتها أربع» وهذا آخر ما استقرت عليه لسن 
وما كان عليه النبي و كان یکبر أربعًا للجنازة» وکان ریما كبر خمسًا. 

ولكن استقرت الشريعة على أربع تكبيرات في الجنائزء وكان علي غه كبر 
على سهل بن حنيف له ستّاه وقال: إنه بدری. 

وذكر زيد علتنه أنه یا كبر خمسّاء ولكن آخر حياته و استقر على آربع» 
كما كبر على النجاشي» وكبّر على الخادمة التي تقم المسجدء وثبت هذا في 
عدة أحاديث؛ أنه كان ييه يكر أربعّاء وعليه عمل المسلمین» وذكر ابن عبد البر 
الاجماع"" على التكبير أربعًا في الجنائزء يقرأ في الأولى الفاتحة» وفي الثانية 
يصلي على النبي وق وني الثالشة يدعو للميت» ويترحم عليه بالدعوات 
الشرعيةء ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة. 


جرد 5 3 


(۱) صحيح البخاري (۱۵۲-۱۵۱/۱) برقم: (1/05)» صحيح مسلم (۲۹۵/۱) برقم: (۳۹۶) من حديث 
عبادة بن الصامت عونت . 
(۲) ینظر: الاستذکار (۳/ ۳۱). 


أبواب الصلاة على الميت ۹۱ 


قال المصنف ن : 
باب القراءة والصلاة على رسول الله ی فيها 


5 - عن ابن عباس: أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب» 
وقال: لتعلموا'' أنه من السنة. رواه البخاري" " وأبو داود"» والترمذي 
وصححه والنسائي”*' وقال فيه: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهرء 
فلما فرغ قال: سنة وحق. 

۷ - وعن آبي أمامة بن سهل: أنه آخبره رجل من أصحاب النبي كله 
أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الکتاب بعد 
التكبيرة الأولی سرا في نفسه ثم يصلي على النبي ی ویخلص الدعاء 
للجنازة في التكبيرات؛ ولا يق رأ في شيء منهن» ثم سم سرّافي نفسه. رواه 
الشافعي في مسنده "". 

۸ - وصن فضالة بن آبي أمية فال: قرأ الذي صلی على أبي بكر 
وعمر بفاتحة الکتاب. رواه البخاري في تاریخه ". 


)١(‏ قي نسخهة: تعلموا. 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۸۹) برقم: (۱۳۳۵). 
(۳) سنن أبي داود (۳/ ۲۱۰) برقم: (۳۱۹۸). 
(4) سنن الترمذي (۳۳۷/۳) برقم: (۱۰۱۲۷). 
(5) سنن النسائي (4/ 4 ۷۵-۷) برقم: (۱۹۸۷). 
() مسند الشافعي (ص:۳۹۹). 

(۷) التاریخ الکبیر (۷/ ۱۲۹) برقم: (075). 


۹۲ كناب الجنائز 


الشرح: 

ذكر المؤلف له هنا ما يتعلق بالقراءة والصلاة على النبي بي في صلاة 
الجنازة. 

الأول: حديث ابن عباس تشد أنه قرأ الفاتحة وجهر مپا» وقال: (لتعلموا 
أنه من السنة) وزاد النسائي: (وسورة). 

هذا يدل على أنه يشرع في صلاة الجنازة قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. 
كما في الرواية الأخرى -رواية أبي أمامة بن سهل-» وجاء معناه عن جابر جولث 
عند الشافعي" وجاء له شواهد أن قراءة الفاتحة تكون في الأولى. 

وهذا لا بد منه؛ لانبا صلاة» فيجب أن يقرأ فیها بالفاتحة» ولهذا قال ابن 
عباس تسد : (لتعلموا أنه من السنة) يعني: سنة النبي يا ويعمها الحديث: 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”"» فهي صلاة مبدوءة بالتحريم» مختومة 
بالتسليم؛ تعمها الأحاديث» فيجب أن يقرأ فيها بالفاتحة ويستحب أن يقرأ 
بسورة زيادة» كما في رواية النسائي بإسناد صحیح» سورة قصيرة أو بعض 
الآيات؛ لأن هذه الصلاة مبنية على السرعة وعدم التطويل» فإذا قرأ معها سورة 
قصيرة أو بعض الآيات فحسن؛ لحديث ابن عباس شغد الذي عند النسائي. 


وني التكبيرة الثانية يصلي على النبي كك كما في رواية أبي أمامة بن سهل 
وما جاء في معناهاء وأيضًا يشهد لهذا حديث فضالة بن عبيد لته قال: سمع 
(۱) مسند الشافعي (ص:۳۵۸) ولفظه: «أن النبي و كبّر على الميت أربعًا وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة 


الأولى». 


(۲) سبق تخريجه (ص:١4).‏ 


أبواب الصلاة على الميت ۹۳ 


رسول الله ل رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى» ولم یصل على 
النبي بيا فقال رسول الله يَكِةِ: «عجل هذا» ثم دعاه فقال له أو لغيره: (إذا 
صلى أحذكم فليبدأ بتمجيد ربّه جل وعزء والثناء عليه» ثم يصلي على النبي کف 
ثم يدعو بعد بما شاء»""". 

والجنازة هكذاء يحمد الله في الأولى» ويصلي على النبي بيا في الثانية؛ لأن 
هذه القراءة في الصلاة مقدمة الدعاء والمقصود من الصلاة الدعاء للميت. 
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(۱) سنن أبي داود (۲/ ۷۷) برقم: »)۱٤۸١(‏ سنن الترمذي /٥(‏ ۵۱۷) برقم: »)۳٤۷۷(‏ مسند أحمد 


(۳۹/ ۳۰۳) برقم: (۲۳۹۳۷). واللفظ 5 داود. 


4 كناب الجنائز 


قال المصنف مله : 
باب الدعاء ثلميت وما ورد فيه 


۵۹ - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ی قال: «إذا صليتم 
على المیت فأخلصوا له الدعاء». رواه أبو داود وابن فا 


۰ - وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله تیا إذا صلى على جنازة 
قال: «اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا 
وأنثاناء اللهم مَن أحييته منّا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منّا فتوفّه على 
الایم‌ان». رواه 0 والترمذزي”*. ورواه أبو داو و(*) وابن ما 
وزادا: «اللهم لا تحرمنا آجره ولا تضانا یعله) . 


جنازة يقول: «اللهم اغفر له وارحمه. واعف عنه وعافه واکرم نله ووشع 
مدخله. وافسله بماء وثلج وبرد. ونقه من الخطایا كما يُنقى الشوب الأبيض 
من الدنس» وأبدله دازا خيرًا من داره» وآهلا خيرًا من أهله. وزوجًا خيرًا من 
زوجه. وقه فتنة القبر وعذات النار»» قال عوف: فتمنیت أن لو كنت آنا 


(۱) سنن أبي داود (۳/ ۲۱۰) برقم: (۳۱۹۹). 
(۲) سنن ابن ماجه (۱/ 4۸۰) برقم: (۱4۹۷). 
(۳) مسند آحمد ( 7/۱ 40) برقم: (۸۸۰۹). 
)٤(‏ سنن الترمذي (۳/ ۳۳۹-۳۳) برقم: (5 7 .)١١‏ 
(4) سنن أبي داود (۳/ ۲۱۱) برقم: (۳۲۰۱). 
(7) سنن ابن ماجه (۱/ 4۸۰) برقم: (۱4۹۸). 


أبواب الصلاة على الميت ۹٥‏ 


المیت؛ لدعاء رسول الله ي لذلك المیت. رواه مسلم ی ۲ النسائي. 

۲ - وعن وائلة بن الأسقع قال: صلی بنا رسول الله بي على رجل 
من المسلمين» فسمعته يقول: «اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل 
جوارك؛ فقه فتنة القبر وعذاب النارء وأنت أهل الوفاء والحمد. اللهم فاغفر 
له وارحمه؛ إنك أنت الغفور الرحيم». رواه أبو داود ". 

۳ - وعن عبد الله بن أبي آونی: أنه مانت ابنة له فكبّر عليها أربعًاء 
ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو ثم قال: كان رسول الله كل 
يصنع في الجنازة هكذا. رواه أحمد”*'» وابن ماجه بمعناه””. 

الشرح: 

ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالدعاء للجنازة. 

يدعو الإمامٌ بعد الثالثة بما جاء في الأحاديث المأثورة» ومن دعائه في 
الجنازة: (اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا 
وأنثاناء اللهم من أحييته ما فأحيه على الاسلام» ومن توفيته منا فتوفه على 
الایمان» أخرجه الأربعة في السنن كما ذكر الحافظ في «البلوغ»"" وذكره هناء 


.)٩۱۳( صحيح مسلم (۲/ 11۳) برقم:‎ )١( 
.)۱۲( سنن النسائي (۵۲-۵۱/۱) برقم:‎ )۲( 


(۳) سنن أبي داود (۲۱۱/۳) برقم: (۳۲۰۲). 

(6) مسند آحمد (4۸۰/۳۱) برقم: (۱۹۱۰). 
(۵) سنن ابن ماجه (۱/ 4۸۲) برقم: (۱۵۰۳). 

() ینظر: بلوغ المرام (ص:۳۵۱). 


۹1 كناب الجنائز 


ووهم الحافظ في «البلوغ» فنسبه لمسلم قال: مسلم والاربعة» وهو لیس في 
مسلم» وإنما هو في السنن؛ وسنده جید صحیح". 

ويدل على أنه یستحب أن يقال هذا في جمیع الجنائز؛ الصغیر والکبیر 
والذكر والأنثى» في مقدمة الدعاء: (اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء 
وصغیرنا وكبيرناء وذکرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن 
توفيته منا فتوفه على الإيمان)؛ لأا دعوة عامة. 

ثم يدعو بعد ذلك بما في حديث عوف بن مالك الاشجعي نغ : (أنه صلى 
مع النبي وی على جنازة فسمعه يقول: «اللهم اغفر له وارحمه» واعف عنه 
وعافه وأكرم نُزله» ووسّع مُدخله» واغسله بماء وثلج وبرد» ونقه من الخطايا 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله دازا خيرًا من داره وأهلا خیرّا من 
آهل وزوجٌا خا من زوجه» وقه فتنة القبر وعذاب النازة: قال عوف: فتمنیثٌ 
أن لو كنت آنا المیت؛ لدعاء رسول الله ية لذلك المیت). 

فهذا الدعاء مستحب للمیت الرجل والمرأة» (اللهم اغفر له وارحمه 
وعافه واعف عنه» وآکرم نزله» ووسع مدخله) یقال: مُدخله ومّدخله» من 
الثلائي «مدخله»» ومن الرباعي (مدخله) . 

(واغسله بالماء والگلج والبرد)» هذا مبالغة في تطهيره» الماء يحصل به 
لتطهیر والتنظیف» والثلج والبرد یحصل به التبرید بالعفو عنه» فإنه كما قال ابن 
القيم جن وغیره: إن الذنوب لها حرارة» ولها أثر في إتعاب العبد» فإذا غسل 


(۱) ینظر: خلاصة الأحكام (۲/ ۹۷۷ البدر المنیر (5/ ۲۷۱). 
(۲) ینظر: إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان (۱/ ۵۷). 


أبواب الصلاة على الميت ۹۷ 


بالماء والثلج والبرد؛ صار هذا من آسباب وقايته منها ووسخها وحرّها. 

(ونقه من الخطايا كما يُنقى الشوب الأبيض من الدنس) وهذا مبالغة في 

(أبدله دازا خيرًا من داره» وأهلا خيرًا من آهله» وزوجًا خيرًا من زوجه وقه 
فتنة القبر وعذاب النار). كل هذا مبالغة في الدعاء له بالسلامة من النار والفوز 
بالجنة. 

[وقوله: (آهلا خيرًا من آهله) لأنه قرنه مع الزوجة. (اللهم آبدله زوجٌا خيرًا 
من زوجه» وأهلا خيرًا من أهله)؛ یحتمل أن المراد بالأهل من یتولی صحبته في 
الجنة من الحور العین» ومن زوجات الدنیا التي يمن الله عليه ببن» مع الزوجة 
التی في الدنياء يُعطى أيضًا أهلا آخرین من زوجات الحور» أو من زوجات 
الدنياء زيادة مع الزوجة التي دعي له بالخیر منهاء یکون له آهل آخرون من 
الحور العین الذين یکرمونه» ویتولون إيناسه» أو زوجات من الحور العین زيادة 
مع روجته. 
الأهل» والزوجات من الحور العین آهل کذلك. مع زوجته من الدنياء فهو يعم 
هذا وهذاء لأن قرن الزوجة مع الأهل يدل على أن الأهل غير الزوجة]. 

وهكذا قوله: (وقه فتنة القبر وعذاب النار)؛ لآن القبر له فتنة» فتنة الاختبارء 
قد ينجح وقد لا ينجح» فمن وقاه الله الفتنة؛ نجح وأجاب جوايًا صحيحًا. 

ثم بعد ذلك يسأل الله له الوقاية من النار» والعبد في أشد الحاجة إلى دعاء 


إخوانه له. 


۹۸ كتاب الجنائز 


في الحدیث: (إذا صلیتم على المیت فأخلصوا له الدعاء) ظاهر الحدیث 
يعني: خصّوه بالدعاء المقصود الدعاء له» وهذا المعنی لا یمنع الدعاء العام: 
(اللهم اغفر لحینا ومیتنا)؛ فإنه بيّنه النبي بي ودعا به» فهو خصوص بعد عموم 
والمعنی: خصوه بالدعاء ولا یمنع الدعاء العام يعني: لیکن له دعاء خاص؛ 
لآن المقصود من الصلاة عليه الدعاء له. 

ویحتمل أن مراده ب(أخلصوا له الدعاء) یعنی: ادعوا بقلوب حاضرة مقبلة 
لا خلاص الدعاء. 

والأقرب والاظهر: الاول وآن المراد خصوه بالدعای لا تجعلوا الدعاء 
عامّاء بل خصوه بدعوات خاصة. كما فعل النبي 6: (اللهم اغفر له 
وارحمه...) إلى آخره. 

وفي حدیث واثلة غه -[وهو لا بأس به جید]- دعاء خاص: (اللهم إن 
فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك؛ فقه فتنة القبر وعذاب النار» وأنت أهل 
الوفاء والحمد. اللهم فاغفر له وارحمه» فإنك أنت الغفور الرحیم). وهذا الدعاء 
أيضًا فيه مشل ما تقدم في رواية عوف وه ؛ فان فتنة القبر وعذاب القبر 
خطیران فهو في حاجة إلى الدعاء للسلامة منهما. 

وهکذا الدعاء له بالمغفرة والرحمة: (وأنت آهل الوفاء والحمد. اللهم 
فاغفر له وارحمه فانك أنت الغفور الرحیم)» كل هذا من جنس ماتقدم من 
الدعاء فالمومن يدعو لأخيه هذه الدعوات أو ما تیسر منها؛ لانه في آشد 


أبواب الصلاة على الميت ۹۹ 


الحاجة إلى دعوة |خوانه» ثم يكبر الرابعة ويسلم.... 

ورواية عبد الله [ابن أبي أوفى] جنشت فيها إبراهيم الهجري» وهو لين 
الحديث كما في «التقريب)"» فالأحاديث المحفوظة ليس فيها إلا التسليم بعد 
التكبيرة الرابعة» والدعاء إنما هو بعد الثالثة» هذا هو المحفوظ من الأحاديث 
الصحيحة. 


د جد عد 


(۱) انقطاع في التسجیل. 
(۲) ینظر: تقریب التهذیب (ص:۹6) برقم: (۲۲). 


۱۰۰ ۱ کتاب الجنائز 


قال المصنف جل : 


باب موقف الامام من الرجل واگرآق 


وحیف یصنع إذا اجتمعت آنواع 


۶ - عن سمرة قال: صلیت وراء رسول الله یلا على امرأة مانت 
في نفاسهاء فقام علیها رسول الله و في الصلاة وسطها. رواه الجماعة . 

۵ - وعن أبي غالب الخیّاط "" قال: شهدت آنس بن مالك صلی 
على جنازة رجل. فقام عند رأسه. فلما رفعت أني بجنازة امرأة فصلى 
عليهاء فقام وسطهاء وفینا العلاء بن زياد العلوي؛ فلما رأى اختلاف قيامه 
على الرجل والمرأة قال: با آبا حمزة هکذا كان رسول الله یا یقوم من 
الرجل حيث قمت. ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. رواه آحمد"" وابن 
ماجه“» والترمذي " وأبو دود" وني لفظه: فقال العلاء بن زیاد: يا آبا 
حمزة هکذا كان رسول الله232 يصلي على الجنازة کصلاتك؟ يُكبّر علیها 
أربعاء ویقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. 


(۱) صحیح البشاري (۲/ ۸۹) برقم: (۱۳۳۲): صحیح مسلم (۲/ 114) برقم: (۹76)» سئن آبي داود 
(۲۰۹/۳) برقم: (۰)۳۱۹۵ سنن الترمذي (۳/ ۳۶6) برقم: (۱۰۳۵) سنن النسائي (۱/ ۱۹۵) برقم: 
(۰)۳۹۳ سنن ابن ماجه (4۷۹/۱) برقم: (۰)۱4۹۳ مسند آحمد (۳۳/ ۳۳۲) برقم: (۲۰۱۷۲). 

(۲) في نسخة: الحناط. 

(۳) مسند آحمد (۲۰/ ۳۸۰) برقم: (۱۳۱۱). 

(6) سنن ابن ماجه (8۷۹/۱) برقم: (۱4۹6). 

(0) سنن الترمذي (۳/ )۳٤٤‏ برقم: (۱۰۳6). 

(7) سنن ابي داود (۲۰۸/۳) برقم: (۳۱۹۶). 


آبواب الصلاة على الميت ۱۰ 


- وعن عمار مولی الحارث بن نوفل قال: حضرت جنازة صبي 
وامرأةق فقَدّم الصبئٌ مما يلي القوم. ووضعت المرأةٌ وراءه» فصّلي عليهماء 
وفي القوم أبو سعيد الخدري» وابن عباس. وأبو قتادة. وأبو هريرة فسألتهم 
عن ذلك؛ فقالوا: السنة. رواه النسائي'''. وأبو داود”". 

۷ - وعن عمار أيضًا: أن آم كلشوم بنث علي وابنها زيد بن عمر 
أخرجت جنازتاهماء فصلى عليهما آمیر المديئة. فجعل المرأةً بين يدي 
الرجل. وأصحاب رسول الله ی پومئذ کثیر» ونّم الحسن والحسین ". 

۸ - وعن الشعبي: أن أم كلشوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا 
جميعاء فأخرجت جنازتاهما فصلى علیهما آمیسر المدينة» فسوی بين 
رژوسهما وأرجلهما حين”*' صلی علیهما. رواهما سعید في سننه””". 

هذه الا حادیث کل علی فو ائد وأحكام. 

الأول: أن السنة الوقوف عند وسط المرأة في صلاة الجنازة؛ لحديث 
سمرة نض : (أن النبي بيا صلى على امرأة ماتت في نفاسهاء فقام في الصلاة 
وسطها). أخر جه الجماعة. 


(۱) سنن النسائي (۷۱/6) برقم: (۱۹۷۷). 
(۲) سنن ابي داود (۲۰۸/۳) برقم: (۳۱۹۳). 
(۳) ينظر: تاريخ دمشق (۱۹/ )). 

)٤(‏ في نسخة: حیث. 


(6) ينظر: تاريخ دمشق (۱۹/ 4۹۱). 


۱۰۲ كاب الجناتر 


الجماعة يعني: البخاري ومسلم وأحمد وأهل السنن؛ يعني: السبعة. 

فدل على أن السنة القیام عند وسط المرأة» یقوم الامام عند وسطهاء حذاء 
وسطها. 

وهکذا حدیث آنس انغ يدل على أن المرأة یقام عند وسطهاء والرجل 
عند رأسه. فالامام يقوم عند رأس الرجل؛ لحديث أنس یه » وعند وسط 
المرأق وهو حديث صحیح" حديث أنس لا بأس به. 

وإذا كانوا جماعة دلت الأحاديث على أنهم يُجمعون؛ أسهل على الناس 
وأسرع في الذهاب بهم إلى المقبرة» فإذا كانوا رجالا ونساءً أو رجالا وأطفالا 
يُجمعون جميعًاء هذا هو الأفضل. 

ولايقال: كل واحد له صلاة» يجمعون ویصلی عليهم جميعا. 

ويُجعل الرجل مما يلي الامام والصبي وراء»» والمرأة وراءهم والطفلة 
الصغيرة وراء المرأة إلى جهة القبلة» ويصلي عليهم» كما فعله النبي یا وفعله 
الصحابة شنم . 
هذا الحديث» وهل خرجه غير سعيد بن منصور؟ فإذا كان هذا فعل سعید. فقد 
يكون من حضر من الصحابة «فتهه تساهلوا في هذاء لأنه آمر مستحب سهل» إن 
صح] إنما الصواب أن يجعل رأس الرجل حذاء وسط المرأة» حتى يكون 


.)۷۳/۲( ينظر: فتح الغفار‎ )١( 


أبواب الصلاة على الميت 
١٠١‏ 


و ۱ مه الى | 2 3 3 .5 ۰ 
د منهم موقف السنة» فالرجل ثم الصبي ثم المراة ثم الطفلة الصغیرة 
هذا في ترتيبهم عند الصلاة على الجنازة. 


جع نت 


٠6‏ كاب الجنائر 


قال المصنف 2 : 
باب الصلاة على الجنازة 2 المسجد 

۹ - عن عائشة أنها قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص: ادخلوا به 
المسحد حتى أصلى عليه. فأنكروا ذلك عليهاء فقالت: والله لقد 

ِ حسی 7 
رسول الله ی على ابني بیضاء في المسجد» سهیل وأخیه. رواه مسلم . 

وفي رواية: ما صلی رسول الله تلا على سهیل ابن بیضاء الا في جوف 
المسجد. رواه الجماعة إلا البخاري". 

۰ - وعن عروة قال: صُلَّي على أبي بكر في المسجد”". 

۱ - وعن ابن عمر قال: صلّي على عمر في المسجد. رواهما 
سعيد. وروی الثاني مالك(. 

هذه الأحاديث فيها من الفوائد: أن الصلاة على الميت في المسجد لا بأس 
بها» وإن كان الأفضل أن يكون لهم مصلی؛ لأن الناس قد يكثرون ويضيق بهم 
المسجدء كان النبي 5 يصلي على الجنائز في المصلىء لكن لا بأس إذا صلي 


(۱) صحيح مسلم (۲/ 559) برقم: .)٩۷۳(‏ 

(۲) صحیح مسلم (17۸/۲) برقم: ۰)٩۷۳(‏ سنن آبي داود (۳/ ۲۰۱۷) برقم: (۰)۳۱۸۹ سنن الترمذي 
(۳۲/۳) برقم: (۰)۱۰۳۳ سنن النسائي (1۸/4) برقم: (۰)۱۹7۷ سنن ابن ماجه (4۸1/۱) برقم: 
(۱۵۱۸)) مسند آحمد (4۷۱/۶۱) برقم: (6 ۲۵۰۱). 

(۳) ينظر: مصنف عبد الرزاق (۵۲/۲) برقم: (كلاه5). 

(5) موطأ مالك (۲۳۰/۱) برقم: (۲۳). 


أبواب الصلاة على المیت ۱۰۵ 


علیها في المسجد. ولهذا لما توفي سعد بن أبي وقاص جه -وهو أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة- طلبت عائشة «شغد إدخاله إلى المسجد حتى تصلي عليه 
مع النساء؛ فأدخلوه» وصلوا عليه في مسجد النبي ی فأنكر بعض الناس ذلك» 
يعني إدخاله المسجد! فبينت شتا لهم أن النبي و صلی على ابني بيضاء في 
المسچد. 

فدل على أنه لا باس بالصلاة على الجنازة في المسجد أو في المصلی. كله 
طيب» وصّلَّي على الصدّيق شه في المسجد وعلی عمر يث في المسجد 
فالامر لا حرج فیه» لکن إذا جعل مصلی واسع للجنائز والعید والاستسفاء؛ 
یکون آفضل إذا تیسر والا صلي عليه في المسجد. كما فعل النبي و في ابني 

وکانت وفاة سعد لته سنة ست وخمسین من الهجرة قبل وفاة 
عائشة ا توفیت عائشة بعده بقلیل» سنة سبع وخمسین أو مان وخمسین 
قبیل الستین» رضي الله عن الجمیع. 

وفیه من الفوائد: أن النساء يصلين على الجنائز» والممنوع اتباع الجنائز إلى 
المقبرة» آما کون النساء يصلين على الجنائز في المسجد أو في المصلی فلا 


باس. 


ایواب 
حملا 
لجنارة 


آبواب حمل الجنازة والسیر بها ۱۹ 


قال المصنف 22 : 
آبواب حمل الجنازة والسیر بها 

۳ - عن ابن مسعود قال: من اتبع جنازة فلیحمل بجوانپ السریر 
کلها؛ فانه من السنة ثم إن شاء فلیتطوع وان شاء فلیدع. رواه ابن ماچه. 

هذا الحديث ف الأمر بالأخذ بالعمودین» ثم يطوع إذا شا يعني : یحملها 
من الجانب الأيمن قدام» ثم الأيسرء ثم الخلف. 

والحديث في سنده انقطاع؛ لانه من رواية أبي عبيدة بن عبد الله» وهو لم 
الجائبية”") وهذا إذا تسر حسن, ولکن قد یکون الناس کثیرین» والحاجة 
ماسة إلى أن يشترك الکثیر في حملها؛ فالسنة أن يحمل إذا تیسر من آمام أو من 
والا فالحمد نله المقصود تشییعها واتباعها. 


عله ملد وله 
اب لد اد 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ 4 4۷) برقم: (۱۷۸). 
(۲) ینظر: البدر المنیر (۵/ ۰۲۲۳ مصباح الزجاجة (۲/ ۲۸). 
(۳) ینظر: الأوسط لابن المنذر (۵/ 5505 -5508). 


۱۷۰ كناب الجنائز 


قال المصنف ل : 
باب الإسراع بها من غير رمل 

۳ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه «أسرعوا بالجنازة 
عن رقابكم». رواه الجماعة”'. 

4 - وعن أبي موسى قال: مرت برسول الله بل جنازة مخض 
مخض ارق فقال رسول الله يكلِ: «عليكم القصد». رواه أحمد". 

0 - وصم | ة قال: لقد رأيتنا رسول الله 2 وإنا لنکاد 

عن ابي ۽ مع رسو 2 

نرمل بالحنازة رمللا. رواه اخ والنسائي *. 


7 - وصن محمود بن لبيد بسن رافع قال: آسرع النبي ی حصی 
تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ. آخرجه البخاري في تاریخه ". 


السنة أن الماشي بالجنازة یسرع. لا یکون مشي العادة» لکن دون الرَمّل 


(۱) صحیح البخاري (۸۱/۲) برقم: (0)۱۳۱۵ صحیح مسلم (۲/ 1۵۲-۵۱) برقم: (۹46)» سنن آبي داود 
(۲۰۵/۳) برقم: (۰)۳۱۸۱ سنن الترمذي (۳۲۱/۳) برقم: (۰)۱۰۱۵ سنن النسائي (4۲-۱/4) برقم: 
(۱۹۱۰)» سنن ابن ماجه (۱/ ٤‏ 4۷) برقم: (۱۷۷)؛ مسند آحمد (۲۱-۲۱۵/۱۲) برقم: (۷۲۷۱). 

(۲) مسند آحمد (4۱۲-۶۱۱/۳۲) برقم: (۱۹80). 

(۳) مسند آحمد ( ۱۰/۳) برقم: (۲۱۳۷۵). 

(6) سنن النسائي /٤(‏ ۶۳) برقم: (۱۹۱۳). 

(5) التاریخ الکبیر (۷/ ۲ ٠‏ 5) برقم: (۱۷۰۲). 


أبواب حمل الجنازة والسير بها ١١١‏ 


۳4 
7 
مب 


لا یکون مشیّا قويّا يضر الناس أو يضر الجنازة» لکن یکون مشیّا قویّا من دون 
رکض ورمل. 

وأما حدیث أنه رأى جنازة تمخض فقال بل: (علیکم القصد) ففي سنده 
۱ 

والمعنی: القصد في المشي» لا یکون عجلة تذي الناس أو تؤذي الجنازة 
ولهذا قال النبي 26: (آسرعوا بالجنازة)؛ هذا يدل على الاسراع بها وآن لا 
یکون مشي العادة» بل مشيًا آقوی من مشي العادة» (فإن كانت صالحة قربتموها 
إلى الخير» ون كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)» فالسنة أن يكون مشي 
قويًا دون الرمل» إسراعا بها إلى الخير إن كانت طيبة» واٍسراعا للراحة منها إن 
کانت خبيثة. 


(۱) ينظر: مصباح الزجاجة (۲/ ۲۸). 


۱۲ كتاب الجنائز 


قال المصنف لش : 
باب المشي أمام الجنازت وما جاء 4 الركوب معها 
قد سبق في ذلك حديث المغیرة ۲ . 


۷ - وعن ابن عمر: أنه رأى النبی 2 وأبا بكر وعمر يمشون أمام 
الجنازة. رواه الخمسة واحتج به آحمد". 

۸ - وعن جابر بن سمرة: أن النبي يي اتبع جنازة ابن الدحداح 
ماشيّاء ورجع على فرس. رواه الترمذي ". 

وني رواية: أني بفرس معروری فركبه حين انصرف من جنازة ابن 
الدحداح ونحن نمشي حوله. رواه آحمد. " ومسلم" والنسائي". 

98 - وعن وبان قال: خرجنا مع النبي 2 في جنازة» فرأى ناسا 
ركباناء فقال: «آلا تستحیون؟ إن ملائكة الله على آقدامهم وأنتم على ظهور 
الدواب!». رواه " ابن ماجه " والترمذي". 


() سبق تخریجه (ص:1۱). 

(۲) سنن أبي داود (۲۰۵/۳) برقم: ۷۷۹۱ سنن الترمذي (۳/ ۳۳۰( برقم: (۰۰۷ ۱ سنن النسائي (/۵1) 
برقم: (۱۹46) سنن ابن ماجه (4۷9/۱) برقم: »)۱٤۸۲(‏ مسند آحمد (۸/ ۱۳۷) برقم: .)4۵۳٩(‏ 

(۳) سنن الترمذي (۳۲۵/۳) برقم: (۱۰۱۶). 

.)۲۰۸۳4( مسند آحمد (4 ۳/ 5 57) برقم:‎ )٤( 

(۵) صحیح مسلم (۲/ 116) برقم: (۹۱۵). 

)1( سنن النسائي (4 / ۸۲-۵) برقم: (۰ ۲۰۲). 

(۷) في نسخة زیادة: آحمد و. 

(۸) سنن ابن ماجه (۱/ 8۷۵) برقم: (۱4۸۰). 

(9) سنن الترمذي (۳۲/۳) برقم: (۱۰۱۲). 


أبواب حمل الجنازة والسير بها ۱۱۳ 


پم 5 
۰ - وعن وبان آیضا: أن رسول الله تا آني بدابة وهو مع جنازة 
و 

فأبى أن يركبهاء فلما انصرف أتي بدابة فرکب. فقيل له فقال: «إن 
الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون. فلما ذهبوا رکبت؟. رواه 
أبو داوو”'". 

هذه الأحاديث تدل على فضل المشی. وأن المشى أفضل في اتباعها. 

أما حديث أنه قال ككِ: (ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم 
على ظهور الدواب) فسنده ضعیف "۳ لكن السنة المشى كما مشى النبى کلف 
إلا إذا كان يشق عليه؛ رکب. ولهذا في حديث المغيرة ينض : «الراكب خلف 
الجنازة» والماشي حيث شاء»" دل على أنه لا بأس بالركوب» قد يحتاج 
الانسان إلى الركوب؛ لكر سنه» أو مرضه أو بعد المسافة. 

فالركوب لا بأس به» لكن الأفضل المشى لمن قدر عليه» ولهذا ذهب 
النبي وف في جنازة ابن الدحداح عيلتغه ماشياء وركب لما رجع. والرجوع 
أسهلء إذا ركب لا بأس» لكن المشی أفضل في الذهاب معه إلا عند الحاجة 
فیر کب ولهذا قال الت : «الراکب خلف الجنازة والماشي حيث شاء». 

وحدیث ابن عمر نید دل على أن المشی آمامها إذا تبسر أفضل والا 
مشی حیث شاء یمینا أو شمالا أو في الخلف. الأمر واسع» آما الراکب فیکون 


(۱) سنن أبي داود (۲۰۶/۳) برقم: (۳۱۷۷). 
(۲) ينظر: الأحكام الوسطی (۰)۱۳۱/۲ خلاصة الاحکام (۲/ ۱۰۰۲). 


(۳) سبق تخریجه (ص:۱۱). 


۱ كتاب الجنائز 


خلفها؛ لئلا یمنع الناسش من الاسراع بهاء إذا كان في الأمام قد يهاب الناس 
المركوب» فیعوقهم عن الاسراع» فیکون الراکب خلفها. 


% لد لد 


أبواب حمل الجنازة والسير بها 11٥‏ 


قال المصنف حلم : 
باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار 

۱ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله یل أن يتبع جنازة معها رانة. 
رواه آحمد( وابن ماجه”". 

۲ - وعن أبي بردة قال: آوصی آبو موسی حین حضره الموت. 
فقال: لا تتبعوني بمجمر قالوا: آوسمعت فيه شيئًا؟ قال: نصمء من 
رسول الله د رواه ابن ماجه”". 

الحديث الأول فيه الدلالة على أنه لا يجوز أن يتبع الجنازة النائحات 
والنائحون؛ لما في ذلك من المنکر ولأن لوح محرم» فلا يجوز أن یتسم 


الجنازة من شورع بل ۳ 
وفي حدیث آبي موسى يه النهي عن اتباع الميت بالمجمرة يعني: النار 
سواء للطيب أو لشىء آخر. 


وان كان في سندهما ضعف”“» لكن من باب أن هذا إقرار للمنكر» كونه 
ما مه ع ع 4 
یتبعه نائحة» وقد نهى النبي و عن النوح» وأخبر آن: «المیت یعذب في قبره ما 


(۱) مسند آحمد (4۷۹/۹) برقم: (۵۱7۱۸). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۰4) برقم: (۱۵۸۳). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ 4۷۷) برقم: (۱۸۷). 

)٤(‏ ینظر: مصباح الز جاجة (۲/ ۰۳۰۱-۲۹ و(40/۲). 


۱۹۹ كاب الجتائر 


نيح علیه»"* فهذا يدل على منع النائحة واتباعها للجنائزه حتی في البيت أو في 
أي مکان؛ يجب الترك. 

وآما اتباع الجنازة بالنار فلعل ذلك لانه بدعة لا وجه له وقد آوصی 
عمرو بن العاص غه أن لا یتبعه نار إذا مات" ولعل هذا كان من آمر 
الجاهلية» فلهذا بي عنه. وإن كان في حديث آبي موسی له ضعف» لکن من 


باب أنه تأس بالجاهلية فیجب ترکه. 


2 
3 


(۱) سیاتي تخريجه (ص:۱۷۰). 
(۲) صحيح مسلم (۱/ ۱۱۲) برقم: (۱۲۱). 


أبواب حمل الچنازة والسیر بها ۱۷ 


قال المصنف 2 : 
باب من تبع الجنازة فلا یجلس حتی توضع 

۳ - عن أبي سعيد قال: قال رسو الله عَلِهة: «إذا رأيتم الحنازة 
فقوموالهاء فمن اتبعها فلا يقعد حتى توضع!. رواه الجماعة إلا ابن 
ماجه”'', لكن نما لأبي داود منه: «إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى 
توضع). وقال: روى هذا الحديث الشوري عن سهيل عن أبيه عن 
أبي هربرةء قال فيه: «حتی توضع في الأرض». ورواه أبو معاوية عن سهيل: 
«حتی توضع في اللحد». وسفيان أحفظ من أبي معاوية. 

6 - وعن علي بن أبي طالب: أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضعء 
فقالعلي: فام رسو الله تا ثم قعد. رواه النسائي» والترمذي 
وص ولمسلم معثاه*. 

هذه الأحاديث تدل على شرعية اتباع الجنازة إلى المقابر» وأنه يتبعها 
ويقف حتى توضع» لا يجلس قبلهاء بل حتى توضع في الأرض. 


)١(‏ صحيح البخاري (۲/ ۸۵) برقم: »)171١(‏ صحيح مسلم (۲/ 17۰) برقم: (409)) سنن أبي داود 
(۲۰-۲۰۳/۳) برقم: (۰)۳۱۷۳ سنن الترمذي (۳۵۲-۳۵۱/۳) برقم: (۰)۱۰۳ سنن النسائي 
(6/ 4۳) برقم: ۰)۱٩۱۳(‏ مسند آحمد (۲۸۹/۱۷) پرقم: (۱۱۱۹۵). 

(۲) سنن النسائي (4/ ۷۸-۷۷) برقم: (۱۹۹۹). 

(۳) سنن الترمذي (۳/ ۳۵۹۳-۳۵۲) برقم: (۱۰6). 


(6) صحیح مسلم (1۱۲-۲۱/۲) برقم: .)٩۱۲(‏ 


۱۱۸ كاب الجنائر 


رواه بعضهم: (في اللحد)ء والصواب: (في الأرض) كما قال سفيان» فلو 
وضعت في الأرض عن رؤوس الرجال جلس الناس» هذا هو السنة والأفضل 
وان كان النبي بيا قام وقعد» لکن السنة في هذا أن لا یجلسوا حتی توضع في 
الأرض. 


FF‏ نت 


أبواب حمل الجنازة والسیر بها ۱۹ 


قال المصنف م : 


باب ما جاء بے القيام للجنازة إذا مرت 


6 - عن ابن عم عن عامر بن ربيعة» عن النبي 6 قال: «إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع». رواه الجماعة . 

ولأحمد: وکان ابن عمر إذا رأی جنازة قام حتی تجاوزه"۳. 

وله أيضًا عنه: أنه ربما تقلّم الجنازة فقعد. حتی إذا رآها قد آشرفت قام 

و ی (۲۳) 
حى دو صمح ۰ 

57- وعن جابر قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي ی وقمنامعه. 
فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي» قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا 
لها 

۷ - وصن سهل بن حنیف» وقیس بن سعد: آنهما کانا قاصدین 
بالقادسية» فمروا علیهما بجنازة فقاماء فقيل لهما: |نها من آهل الأرض 
آي: من آهل الذمة. فقالا: إن رسول الله بيا مرت به جنازة فقام» فقيل له: 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۸۵-۸6) برقم: (۰)۱۳۰۷ صحیح مسلم (15۹/۲) برقم: (۹0۸)» سنن آبي داود 
(۲۰۳/۳) برقم: (۳۱۷۲) سنن الترمذي (۳۹۱/۳) برقم: (۰)۱۰۶۲ سنن النسائي (5/ )٤٤‏ برقم: 
(۱۹۱7)»سنن ابن ماجه (۱/ 4۹۲) برقم: (۰)۱۵۲ مسند آحمد (401/۲4) برقم: (۱۵۲۸۷). 

(۲) مسند آحمد (5 ۲/ 5 5 ) برقم: (4 ۱۵5۷). 

(۳) مسند آحمد ( ۲/ 1-656 4۵) برقم: (۱۵۹۸۵). 

(6) صحیح البخاري (۲/ ۵ برقم: (۱ ۷۱ صحیح مسلم (۲/ 11۱-۰) برقم:(450)) مسند آحمد 
(۲۲/ ۲۱۷) برقم: (۱4۲۷). 


۱۲۰ كتاب الجنائز 


إنها جنازة بهودي. فقال: «آلیست نفسًا؟!». متفق علیهما". 


وللبخاري عن ابن أبي لیلی قال: كان آبو مسعود وقيس یقومان 
لیے ۲(۰۰) 
جنازة . 


۸ - وعن علي بن آبي طالب قال: كان رسول الله 5 آمَرّنا بالقیام 


۳ لحنازة. تم جلس ۱ بعدذلك وآمزنا بالحلوس. رواه اخ 
وأبو داو وابن ماجه پنحوه". 

48 - وعن ابن سيرين: أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس فقام 
رسول الله ی ؟ فقال: قام وقعد. رواه احمد( والنسائي”". 


السنة القيام للجنازة إذا مرّت؛ لأن النبي بي قام لهاء وقال: «إن للموت 


فزعًا»). 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۸۵) برقم: (۰)۱۳۱۲ صحيح مسلم )55١/7(‏ برقم: (451)» مسند آحمد 
(۲۱/۳۹) برقم: (۲۳۸۶۲). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۸۵) برقم: (۱۳۱۳). 

(۳) مسند آحمد (۲/ ۵۷) برقم: (1۲۳). 

(6) سنن آبي داود (۳/ ٤‏ ۲۰) برقم: (۳۱۷۵). 

(۵) سنن ابن ماجه (۱/ )4٩۳‏ برقم: (۱۵44). 

(۲) مسند آحمد (۲۳۱/۵) برقم: (۳۱۲). 

(۷) سنن النسائي /٤(‏ 557 -/57) برقم: (۱۹۲۵). 

(۸) سنن النسائي (5/ 505 -55) برقم: (۲ ۱۹۲ سنن ابن ماجه (597-597/1) برقم: ))١9147(‏ مسند 
أحمد (۲۵۰-۲۹/۱۳) برقم: (1/870)» من حديث آبي هريرة شت . 


أبواب حمل الجنازة والسير بها ۱۳۱ 


وني رواية: (أليست نفسًا؟). 

وني رواية: «نما قمنا للملائكة) 7 . 

هذا يدل على شرعية القيام لها إذا مرت حتی تخلّف الانسان» ولکن لیس 
بواجب؛ لأنه و قام وقعد» فدل على عدم الوجوب. وإنما هو مستحب. من 
قام فحسن, ومن ترك فلا باس فاستقر الامر على أنه ليس بواجب. لکنه 


مسحب . 


. برقم: (۱۹۲۹) من حديث أنس اش‎ )٤۸-٤۷ /5( سنن النسائي‎ )١( 


أبواب الدفن وأحكام القبور ۱۳۵ 
قال المصنف 2 : 
آبواب الدفن وأحکام القبور 
باب تعمیق القبر واختیار اللحد على الشق 


6۰ - عن رجل من الأنصار قال: خرجنافي جنازة, فجلس 
رسول الله بيا على حفیرة القبرء فجعل بوصي الحافر ویقول: «أویسع من 
قبل الرأس» وآوسع من قبل السرجلین» رب عذق له في الجنة». رواه 
أحمد'» وأبو داو" . 


۱ - وعن هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله َة يوم أحد 
فقلنا: با رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شدید» فقال رسول الله ع: 
«احفروا وأعمقوا وأحسنواء وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد»» قالوا: 
فمن نقلم یا رسول الله؟ قال: «قدّموا أكثرّهم قرآنا». وكان أبي ثالث ثلاثة 


5 قبر واحد. رواه النسائي” ۳ والترمذي بنحوه وصححه. 


۲ - وعن عامر بن سعد قال: قال سعد: الحدوا لي لحدّاء وانصبوا 
علي اللبن تصباء كما صنع برسول الله وا رواه آحمد(؟ ومسلم" 


(۱) مسند أحمد (۳۸/ )٤٥۱‏ برقم: (۲۳70). 
(۲) سنن أبي داود (۳/ 5 5 ۲) برقم: (۳۳۳۲). 
(۳) سنن النسائي (5/ ۸۱-۸۰ برقم: (۲۰۱۰). 
(6) سنن الترمذي (4/ ۲۱۳) برقم: (۱۳ ۱۷). 


(۵) مسند آحمد (۵۸/۳) برقم: (۱6۵۰). 
(7) صحیح مسلم (۲/ 11۵) پرقم: (455). 


۱۳۹ كاب الجنائز 


والنسائي'''. وابن ماچه۳. 

۳ - وعن آنس قال: لما توفي رسول الله َي كان رجل يلخد وآخر 
ضرح فة لوا: ذ نستخیر رتناود نبعث الیهما؛ فأيهما سبق ترکناه» فارسل 
إلبهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له. رواه أحمد”"» وابن ماجه . 

ولابن ماجه هذا المعنى من حديث ابن عباس وفيه: أن آبا عبيدة بن 
الجراح كان يضرح» وان أبا طلحة كان یلحد *. 

65 - وصن ابن عباس قال: قال رسول الله کلاد: «اللحد لناء والشّق 
لغيرنا». رواه الخمسة"'. 

قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

هذه الأحاديث تتعلق بالدفن واللحد والشق. 


دلت السنة المستفيضة عن النبي ية مع ظاهر القرآن أنه لابد من دفن 


.)۲۰۰۷( سنن النسائي (5/ ۸۰) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (8۹1/۱) برقم: (۱۵۵). 

(۳) مسند آحمد (4۰۸/۱۹) برقم: (۱6 ۱۲). 

(4) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۲۰) برقم: (۱۲۸). 

() سنن ابن ماجه /1١(‏ 97 5) برقم: (۱۵۵۷). 

(7) سنن أبي داود (۲۱۳/۳) برقم: (۳۲۰۸) سنن الترمذي (۳۹6/۳) برقم: (۰)۱۰80 سنن النسائي 
(۸۱/۶) برقم: (۲۰۰۹) سنن ابن ماجه )597/١(‏ برقم: .)١905(‏ وفي مسند أحمد (441/۳۱) برقم: 
50 ری عير ولي ات 

| 


أيواب الدفن وأحكام القبور ۱۳۷ 


المیت» ولا يطرح کالجیف» وهذا مما أكرم ائثه به ابن آدم» قال تعالى: 2 أماله. 
ره( (عبس:۲۱)» فمن كرامة الله لابن آدم المسلم أن يغسّلء ويطيّب». 
ویکفن» ويُصلى علیه» ويدفن» هذه من نعم الله العظيمة» ولا يطرح كالجيف. 

ودلت الأحاديث الواردة في الباب: على أن السنة التعميق والتوسيع؛ حتى 
لا تناله السباع والکلاب وحتى لا تظهر الرائحة. 

وإذا دعت الحاجة إلى دفن اثنين وثلاثة جميعًا فلا بأس» كما في حديث 
هشام بن عامر یه وحديث جابر ائه عند البخاري": «أن النبي ی كان 
یجمع بین الرجلین من قتلی أ عله ولم د ارال زم علیهم»» کان یأمرهم 
أن يُقدّموا الأفضلء والاکثر قراءة. 

هذايدل على أن السنة أن يدفن كل واحد لوحده؛ ويلحد له. هذا هو 
الأفضلء كمافي حديث سعد فاته : (الحدوا لي لحدا كما صنع 
برسول الله ). 

فاللحد أفضلء وهو الشق في جانب القبر من جهة القبلة» وسمي اللحد 
لحدًا لميلهء لأنه مائل عن وسط القبرء ومنه الالحاد وهو: الميل عن الحق» 
والملحدون هم: المائلون عن الحق» الضالون. 

فالسئة والأفضل أن يكون لحدّا وأن يكون وسيعًا لا ضيقاء وأن يعمّق حتى 
لا تظهر الرائحة» وحتى لا يكون الميت عرضة للسباع والكلاب. 


(۱) سبق تخريجه (ص:۳۷). 


۱۳۸ كتاب الجنائز 


وضارح -يعني: شانق- فبعثوا لهماء قالوا: بختار الله لرسوله» فاختار اه له 
اللحد» فجاء اللاحد وحفر له والح له كله 

وسعد ائه لما مات سنة ست وخمسین أو سبع وخمسین للهجرة؛ قال: 
(الحدوا لي لحدّا) ودفن عهلئغه بالمدينة» وبين جه أن النبي ية لحد له ولم 
يُشقء وهذايدل على أنه هو الافضل لن الله اد ارہ اد ه کلف فیکون هو 
الأفضل. 

أما حديث: (اللحد لناء والشق لغيرنا) ففي إسناده عبد الأعلى بن عامر 
الثعلبي» ومداره عليه عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقد ضعفه 
أحمد وأبو زرعة» وقال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي» وهكذا قال فيه جماعة من 
أهل العلم» كالنسائي وابن معين» وضعفه أيضًا ابن سعد" المقصود أنه ليس 

وقال المؤلف: (رواه الخمسة) ولم أجده في «المسند» حسب «الفتح 
الرباني» فإنه ما ذکره» فكأن العزو لأحمد وهم من المؤلف. وإنما رواه الأربعة, 
ویحتاج أن يراجع مسند ابن عباس -وهو طويل- حتى يعرف هل أخرجه 
أحمد أم ۴۳ 

وقد جاء في رواية تشهد له من حديث جرير بن عبد الله البجلي غه عند 
آحمد"" أيضًاء لكن في إسناده حجاج بن أرطأة» وهو مدلس. وقد عنع 0 


(۱) الأقوال السابقة في الراوي كلها في تهذیب التهذيب (5/ 10-95). 
(۲) ينظر ما تقدم (ص:177١).‏ 

(۳) مسند أحمد (۱ 4۹7/۳) برقم: .)١9315/(‏ 

(4) ینظر: تقریب التهذیب (ص:۱۵۲) برقم: (۱۱۱۹). 


آبواب الدفن وأحكام القبور ۱۳۹ 


وهو ضعیف أيصًا'» فروایة: (اللحد لناء والشق لغیرنا) معلولة ولو صحت 
هذه الرواية لكان يقتضي أن الشق لا ينبغي» يعني: ليس لنا بل لغیرنا» وفي 
روایة: «لأهل الکتاب»"" لکن عمل الصحابة نغ وعمل المسلمین يدل 
على أن الشق واللحد کلاهما جائز» وذکر النووي له جه الا جماع على جواز 
الأمريه” "» وکون في المدينة لاجد وضارح يدل على أن هذا مستقر. 

وسند حديث أنس یه لا بأس به حسّنه الحافظ”*'» وحسّنه أيضًا 
صاحب المصباح»(* وقد راجعت سنده ولا بأس به» ففي إسناده مدلُس وقد 
صرح بالسماع» وهو حديث جید. وفيه أنه موجود في المدينة لاحد وشاق» هذا 
أيضًا مما تضعف رواية ابن عباس عهنغد : (اللحد لناء والشق لغيرنا)» كيف 
يكون لغيرنا وهو موجود في المدينة لاحد وشاق؟! فدل ذلك على ضعف 
حديث: (اللحد لناء والشق لغيرنا)ء وأن كليهما جائز» لكن اللحد أفضل؛ لأن 
الله اختاره لنبيه يك فيكون هو الأفضلء لكن إن احتيج إلى الق فلا بلس إذا 
كانت الارض رخوة لا يستقيم فيها اللحد؛ ب يشق في الأرض» في وسط الق مثل 
الساقية في الأرض» واللحد في جانب الأرض. فإذا لم يتيسر اللحد فالشق جائز. 


[وقوله: (يضرّح) من الثلاثي ضرع ضوح يعني: شق]. 


وفيه من الفوائد: جواز دفن الاثنين والثلاثة عند الحاجة مثل: إذا جاء وباء 


(۱) ينظر: خلاصة الأحكام (۲/ ۱۰۱۳). 

(۲) مسند أحمد (۳۱/ 56 55-65 ۵) برقم: (۱۹۲۱۳) من حديث جرير لته . 
(۳) ينظر: المجموع (5/ ۲۸۷). 

(4) ينظر: التلخيص الحبير (۲/ ۲۵۷). 

(0) ينظر: مصباح الزجاجة (۲/ ۳۹). 


۱۳۰ كناب الجنائر 


ومات ناس کثیر أو حروب وکثر القتلی؛ فلا بأس أن یدفن الاثنان والثلائة 
والاکثر في قبر واحد» یحفر لهم حفرة» ویقدّم الأفضل إلى القبلة» ثم الذي يليه 
ثم الذي يليه» ویقدّم مَن كان آکثرهم قرآناء أو أكثرهم علمّاء أو آکثرهم تقوی» 
كما قاله النبي ي عند الحاجة وإلا فالسنة كل واحد في قبر» كما كان هو 
المعمول به في عهد النبي 5 في البقيع وغيره. 

لكن إذا دعت الحاجة -لكثرة الموتى ومشقة الحفر لكل واحد- فلا بأس 
أن يجعل اثنان أو ثلاثة» وإلا فیکره السنة أن يكون كل واحد لوحده. والأفضل 
له أن يلحد» ولا يشق إلا عند الحاجة إلى الشق فلا بأس» وإلا فاللحد آفضل. 


$F % 


آبواب الدفن وأحكام القبور ۱۳۱ 


قال المصنف 2 : 
باب من أين یدخل الميت قبره 
وما يقال عند ذلك والحثي 4 القبر 
يزيد فصلى علیه. ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبرء وقال: هذا من السنة. 
رواه آبو داود وسعيد في مسننه» وزاد ثم قال: أنشطوا الشوب؛ فإنما يصنع 
هذا بالنساء. 

۲ - وعن ابن عمر: أن النبي حي كان إذا وضع المیت في القبر قال: 
(باسم الله وعلى ملة رسول الله». وفي لفظ: «وعلى سنة رسول الله». رواه 
الخمسة إلا النسائي '". 

۷ - وعن أبي هريرة: أن النبي ب صلى على جنازة ثم أتى قبر 
المیت فحثى عليه من قبل رأسه ثلانًا. رواه ابن ماجه”". 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالدفن. 


السنة في إدخال الميت أن يكون من قبل رجلی الق يبدأ برأسه من جهة 


.)۳۲۱۱( سنن أبي داود (۲۱۳/۳) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۳/ ۲۱6) برقم: (۳۲۱۳» سنن الترمذي (۳۹۵/۳) برقم: (۱۰67) سنن ابن ماجه 
)٤۹ ٩-۹٤ /۱(‏ برقم: (۱۵۵۰) مسند أحمد (4۳۰-۲۹/۸) برقم: (4۸۱۲). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ 544) برقم: (۱۵۹۵). 


۱۳۲ کناب الجنائز 


أسفل القبرء ثم یمد إلى بقية القبر ويوضع في قبره» هذا هو الأفضل؛ لحدیث 
عبد الله بن يزيد الخطمي یه » وإسناده ید" عند أبي داود» لا بأس به» وهو 
يدل على أن الأفضل إدخال الميت من جهة رجلي القبر» كما قال عبد الله بن 
یزید» وهو صحابي صغير. 

[والحديث فيه النهي عن وضع الشرب على الرجل: وإنما يوضع على 
المرأة عند إحدارها”"' إلى القبر» یوضع (بشت» آو شيع أما الرجل فلا]. 

والحديث الثاني: حديث ابن عمر مينغ في التسمية عند وضع الميت في 
القبر: (آن النبي ی كان إذا وضع الميت في القبر قال: «باسم الله» وعلی ملة 
رسول الله)) وهو حديث جيد”" أيضًاء اختلف في رفعه ووقفه» والصحيح أنه 
مرفوع. 

وهكذا حديث أبي هريرة يغه في الحثي على الميت بعد الدفن» وهكذا 
جاء في المحفوظ عن عامر بن ربيعة له : «أن النبي و حين دفن عثمان بن 
مظعون صلی عليه وكبّر عليه آربعٌا؛ وحثى على قبره بيده ثلاث حثيات من 
التراب وهو قائم عند رآسه»* فالسنة أن يشارك في الحثي على الميت 
والدفن» ولو بثلاث حثیات. يشارك مع الناس في الدفن. 


والسنة الدعاء له بعد دفنه؛ أن يقف عليه ويدعو له بالمغفرة» في الحديث 


(۱) ينظر: خلاصة الأحكام (۲/ ۰۱۰۱ الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۱/ ۲۶۰). 

0 أي: إنزالهاء ذكر ابن منظور في اللسان (4/ ۲ عن ابن سيده قوله: حدر الشيء: حطه من علو إلى سفل. 
(۳) ينظر: خلاصة الأحكام (۲/ ۱۰۱۸ الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۱/ ۲۶۱). 

.)۱۸۳( سنن الدارقطني (۲/ 46۰) برقم:‎ )٤( 


آبواب الدفن وأحكام القبور ۱۳۳ 


الصحيح: كان النبي يد إذا فرغ من دفن المت وقف عليه فقال: (استخفر وا 
لأخيكم وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يُسأل)"'". 

فيستحب لمن حضر الدفن أن يدعو له بعد الدفن بالمغفرة والثبات» ولو 
دعا واحد وأمّنوا فلا حرج» وكذلك لو رفع يديه ودعا له؛ بت من حديث 
عائشة غا : «أن النبي و جاء البقيع فقام فأطال القيام» ثم رفع يديه ثلاث 

ارس)(۲) 

[والرفع عند الدعاء من آسباب الاجابة» إلا ما ثبت أنه وق فعله ولم یرفع 
فیه ]. 


(۱) سیأتي تخریجه (ص:۱4۷). 
(۲) صحیح مسلم (۲/ 1۷۰) برقم: ( .)٩۷‏ 


۳ كاب الجنائز 


قال المصنف للم : 
باب تسنیم القبر ورشه باطاء وتعلیمه یعرف 


وکراهة البناء والكتابة عليه 


۸ - عن سفیان التمار: أنه رأى قبر النبي بي مُستْمّا. رواه البخاري 
۰ )۱( 


ف صحیحه 

۹ - وعن القاسم قال: دخلت على عائشة. فقلت: با أمّه. اكشفي 
لي عن قبر النبي 285 وصاحبیه. فکشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا 
لاطئةء مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. رواه أبو داود("*. 

هذا يدل على أنه لا بأس بتسنيم القبر؛ لأن سفيان التمار رأى القبر مستمًاء 
مبطوحة وهي لا لاصقة ولا مرتفعة» ومع هذا فالتسنيم موجود. 

وهكذا حديث: «أن قبر النبي و رفع قذر شبر»”" لا ينافي ذلك. 
حتى یثبت التراب» ويرش بالماء حتى يثبت التراب. 
(۱) صحيح البخاري (۷/ ۱۰۳) برقم: (۱۳۹۰). 


(۲) سنن أبي داود (۳/ ۲۱۵) برقم: (۳۲۲۰). 


أبواب الدفن وأحكام القبور ۱۳۵ 


[وقدر التسنیم: کونه يزل عنه الما فيصير غير منبسط ]. 
[وقوله: (ببطحاء العرصة الحمراء) أي: من الحصباء إذا تیسر هذاء والا 


التراب کاف]. 
قال المصنف حلم : 


۰ - وعن أبي الهياج الأسدي» عن علي قال: آبعشك على ما بعثني 
عليه رسول الله يكِ: لاتدع تمشالا إلاطمسته ولاقبرًا مشرفا إلا سویته. 
رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه"''. 

الشرح: 

هذا واجب. فلا يجوز نصب التماثيل على القبور» ولا في البيوت» ولا في 
المساجد. ولا في المکاتب ولا ني غير ذلك؛ لأن نصب الصور من فعل قوم 
نوح» وهو من وسائل الشرك. فالواجب إزالته» ولا يجوز فعله» ولهذا بعث 
النبي بلا علیّا ننه : (لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا فبر) مشرفا إلا سويته). 
يعني: هدَمَه» وعلي «لئنه نفذ هذا في خلافته» فقد بعث أبا الهياج مثلما بعثه 
النبي كك أن لا يدع صورة بالكوفة إلا طمسهاء ولا قبرا مشرفا إلا سواه 
يعني: حتى يكون لاصقا بالأرض» شب أو ما حوله» حتى يعرف أنه قبر» ولا 
يبنى عليه ولا يكتب علیه» ولا يوضع عليه قبة؛ لأن كل هذا منكر. 


(۱) صحيح مس لم (5577/7) برقم: (459)) سنن آبي داود (۲۱۵/۳) برقم: (۰)۳۲۱۸ سنن الترمذي 
(۳/ ۳۹۷) برقم: (54 ۰ ۱ سنن النسائي /٤(‏ ۸۹-۸۸) برقم: (۲۰۳۱)» مسند أحمد (۲/ ۱ برقم: 
 ۱(‏ ۷). 


۱۳ كناب الجناتر 


وقول المؤلف: (كراهة البناء والکتابة علیه) عبارة ضعیفه» وفیها تساهل» 
والصواب تحريم البناءء وتحريم الكتابة» كما ای 


36 3 
قال المصنف لم : 
قبر ابنه إبراهيم» ووضع عليه حصباء. رواه الشافعي ". 
2 
۲ - وعن آنس: أن النبي َي علم قبر عثمان بن مظعون بصخرة. 
رواه ابن ماجه”". 


هذا يدل على جواز التعليم» بصخرة أو عظم أو حديدة. 
وهو حديث جید؛ رواه ابن ماجه باسناد حسن"*. 

ورواه أيضًا أبو داود" من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن بعض 
أصحاب النبي یا 

فهو يدل على جواز التعليم» وأنه لا باس به» سواء بحجر أو بقطعة حديدة 
أو بعظم» أو شبه ذلك مما يحصل به التعليم دون الكتابة» أما الكتابة فلاء 


(۱) سيأتي (ص:۱۳۷). 

(۲) مسند الشافعي (ص:۳۱۰). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ 4۹۸) برقم: (۱۵۱). 

.)5 ٠ /۲( ینظر: البدر المنیر (9/ ۳۲۵)» مصباح الز جاجة‎ )٤( 
.)۳۲۰( سنن آبي داود (۳/ ۲۱۲) برقم:‎ )۵( 


آبواب الدفن وأحكام القبور ۱۳۷ 


الرسول بي هی عن الكتابة كما ین 


دج 
قال المصنف طلم : 


سر ٤ PY ّ ii HEN‏ وأو داو ۹ 
والترمذي وصححه" ولفظه: نهی أن تحصص القبور وأن يُكتب علیها 


وأن یبنی عليهاء وأن توطاً 
وني لفظ للنسائي: نهى أن يُبنى على القبرء أو بُزاد عليه. أو تحصص. أو 
54 ا 


كل هذا صحيح» فلا يجوز البناء على القبورء لا مساجد ولا غيرهاء ولا 
تجصيصها؛ لأن هذا من أسباب الفتنة اء ولا الكتابة عليهاء لا يكتب عليها 
آيات» ولا اسم المقبور» ولا غير ذلك؛ لأن الرسول ييه هى عن الكتابة عليهاء 


(۱) الحديث الآتي في المتن. 

(۲) مسند أحمد (۲۲/ ۵۳) برقم: .)١515/(‏ 
(۲) صحیح مسلم (۲/ 11۷) برقم: .)٩۷۰(‏ 
)٤(‏ سنن النسائي (4/ ۸۷) برقم: (۲۰۲۸). 
(۵) سنن آبي داود (۲۱۲/۳) برقم: (۳۲۲۰). 
() سنن الترمذي (۳۹۹/۳) برقم: (۱۰۵۲). 
(۷) سنن النسائي (۸۲/4) برقم: (۲۰۲۷). 


۱۳۸ کاب الجناتر 


ولا یزاد علیها من غير ترامها» ولا توطا؛ لانه امتهان لهاء کل هذا ثبتت به السنة. 


فالواجب على آهل الاسلام أن يمتثلواء وأن یتأدبوا بالاداب الشرعية فلا 
یجصص الق ولا یقعد علیه ولا يوطأًء ولا یبنی علیه» ولا یکتب علیه» كل 


آبواب الدقن وأحكام القبور ۱۳۹ 


قال المصنف 2: 
باب من یستحب أن یدفن المرأة 

6 ۷ - عن آنس قال: شهدت بنت رسول الله َي تدفن وهو جالس 
على القبس فرآيت عينيه تدمعان» فقال: «هل فيكم من آحد لم يقارف 
اللبلة؟» فقال أبو طلحة: أناء قال: «فانزل في قبرها)» فنزل في قبرها. رواه 
احمد( والبخاري"". 

ولأحمد عن آنس: أن رقية لما مانت قال النبي بيا «لا بدخل القبر 
رجل قارف الليلة أهله»ء فلم يدخل عثمان بن عفان القبر ". 

هذا الحديث فيه الدلالة على أن البكاء بدمع العين لا بأس به» بل هو من 
السنة عند المصيبة» كان النبي َيه تذرف عيناه عند المصيبة» ولا حرج في ذلك. 
يحزن» ولا نقول إلا ما يُرضي ريّناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»* 
وهكذا هنا لما جلس عند قر ابنته» قال أنس عه : (فرأيت عينيه تدمعان» 
فقال: «هل فيكم من أحدٍ لم يقارف اللیلة؟») لدفنهاء فقال أبو طلحة حولت : إنه 


(۱) مسند آحمد (۱۹/ ۲۹۳) برقم: (۱۲۲۷۵). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۷۹) برقم: (۱۲۸۵). 

(۳) مسند آحمد (۲۱/ 97) برقم: (۱۳۳۹۸). 

() صحیح البخاري (۲/ ۸۳) برقم: (۰)۱۳۰۳ صحیح مسلم (4/ ۱۸۰۸-۱۸۰۷) برقم: (۰)۲۳۱۵ من 
حدیث آنس بن مالك نف . 


11 كتاب الجنائز 


لم يقارف» فنزل. 

واختلفوا في معنی: (لم یقارف)؛ قال بعضهم: يعني: لم يأت ذنبّاء وهذا 
ضعيف؛ لأن آبا طلحة لف لا يشرع له ولا لغيره أن يقول بين الناس: إني ما 
قارفت ذنبّاء يزكي نفسه بذلك! ثم إن النبي بيه أفضل الناس ولم يقارف ذنبًا. 

ولهذا قال اخرون: المراد به الجماع» يعني: من كان حديث عهد بالجماع 
فلاينزل في قبرهاء ولينزل غیژه» فنزل أبو طلحة ئه وتولى جعلها في اللحد. 

وفيه من الفوائد: أن الأجنبي يجوز أن يتولى إنزال المرأة؛ لأن أبا 
طلحة «فلئغه ليس مَحْرمًا لها فلا حرج أن يتولى إنزال المرأة للحد من ليس 
محرمًا لهاء كابن عمها وغيره. 


جرد که ين 


آبواب الدفن وأحكام القبور ۱۱ 


قال المصنف له : 
باب آداب الجلوس به القبرة والمشي فیها 

۵ - عن البراء بن صازب قال: خرجنا مع رسول الله ب في جنازة 
رجل من الأنصارء فانتهینا إلى القبر ولم يُلحد بعد فجلس رسول الله كلا 
مستقبل القبلت وجلسنا معه. رواه أبو داود. 

5 - وعن أبي هربرة قال: قال رسول الله لا «لأن یجلس أحدّكم 

هھ + * و و تي 1 

على جمرة فتحرق ثيابه» فتخلص إلى جلده؛ خير له من أن یجلس على 
قبر». رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي”". 

۷ - وعن عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله ی متكئًا على قبر 
فقال: «لا تَوذ صاحب”" هذا القبر أو لا توذه». رواه آحمد(*. 

هذه الأحاديث الثلاثة تدل على جواز المشي في القبور؛ لأن من أتى 
بالجنائز قد يمر بين القبور» فهم أتوا إلى القبر ولم پلحد فجلسوا؛ فدل على أن 
المشي حول القبور لا حرج فیه» والجلوس عندها لانتظار الدفن كذلك» كما 
جلس النبی بيا وأصحابه. وکان إذا جلس وعظهم وذکرهم اة في هذا 


(۱) سنن أبي داود (۳/ ۲۱۳) برقم: (۳۲۱۲). 

(۲) صحیح مسلم (۲/ 17۷) برقم: (۱ ۰۹۷ سنن آبي داود (۳/ ۲۱۷) برقم: (۰)۳۲۲۸ سنن النسائي (4/ ۹۵) 
برقم: (6 ۲۰)» سنن ابن ماجه (۱/ 4۹۹) برقم: (۰)۱۵7 مسند آحمد )4٩/۱۳(‏ برقم: (۸۱۰۸). 

(۳) في نسخة: لا يوذ صاحب. 

(6) مسند آحمد (۷۱/۳۹) برقم: (۳۹/۲۰۰۹). 


٤۲‏ كتاب الجنائز 


الجلوس؛ انتهارًا لفرصة الاجتماع» كما جاء في حديث البراء وعلي ۲۷ ضيه 
وغيرهما. 


وني حديث أبي هريرة نن دلالة على أنه يجوز الجلوس عند القبر لا 
عليه» أما الجلوس على القبر فلا يجوز؛ لأنه إهانة وتساهل بكرامة المسلم» 
ولهذا قال النبي بي (لأن يجلس أحذكم على جمرة فتحرق ثيأبه» فتخلص إلى 
جلده؛ خير له من أن يجلس على قبر) وهذا يدل على وعيد وتحريم» ومن هذا: 
حديث أبي مرئد الغنوي غه يقول النبي يَكلِ: لا تصلوا إلى القبور ولا 
تجلسوا عليها»”"» فلا يجوز الجلوس عليهاء ولا الوطء عليها؛ فالمسلم محترم 


۳4 
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مه 


خاو 

وهكذا حديث عمرو بن حزم شض قال: (رآني رسول الله ی متكا على 
قىر» فقال: «لا توذ صاحب هذا الق أو لا تؤذه»). هذا يدل على أنه ما يتكاً 
علیه» كما أنه لا يوطأ ولا يجلس عليه فلا يتكأ علیه» ولا أذكر حال سند 
التمسته في «المسند» ولم أقف عليه. 

والمقصود أن الاتكاء عليه فيه نوع من الاهانة» فلا يجلس على القبور ولا 
يطأ عليهاء ولا يهينها بالاتكاء ولا بالبول» ولا بوضع القمائم عليها؛ لأنها 
محترمة» وما يوجد في بعض المقابر من وضع القمائم على القبور هذا منكر لا 
يجور. 


وفيه من الفوائد -كما تقدم - : أنه لا ۳ بالیکاء بدمع العین» وأما النياحة 


(۱) صحيح البخاري (47/7) برقم: (۱۳۱۲) صحيح مسلم (۲۰۳۹/4) برقم: (۲۱۷). 
(۲) صحیح مسلم (11۸/۲) برقم: .)٩۹۷۲(‏ 


آبواب الدفن وأحكام القیور ۱:۳ 


فمحرمة رفع الصوت محرم والنياحة منكرة» آما مجرد دمع العين فلا حرج 
قال المصنف 2 
- وعن بشير ابن الخصاصسية. أن رسول الله یہ رأى رجلا 
يمشي في نعلين بين القبور. فقال: «با صاحب السبتیئین» ألقهما». رواه 
الخمسة إلا الترمذي"''. 


هذا يدل على كراهة المشي بين القبور بالنعال» وأن السنة خلعهماء وسنده 
جيد لا بأس به'"» وفي إسناده خالد بن سّميرء قال في «التقريب»: صدوق يهم 
قليكة” "ل ولا بأس r‏ 

وني حاشية الشيخ حامد الفقي: (خالد بن نمير)”*' وصوابه: خالد بن شمیر 
بالسين» [وقد ذكر هذا التعليق على حديث عمرو بن حزم» وهو غلط. الصواب 
أنه في حديث بشير ابن الخصاصية یه ]. 


لكن إذا دعت الحاجة إلى المشى بالنعال فلا بأس» كحرارة الأرض 


() سنن آبي داود (۳/ ۲۱۷) برقم: (۰)۳۲۳۰ سنن النسائي (۹۱/6) برقم: »)75١54(‏ سنن ابن ماجه 
(۵۰۰-۹۹/۱) پرقم: (۰)۱۵۸ مسند آحمد (۳/ ۳۸۰) برقم: (۲۰۱۷۸4). 

(۲) ینظر: خلاصة الأحكام (۲/ ۱۰۷۰-۱۰۲۹ تنقیح التحقیق لابن عبد الهادي (۲/ ۱۷۳). 

(۳) ینظر: تقریب التهذیب (ص:۱۸۸) برقم: .)١157(‏ 

(4) ینظر: المنتقى» تعلیق/ الفقي (۲/ .)١٠١‏ 


١5‏ كاب الجنائز 


والشمسء أو فيها آشواك فلا حرج» تزول الكراهة. 

وا حديث: «أنه ليسمع قرع نعالهم» فلا يلزم منه آنهم بين القبور قد 
يسمع قرع نعالهم إذا ولوا وهم خارج القبور؛ لأن العادة أن القبر يكون في 
طرف المقبرة» فلا يلزم أن یکون الماشي بالنعال بين القبور ویحتمل أنه بين 
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و شوك أو غير ذلك. 

فالسنة عدم المشي بالنعال بين القبورء لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أو 
كان عليه خفان فلا حاجة إلى خلعهما؛ لأن خلع الخفين فيه مشقة» وهكذا 
الوادت 


$ FF 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۰) برقم: (۱۳۳۸)» صحيح مسلم /٤(‏ ۲۰ برقم: (۲۸۷۰)» من 
حديث آنس بن مالك لته . 


آبواب الدفن وأحكام القبور ۱۶۵ 


قال المصنف ل : 
باب الدفن ليلا 


١4‏ - عسن الشعبي» عن ابن عباس قال: مات إنسان كان 
رسول الله بي يعوده» فمات بالليل فدفنوه ليلاء فلما أصبح أخبروه فقال: 
«ما منعكم أن تعلموني؟» قالوا: كان الليل فكرهنا -وكانت ظلمة- أن نشق 
عليك فأتى قبرّه فصلى عليه. رواه البخاري”''» وابن ماجه '". 

قال البخاري: ودفن أبو بكر ليلا ". 

۰ - وعن عائشة قالت: ما علمنا بدفن رسول الله یل حتی سمعنا 
صوت المساحي من آخر الليلء ليلة الأربعاء. قال محمد بن إسحاق: 
والمساحي: المرور. رواه أحمد . 

-0١‏ وعن جابر قال: رأى ناس نارًا في المقبرة فأتوهاء فإذا 
رسول الله 6 في القبر يقول: «ناولوني صاحبکم». وإذا هو الذي كان يرفع 
صویّه بالذكر. رواه أبو داود ". 

الشرح: 


هذه الأحاديث تدل على جواز الدفن ليلاء وأنه لا حرج في ذلك» لاني أول 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۷۳) برقم: .)۱۲٤١(‏ 

(۲) سنن ابن ماجه /١(‏ 590-449 ) برقم: (۱۵۳۰). 
(۳) صحيح البخاري (۲/ .)٩۰‏ 

(1) مسند آحمد (۳۹۱-۳۹۰/4۰) برقم: (۲۳۳۳). 


(0) سنن آبي داود (۲۰۱۱/۳) برقم: (۳۱۹6). 


1۳2 كتاب الجنائز 


اللیل ولا في آخره. 

وآما ما جاء من الزجر عن ذلك فهو إذا كان فيه تقصيرٌ في حق المیت. ولهذا 
في رواية مسلم: «زجر انب يك أن ر يُقبر الرجل بالليل حتى يُصلى عليه“ » إذا 
كان في صلاتهم بالليل تقصير؛ كعدم صلاتهم علیه» أو عدم 7 تکفینه» أو عدم 
تغسيله؛ فإنه يۇ جُل» أما إذا تيسر أنه یذ...ل ویعبلی عليه؛ فانه يصلى عليه ويدفن 
في الليل» في المغرب أو العشاء أو بعد العشاء لا بأس» وقد دفن النبي يا لیلا. 
ودفن الصديق ليلاء ودفن النبي و بعض الأموات ليلاء والخادمة التي كانت 
تقم المسجد دفنت ليلا””'» وهو الصحيح» أن الدفن لیلا لا حرج فيه إذا كان لا 
يسبب تقصيرًا في حق المیت. لا في غسله ولا في تكفينه» ولا في الصلاة عليه. 


* لد 2 


(۱) صحیح مسلم (۲/ ۱ برقم: (۹8۳) من حديث جابر یه . 
(۲) سنن ابن ماجه (۱/ )4٩۰‏ برقم: (۱۵۳۳). 


آبواب الدفن وأحكام القبور ۱:۷ 


قال المصنف وة : 
باب الدعاء للميت بعد دفنه 

۲ - عن عثمان قال: كان النبي بي إذا فرغ من دفن الميث وقف 
علیه فقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التلبست؛ فإنه الآن يُسأل». رواه 
أبو داود(". 

۳ - وعن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا: 
إذا شوي على الميث قبزه» وانصرف الناس عنه؛ کانوا يُستحبون أن يُقال 
للمیت عند قبره: پا فلان» قل: لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله -ثلاث 
مرات-بافلان قل: ربي الله» وديني الاسلام ونيسي محمد بيان ثم 
ینصرف. رواه سعید في سننه""". 

الحدیث الأول: يدل على شرعية الدعاء للمیت بعد الدفن» وهو حديث لا 
باش به جید؟: (کان النبي ي إذا فرغ من دفن المیت وقف علیه فقال: 
«استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل»)» فيستحب الوقوف عليه 
بعد الدفن والدعاء له من إخوانه الحاضرين» كما فعله النبى ية وأمر به. 


آما حديث ضمرة بن حبيب» وراشد بن سعد وحكيم بن عمير في التلقين - 
(۱) سنن أبي داود (۳/ ۲۱۵) برقم: (۳۲۲۱). 


(۲) ینظر: البدر المنیر (۵/ ۳۳۸ الفروع لابن مفلح (۳/ ۳۸۳). 
(۳) ينظر: خلاصة الأحكام (۲/ ۰۲۸ ۱ البدر المنیر (۵/ «(T1‏ المجموع (۵/ ۹۲ 


۱:۸ کاب الجناتر 


هوّلاء من التابعین- فهو منقول عن آهل الشام كما ذکر هنا عن هؤلاء الثلائت 
وقد سئل أحمد عن ذلك؟ فقال: شيء يفعله آهل الشام'"'". ولیس فيه حديث 


صحيح» وما يروى من حديث أبي أمامة عله عند الطبراني ۳" من التلقين فليس 
GSA‏ 
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تلقين الميت» يقول: يا فلان» قل: لا إله إلا ال آشهد أن لا إله إلا الله 
رضیت بالثه ریا وبال سلام دینا» وبمحمد ی وبعضهم يزيد: وبالقرآن 
إمامًا. 


وهذا لا دليل عليه» ولم يفعله النبي ی ولا أصحابه» فهو بدعة. 


(۱) قال الشيخ حامد الفقي في حاشيته على المنتقى (۲/ 7 :)٠١‏ (قال في التلخيص: قال الأثرم: قلت لأحمد. 
هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت» يقف الرجل ويقول: يا فلان بن فلانة... إلخ؟ قال: ما رأيت آحذا يفعله 
إلا آهل الشام» حين مات أبو المغيرة» يروى عن أبي بكر بن أبي مریم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه. 
وقد ذكر الحافظ قبل ذلك حدیثا هذا عن أبى أمامة واستشهد له بما روى سعيد بن منصور وذکر له 
شواهد أخر. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات: الأقوال فيه ثلاثة الاستحباب والكراهة والاباحة» وهو أعدل 
الأقوال -يعني الإباحة-. 
وقد ذكر أبو شامة في كتاب الباعث أنه بدعة). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ له وعلق عليه بقوله: (والصواب أن ذلك لا ينبغي ولا يجوزء مثل ما 
فالرسول ية دفن جماعة وحضر جماعة ولم يحفظ عنه أنه لقن» ولا أصحابه» فالصواب أنه بدعة غير 
مشروع). 

(۲) المعجم الكبير (۸/ ۲۹۹-۲۹۸) برقم: (۷۹۷۹). 


أبواب الدفن وأحكام القبور ١‏ 


قال بعضهم: فيه أقوال ثلاثة: الاستحباب والکراهة والاباحة. 
[والصواب أن الأقوال أربعة: الكراهة» والاستحباب» والإباحة» والرابع 

المنع» مثلما نقل عن أبي شامة في «الباعث على إنكار البدع والحوادث»]. 
والااصوب في هذا أنه بدعة لا پشرع» ولا یستحب» ولا يباح. 


وبعضهم دکر عن الشیخ تقي الدین ۲ أنه تو سط فقال بالإباحة. 
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)١(‏ قال ابن تيمية: من الأئمة من رخص فيه كالإمام آحمد» وقد استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي. 
ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة» فالاقوال فيه ثلاثة: الاستحباب والكراهة» والاباحة» وهذا 
أعدل الاقوال. مجموع الفتاوى (5 ۲/ ۲۹۸-۲۹۷). 


۱9۰ كتاب الجنائز 


باب النهي عن اتخاذ امساجد والسرج ۶ المقبرة 


۵6 - عن أبي هريرة» أن رسول الله 2 قال: «قاتل الله البهود؛ 
اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد». متفق عليه''". 


6- وصن ابن عباس قال: لعن رسول الله يا زائرات القبورء 
والمتخذين عليها المساجد والسّرج. رواه الخمسة إلا ابن ماجه”". 


الشرح: 

هذان الحديثان فيما يتعلق بالبناء على القبور. 

والبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها استفاضت الأحاديث عن 
رسول الله بيا في النهي عن ذلك. واللعن على ذلك. كما قال النبي بَكةِ: (قاتل 
الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) متفق علیه» وفي لفظ مسلم: «لعن الله 
اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد»""» وني الصحيحين: أن أم 
حبيبة وأم سلمة تشد ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاویر» فقال: «إن 
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات» بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه 


۲/۲ ) برقم: (7/875). 
(۲) سنن آبي داود (۲۱۸/۲) برقم: (۰۳۲۳۰ سنن الترمذي (۲/ ۹ برقم: 9 ۲ سنن النسائي 
(۹۵-۹6/۶) برقم: (۲۰۳) مسند آحمد (4۷۱/۳) برقم: (۲۰۱۳۰). 


(۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۷۷) برقم: (۵۳۰). 


أبواب الدفن وأحكام القبور ۱۵۰۱ 


تلك الصور؛ فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القیامة»"" فأخبر أنهم شرار 
الخلق هذا العمل. 

وهكذا فعل قوم نوح؛ صوروا الصور على قبور الصالحين» ونصبوها في 
مجالسهم؛ فعبدت من دون الله. 

وهکذا حديث جندب تفه عند مسلم "۳ يقول النبي يَكِِ: «آلا ون من كان 
قبلکم کانوا یتخذون قبور أنبيائهم وصالحیهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد. إني آنهاکم عن ذلك». 

وهکذا حدیث ابن عباس نت : (لعن رسول الله ي زاثرات القبوره 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جذّاء كلها دالة على تحریم البناء على 
القبور» واتخاذ المساجد عليهاء والصلاة عندها؛ لآن الصلاة عندها من اتخاذها 
مساجدء إذا صلى عندها فقد اتخذها مسجذاء وان لم يبن عليهاء فإذا بنى كان 
آشد والإثم أكبر. 

وهکذا إذا بنى عليها غير المساجد -كالقبة» أو الخيمة» أو ما آشبه ذلك- 
لقوله و3 فى حديث جابر عه عند مسلم: «نهى النبي با أن یجصص القبرء 
وأن يقعد عليه» وآن يبنى علیه»"" والبناء عليه وسيلة للغلوء فالواجب أن تبقى 


)۱ صحیح البخاري (۱/ )٩۳‏ برقم: (4۲۷) صحیح مسلم (۱/ ۱-۵ ۳۷) برقم: (67)» من حديث 
عائشة شتا . واللفظ للبخاري. 

)۲( صحیح مسلم (۱/ ۳۷۸-۳۷۷) برقم: (۵۳۲). 

(۳) سبق تخریجه (ص:۱۳۷). 


۱۲ كناب الجناتر 


القبور مكشوفة لیس علیها بناءء كما كان في عهد النبي ولا وني عهد أصحابه. 
لا يبنى علیها مسجد ولا قبة ولا غير ذلك. ولا تجصص ولا یجلس عليهاء 
ولا توضع علیها السرج. ولا الستور؛ لأن هذا كله من آسباب الفتنة» ومن 
آسباب وقوع الشرك» والعامة إذا رآت قبرا قد بني عليه مسجد أو قبة وأسرج 
وأرخيت عليه الستور قالوا: هذا ينفع» يقبا النذور یدعي ويستغاث وینذر له 
فیقع الشرك الأكبرء كما هو الحال والواقع في غالب الامصار بسبب الغلو 
والتساهل ممن بنی على القبور» وبسبب التقلید الاعمی #َا ود ءا بها عل 
أكَةِ 74لرحرف:۲۲] كما فعلت قريش وغیرها. 


أبواب الدفن وأحكام القبور مون ١‏ 


قال المصنف خ: 
باب وصول ثواب القرب الهداة إلى الموتى 


۲ - عن عبد الله بن عمرو: أن العاص بن وائل نذر في الحاهلية أن 
ينحر مائة بدنة؛ وأن هشام بن العاص نحر حصّته خمسین وأن عمرًا سأل 
النبي بي عن ذلك؟ فقال: «آما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت 
عنه نفعه ذلك». رواه أحمد”''. 

۷ - وعن أبي هريرة: أن رجلا قال للنبي كَكهِ: إن أبي مات ولم 
يوصء أفينفعه أن أصدق عنه؟ قال: «نعم». رواه أحمد"» ومسل" 
والنسائی ۵ ان 

۸ - وعن عائشة: أن رجلا قال للنبي يَكِِِ: إن أمي افتلتت نفسهاء 
وآراها لو تكلمت تصِدَّقتْ» فهل لها أجرّإن تصدقتٌ عنها؟ قال: «نسم». 
متفق عليه" . 


١8‏ - وعن ابن عباس: أن رجلا قال لرسول الله :ان آمي توفيت. 


(۱) مسند آحمد (۳۰۷/۱۱) برقم: (1۷۰4). 

(۲) مسند آحمد (4۳۱/۱6) برقم: (۸۸6۱). 

(۳) صحیح مسلم (۳/ ۱۲۵6) برقم: (۱۱۳۰). 

(5) سنن النسائي (5/ ۲۵۲-۲۵۱) برقم: (۳۱۵۲). 

(۵) سنن ابن ماجه )٩۰/۲(‏ برقم: (71715). 

(7) صحيح البخاري (۲/ ۱۰۲) برقم: (۰)۱۳۸۸ صحيح مسلم (195/7) برقم: (۰)۱۰۰ مسند أحمد 
(50/ 596) برقم: (۲۲۵۱). 


١64‏ كناب الجنائز 


آینفعها إن تصدقت عنها؟ قال: «نصم». قال: فإن لي مخرفا فأنا أشهدك أني 
فد تصدقت به عنها. رواه البخاري”'", والترمذي”", وأبو داود( ۳ 
والنسائي *. 


۲۰ - وصن الحسن عن سعد بن عبادة: أن آمّه مانت. فقال: يا 


۵ هى ۵ ۶ ۱۰.۱ .۶ ۶۰ MM‏ » هو 
o gr wv‏ ف Trg‏ نی ددر د ¢ “ممع يراه ” 0 oc uD‏ ما لل عيفمه 


أفضل؟ قال: «سقي الماء». قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة. 
0( 


۵ شمم 1 اه .+ أ م A1 0 *l‏ 
ي ی ددني ي 


رواه آحمد" " والنسائي 

الشرح: 

هذه الا حادیث كلها تدل على انتفاع الميت إذا كان مسلمًا بما یفعل عنه 
من صيام أو صدقة أو حج أو عمرة. 

وقد سُئل النبي بيه عن هذا عدة أسئلة فأجاب؛ سئل عن الحج» وعن 
العمرة» وعن الصدقة فقال: نعم. 

منها: (قال رجل: إن أمي افتلتت نفسهاء وأراها لو تكلمت تصدقت. فهل لها 
أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم»). 


(۱) صحيح البخاري /٤(‏ 4) برقم: (7175757). 

(۲) سنن الترمذي (۳/ /51 -58) برقم: (5159). 
(۳) سنن أبي داود (۱۱۸/۳) برقم: (۲۸۸۲). 

62 سنن النسائي (1/ ۵۳-۲ ۲) برقم: (۵ ۱۵ ۲). 
)٥(‏ مسند أحمد (۱۲۶/۳۷) برقم: (۲۲۵۹). 
(1) سنن النسائي (5/ ۲۵۵) برقم: (575515). 


أبواب الدفن وأحكام القبور 6 ١‏ 


1 ا ان )۱( 
ومنها: ان آمي ندرت أن تحح...» ۲ 


ومنها: إن آبي شيخ كبير لا یستطیع الحج ولا العمرة» قال: «حج عن آبيك 
واعتمر» "" إلى غير هذا. 
المقصود: أن الأحاديث کثيرة في إفتاء النبي بي بآن الصدقة تنفع» والصوم 
ینفع» كما في الصحیحین عن عائشة نیا : (من مات وعلیه صیام صام عنه 
ر“ 
وليه . 


وسئل النبي وق عن عدة مسائل» يقول أحدهم: أمي ماتت وعليها صوم 


۶ (4) 
سهر . 


(0, TTT 
. والا خر يقول: إن آختي ماتت وعليها صوم شهرين‎ 


والآخريقول: إن أبى مات وعليه كذا. 


فيقول النبي كَلِِ: صم عن أبيك» حج عن آبيك» حج عن آمك إلى غير 
ذلك» كله واضح في أن المسلم ينفعه ذلك. 


(۲) سنن أبي داود (۲/ ۱۷۲) برقم: (۱۸۱۰ سنن الترمذي (۳/ ۲۱۱-۲۲۰) برقم: )٩۳۰(‏ سنن النسائي 
(۵/ ۱۱۱) برقم: (۲۹۲۱)» سنن ابن ماجه (۲/ ۰ برقم: ( ۲۹۰ مسند آحمد (۲۲/ ۰۳ 6-۱ ۱۰۱) 
برقم: (۰)۱0۱۸۶ من حدیث أبي رزین لن . 

)۳( سيأتي تخریجه (ص :۱۹ ۳). 

() صحیح البخاري (۳/ ۵) برقم: (۱۹۵۳)) صحیح مسلم (۲/ 4 ۰ برقم: (۸] ۱ ۱ من حديث 

() سنن الترمذي (۸۱/۳) برقم: (۰)۷۱۷سنن ابن ماجه (۵۵۹/۱) برقم: (۰)۱۷۰۸ من حدیث 


١٠6‏ كناب الجناتر 


أما إذا مات كافرًا فلا ينفعه» كما قال النبي و لعمرو بن العاص متته : (أما 
أبوك فلو أقر بالتوحيد» فصمتٌ وتصدقت عنه نفعه ذلك). فالذي مات على غير 
ا : 


ااحاه1 4 و O‏ خف | مأ | يهأ 4 4۹۳ ام ا احم ۰ ۱۶ (, ۳ ° 
r CL 0‏ او ين SES e‏ ۰ 9 


هذا قوله سبحانه: ‏ ماکات لللی وَل اموا عفرو للم کین وازک انوا 
أل ن اا هن آَم أَصَحَدبُ ار ب للحي (7 46 [التوبة:۲۱۱۳) وقالدعن 
إبراهيم اھ ۰ »۳ وما ات نيجنا ار هر لابه 4 الاعن ده وعدهااتاه فلا 
eee EE‏ اد ترا ۳9 ار ۵ لي 46[ التویة:4 ۱۱]. 


ل علا عل9 


(۱) سيأق تخریجه (ص:۱۸۰). 
(۲) صحیح البخاري (۲/ ۹۵) برقم: (۰)۱۳۲۰ صحیح مسلم (۱/ 5 0) برقم: (4 ۲)) من حديث المسیب. 


أبواب الدفن وأحكام القبور ۱ 


قال المصنف 2 : 
باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به» وما يقول لذلت 


-0١‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه. 
عن جده. عن النبي بي قال: «ما من مؤمن يُعزي آخاه بمصيبة؛ إلا كساه 
الله عز وجل من خلل الكرامة يوم القيامة». رواه ابن ماجه . 

۲ - وصن الأسود عن عبد الله عن النبي ی قال: امن عزى 
مصابًا فله مثل آجره». رواه ابن ماجه"" والترمذي ". 

۳ - وصن الحسین بن علي. عن النبي َي قال: امامن مسلم ولا 
مسلمة يُصاب بمصيبة فيذكرها وان قَدّم عهدهاء فیحیث لذلك استرجاعًا 
إلا جدّد الله تبارك وتعالى له عند ذلك. فأعطاه مثلّ أجرها يوم أصيب). 
رواه أحمد » وابن ماجه*. 

۶6 - وصن آنسس أن النبي ب قال: «إنما الصبر عندالصدمة 
الأولی». رواه الجماعة "". 


(۱) سنن ابن ماجه (۵۱۱/۱) برقم: (۱۲۰۱). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۱۱) برقم: (۱7۰۲). 

(۳) سنن الترمذي (۳۷۹/۳) برقم: (۱۰۷۳). 

.)۱۷۳4( مسند آحمد (۲۵7/۳) برقم:‎ )٤( 

(5) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۱۰) برقم: (۱۲۰۰). 

() صحيح البخاري (۷۹/۲) برقم: (۱۲۸۳)» صحیح مسلم (۲/ 1۳۷) برقم: (۱ ٩۹۲‏ سنن آبي داود 
(۱۹۲/۳) برقم: (۰)۳۱۲6 سنن الترمذي (۳/ ۳۰۵-۳۰) برقم: (4/1)» سنن النسائي (4/ ۲۲) برقم: 
(1879)» سنن ابن ماجه (۵۰۹/۱) برقم: (۱5۹7 مسند آحمد (۲۱/ ۷) برقم: (۱۳۲۷۳). 


۱۸ کناب الجنائز 


6 - وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: لمسا تون 
رسول الله كك وجاءت التعزية» سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل 
مصيبةء وخلفا من كل هالك. ود رگا من كل فائت. فبالله فثقواء وإياه 
فارجوا؛ فإن المصاب من خرم الثواب. رواه الشافعي ۳" 

5 - وعن آم سلمة قالست: سمعت وسول الله بيا یقول: «مامن 
عبد صيبه مصيبةٌ فیقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي 
وأخلف لي خيرًا منها؛ إلا آجره الله في مصیینه» وأخلف له خيرًا منها). 
قالت: فلما توفي أبو سلمة قالت: ی ايت 
رسول الله يك قالت: ثم عزم الله لي فقلتها :الهم أجرني في مصييتي؛ 
وأخلف لي خييرًا منهاء قالت: فتزوجت رسول الله :. رواه أحمد"" 
ومسلم ۳ وابن ماجه 5( 

الشرح: 

یه وب یسابل تا تلاق كانه 
العظیم: ونر هرک( لدم امتهم مُصِيبَة و واه جود 
کیک عم َو من رهم لك وه هم لمُهُعَدُون (6)0(لبعهسسر:هه ۳9۹ 
ویقول سبحانه: یوق درو رم بتر ساب )€ [الرمر:۱۰]. 


(۱) مسند الشافعي (صی:۳۱۱). 
(۲) مسند أحمد /٤٤(‏ ۲4۸-۲۷) برقم: (۲۲۷۳۵). 


)۳( صحبح مسلم (۲/ (I-11‏ برفم: (4۱۸). 
)0( سنن این ماجه (۱/ 06 برقم: (۷] .)١5‏ 


أبواب الدفن وأحكام القبور ۱6۹ 


فالسنة للمصاب أن يحتسب ویصس وآن يكف لسانه وجوارحه وقلبه عما 
لا ينبغي» فلا یکون جزوعاء ولا سيئ الظنء ولا يتكلم بما لا ينبغي؛ من نياحة 
أو شتم أو غير ذلك مما لا ينبغي من الکلام الذي لا یجمل. 

ولا یفعل أيضًا ما لا ينبغي؛ من لطم خد» وشق ثوب. أو نتف شعرء أو حثي 
التراب آو ما آشبه ذلك. بل یلاحظ فی ذلك الصم الجمیل» قن عا ران 
َلْمْمَتَحَانُ #6[یوسف:۱۸]» وله مبذا الأجر العظیم. 

وهکذا عند ذکر المصيبة یجدد الصم و الا جات ویقول کما قال 
الصابرون: نا لله وانا إليه راجعون» فالجزع والکلام السيئ والفعل السبی لا 
يرد ما وقع من القدر» ولا یحصل به فائدةء بل بحصل به الضد. وهو الإثم. 

فجدیر بالمومن أن يتحرى ما فيه الخير» وآن یمتشل ما شرع الله للعباد؛ 
ولهذا في حدیث أم سلمة ما : (ما من عبد تصیبه مصيبة» فیقول: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. اللهم أجرني) ويقال: «آجرني» ويقال: (اللهم أجرني في مصيبتي 
وأخلف لي خيرًا منهاء إلا آجره الله في مصيبته) يعني: أعطاه آجره» (وأخلف له 
خیرا منها). 

وهذا تشجيع عظيم وتعلیم» وهو موافق لقوله تعالى: لوسر اسرب ل 
5 آسمبتهم مُصِيبَةٌ تاره اكه جعُوت(4)53البقرة:ه٠101-1]‏ يعني : إنا ملك 
لله وإليه مرجعناء نحن ملكه يتصرف فينا كيف يشاءء وإليه المرجع فيجازي 

فجدير بالمؤمن الذي يعرف هذاء وأن المرجع إليه» وأنه ملك لربه؛ أن 
يحتسب» ويقول الخیر» ويعمل الخیر» ويبتعد عن الشر وفعله. 


.۱۹ كتاب الجنائز 


وأم سلمة فا لما آصیبت بأبي سلمة شض » وکان آصابه جرح يوم أحد» 
ثم انتقض عليه بعد ذلك» وتوفي في السنة الرابعة للهجرة قالت: من خير من 
أبي سلمة يغه حتى أطلب خيرًا منه؟! صاحب رسول الله» ومن المهاجرين» 
ثم عزم الله لهاء فقالت: (اللهم آجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيرًا منها). 
فآجرها الله وخلف عليها أبا سلمة ئه بالنبي بيا وتزوجها النبي ی وكان 
خيرًا من أبي سلمة لقف بلا شك. 


وفيه أيضًا: تعزية المصاب لأجل الجبر والتعاون» والمسلم أخو المسلی 
فیعزیه ویقول: أحسن الله عزاءك» جبر الله مصيبتك» أعظم الله آجرك وغیرها 
من الکلمات المناسبة. 


وهذا داخل في قوله بَكلِّْ: «مثل المومنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مثل الجسد. إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی»۳ 
وقال - نی الحدیث الآخر-: «إن المومن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضًا - 
وشك أصابعه-))» فتعزيته لآأخيه المصاب من باب الجبر والعطف والتراحم 


3 5 4 


)١(‏ صحیح البخاري (۸/ ٠‏ ) برقم: (۰)1۰۱۱ صحیح مسلم(19144/5-١٠٠٠)برقم:(75081))‏ من 
حدیث النعمان بن بشیر لفقا . واللفظ لمسلم. 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۰۳) برقم: »)٤۸۱(‏ صحیح مسلم (۱۹۹۹/4) برقم: (۲۵۸۵) من حدیث 
أبي موسی ئه . واللفظ للبخاري. 


أبواب الدفن وأحكام القبور ۱۳ 


قال المصنف ل : 
باب صنيع الطعام لأهل الميت» وكراهته منهم للناس 

۷ - عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر حين قُتل» قال 
النبي كَلِِ: «اصنعوا لآل جعفر طعامًا؛ فقد أتاهم مايشغلهم). رواه الخمسة 
إلا النسائي . 

۸ - وعن جریر بن عبد الله البجلي قال: كنا تعد الاجتماع إلى أهل 
المیت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه آحمد "". 

68- وعن آنسس أن النبي ی قال: اللاعقرفيالإسلام). رواه 
آحمد( ۳ وأبو داوو)» وقال: قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة 
أو شاة في الجاهلية. 

دل الحديث الأول أنه يشرع أن يجبر أهل المیت بصناعة الطعام لهم؛ لأنهم 
بالمصيبة قد يشغلون عن تبيئة الطعام لانفسهم. فإذا جبروا بذلك فهو 
يوم غزوة مؤتة في الشام سنة ثمان من الهجرة» نعاهم النبي و وأخبر المسلمين 


)١(‏ سنن أبي داود (۳/ )۱۹٩‏ برقم: (۳۱۳۲ سنن الترمذي (۳۱۶/۳) برقم: (۹۹۸) سنن ابن ماجه 
0١5 /1(‏ ) برقم: ))111١(‏ مسند آحمد (۳/ ۲۸۰) برقم: (۱۷۰۱). 

(۲) مسند آحمد (۵۰9/۱۱) برقم: .)1٩۰0(‏ 

(۳) مسند آحمد (۲۰/ ۳۳۳) برقم: (۱۳۰۳۲). 

(5) سنن آبي داود (۲۱۲/۳) برقم: (۳۲۲۲). 


فس كاب الجناتر 


بأنهم قتلوا: جعفر وزيد وابن رواحة #يفغہ» وكانوا هم الامراء كان الأمير على 
الجميع زيد بن حارثة فقتل» ثم جعفر فقتل» ثم عبد الله فقتل» قال للسرية: 
(أميركم زيد فإن أصيب زيد فجعفر» فان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة»"' 
فقتلوا جميعًاء ثم اصطلح المسلمون على خالد بن الوليد عهلثغه , فأخذ الراية 
ففتح الله علیهم» ونصروا على عدوهم وغنمواء وسلموا ورجعوا. 

وهذه من أيات الثه أنهم ثلاثة آلاف» ونصرهم الله على ألوف كثيرة من 
الروم» في بعض الأخبار أنهم ستون ألقاء وني بعضها آبم مائة وعشرون ألماء 
وفي بعضها آنهم آکثر» ومع هذا نصر الله جنده المسلمين وهم ثلاثة آلاف على 
ذلك العدوء وانحازوا عنهم وقتلوا منهم مقتلة» وغنموا غنائم» ولم يقتل من 
المسلمين سوى ثمانية» وقيل: اثني عشر ومنهم الأمراء الثلاثة: زيد وجعفر 
وعبد الله بن رواحة. 

هذه من آيات الله» جيش عظيم؛ ستون آلف. أو مائة وعشرون ألفاء أو آکشس 
يقابلهم ثلاثة آلاف» ولا يقتل منهم إلا ثمانية أو اثنا عشر ويفتح عليهم 
وینصرون! هذه من آيات النّه. 

المقصود أنه و نعى الثلاثة على المنبر» وجاءه الوحي بقتلهم قبل أن يأتي 
خبرهم من جهة البريد» آخبره الله جل وعلاء وأمر أهل بيته أن يصنعوا لآل 
جعفر طعامّاء فقد آتاهم ما يشغلهم» فدل ذلك على أنه یستحب لجیرانهم أو 
أقاربهم أن يصنعوا لهم طعامًا ذلك اليوم؛ لأنه آتاهم ما يشغلهم؛ لأنهم قد 
يُشغلون عن صنع الطعام بسبب شدة المصيبة. 


(۱) سبق تخريجه (ص:۸۷). 


آبواب الدفن وأحكام القبور ۱۹۳ 


آما هم فلا یصنعون طعامّا للناس ویدعون الناس ولهذا قال جرير بن 
عبد الله البجلي لش : (کنا نعد الاجتماع إلى آهل المیت وصنعة الطعام بعد 


الدفن من ع الثیاحة). رواه | عونك باسناد ۱ 


فعمل أهل الميت طعامّا للناس من آمر الجاهلیق لا يجوز فعله. ويعدمن 
لانفسهم أو ضيوفهم فلا بأس. آما أنهم يصنعون طعامًا ویدعون الناس 
لينوحواء أو ليفعلوا ما يُفعل في الجاهلية؛ من شق الثياب» ولطم الخدود. 
والصياح» فهذا منگر» أما لو نزل بهم ضیف وصنعوا لأنفسهم ولضیفهم. أو 
جاءتهم أطعمة فدّعوا الناش إلى أكلها لأنها كثيرة؛ فلا حرج في ذلك. لأن هذا 

[والمقصود بقوله: یب أهل الميت) أي: للنعى والبكاء 
یاو في اي کت اکن نجتمع النوائح ویجتمعون عندهم 

کذلك حدیث: (لاعقر في الإسلام) كان آهل الجاهلية یعقرون على 
العظماء يمرون على قبره» ويقولون: كان يعقر في حياته ليضيف الناس» 
فيمرون على قره» ويعقرون عنده بعيرًا أو بقرة أو غنمًا أو غير ذلك. فابطل 
النبي 6 ذلك. وقال: (لا عقر في الإسلام)» هذا من سنة الجاهلية» فخرًا 
وخیلاء فلا يجوز في الإسلام. 


.)۵۳ /۲( ينظر: المجموع (0/ ۳۲۰ مصباح الزجاجة‎ )١( 


قال المصنف ل : 
باب ما جاء 2 البكاء على الیت. وييان المكروه منه 


- عن جابر قال: أصيب أبي يوم أحد فجعلتٌ آبکي» فجعلوا 
بنهسونني» ورسول الله يك لا ينهاني» فجعلت عمتي فاطمة تبکي» فقال 
النبي بة: «تبكين أو لآ تبکین» ما زانت الملائكة تظله بأجنحتها حتى 
رفعتموه». متفق عليه ''. 

۱- وعن ابن عباس قال: ماتت زينبٌ بنت رسول الله یه فبکت 
اللساء فحعل عمر یضربهن بسوطه فأخذ رسول الله تا بيده. وقال: 
(مه لا ياعمراء ثم قال: إياكن ونعیق الشیطان» ثم قال: «إنه مهما كان من 
العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمتةء وما كان من اليد واللسان 
فمن الشيطان». رواه أحمد'"'. 

- وعن ابن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له. فأتاه 
النبي بيا يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن 
مسعود. فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: «قد قضی؟» فقالوا: لايا 
رسول الله» فبکی رسول الله ی فلما رأی القومٌ بکاءه بكواء فقال: «آلا 
تسمعون, إن الله لا يعدب بدمع العين ولا بحزن القلب ولکن بعذب بهذا 
-وآشار إلى لسانه- أو ير حم». 


)١(‏ صحیح البخاري (۲/ ۲) برقم: »)۱۲٤٤(‏ صحيح مسلم (۱۹۱۸/4) برقم: (۲۷۱) مسند أحمد 
(4۹-۹9/۲۲) برقم: (۱۱۸۷). 
(۲) مسند آحمد (۳۱-۳۰/۶) برقم: (۲۱۲۷). 


(۳) صحیح البخاري (۲/ ۸6) برقم: (۰)۱۳۰ صحیح مسلم (1۳/۲) برقم: (4 .)٩۲‏ 


أبواب الدفن وأحكام القبور ۱ ۱۵ 


۳ - وصن آسامة بن زید قال: كناعند النبي بيا فارسلت إليه 
إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيًا لها نی الموت. فقال للرسول: «ارجع 
إليها فأخبرها: أن لله ما آخذ» وله ما آعطی» کل شيء عنده بأجل مسمی» 
فمرها فلتصبر ولتحتسب». فعاد الرسول. فقال: إنها آفسمت لتأتینها. قال: 
فقام النبي َي فقام معه سعدٌ بن عبادة» ومعاذ بن جبلء فال: فانطلقتٌ 
معهم. فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في َة ففاضت عيناه. فقال 
سعد: ما هذايا رسول الله؟! قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. 
وإنما يرحم الله من عباده الرحماء». متفق عليهما"''. 

4- وعن عائشة: أن سعد بن معاذلما مات حضره رسول الله كل 
وأبو بكر وعمر قالت: فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من 
بكاء عمر وأنا في حجرتي. رواه أحمد' ". 

۵ - وعن ابن عمر: أن رسول الله يل لما قم من أحد سمع نساءً 
من عبد الأشهل يبكين على هلكاهن» فقال: «(لكن حمزة لا بواكي لها 
فجئن نساءٌ الأنصار فبكين على حمزة عنده فاستيقظ رسول الله جلاف 
فقال: «ويحهن, أتين هاهنا يبكين حتى الآن؟ مروهن فليرجعن ولا يبكين 
على هالك بعد الیوم». ر واه أحمد”"» وابن ماجه“. 


(595/ 09-١1١1١)برقم:(17/5١5).‏ 
(۲) مسند أحمد (۳۱-۲۹/۲) برقم: (۲۵۰۹۷). 
(۳) مسند آحمد (۳۹۸/۹) برقم: (۵۵*۳). 


.)۱۵۹۱( سنن ابن ماجه (۱/ ۵۰۷) برقم:‎ )٤( 


۱۹1 كناب الجناتر 


١5‏ عن جابر بن عتيك: أن رسول الله یا جاء يعود عبد الله بن 
ثابت فوجده قد غلب. فصاح به فلم يُجبهء فاسترجع وقال: «غْلبنا عليك با 
آبا الربيع»» فصاح النسوةٌ وبکسین» فجصل ابن عتيك پُسکتهن فقال 
رسول الله بل: «دعهن» فإذا وجب فلا تبكينٌ باكية»» قالوا: وما الوجوب 
يا رسول الله؟ قال: «الموت». رواه أبو داود”''» والنسائي”". 
الشرح: 

هذه الأحاديث المتعددة كلها تدل على جواز البكاء بدمع العین» وأنه لا 
عبد الله بن حرام من عمة جابر <.. وكما جرى على بنات النبي یه وكما 

۹ ااه ۰ ٠‏ < ۰ » ۹ 
النبي كَكِِ: (إن الله لا یعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولکن یعذب بهذا - 
وأشار إلى لسانه- أو يرحم)» وقال بي في قصة موت إبراهيم ابنه: «ن العين 
[وفي قصة موت ابن ابنته: آنه] ۳" (رُفع إليه الصبي ونفسه تقعقعء كأنها في 
شَنْة» ففاضت عيناه» فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟! قال: «هذه رحمة جعلها 


(۱) سنن أبي داود (۳/ ۱۸۸) برقم: (۳۱۱۱). 

(۲) سنن النسائي (5/ ۱۳) برقم: .)١18145(‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص:۱۳۹). 

(4) وقع هنا انقطاع في التسجيل» فأضيفت هذه الجملة للربط بين الكلام. 


آبواب الدفن وأحكام القبور ۱۷ 


الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»). هذا فيه دلالة على أنه 
لا حرج في البكاء بدمع العين» وأن هذا من الرحمة» كما فعله النبي كد وفعله 
الأخيار» وهو أفضل من الضحك والتساهل؛ كونه تدمع عينه ويظهر عليه أثر 
الحزن أولى» هذه سنة الله في عباده. 

وفيه من الفوائد: تواضع النبي يك ولهذا لما أقسمت عليه قام إليهاء 
وأجاب دعوتهاء وحضر الصبي» وهذا يوافق الحديث الصحيح عن البراء وله : 
مرن النبي يك بسبع؛ ونهانا عن سبع بع -ومنها-: إبرار القسم)"'' إذا أقسم عليك 
أخوك في أمر مباح أو مستحب؛ تبر قِسَمّه جبرا له» ومراعاة لخاطره» وفيه من 
أسباب المودة والإخاء والمحبة ما هو معلوم. 

وقوله بي في الحديث: (ولا يبكين على هالك بعد اليوم)؛ وقوله في الحديث 
الأخير حديث جابر بن عتيك الث : («فإذا وجب فلا تبكين باكية»» قالوا: وما 
الوجوب؟ قال: «الموت»). 

هذان الحديثان: حديث جابر بن عتيك في سنده عتيك بن الحارث وهو 
مقبول"" وليس من الثقات المعروفين. 

كذلك: (لا يبكين على هالك بعد اليوم) هذا محمول على أن المراد به: 
النوح -فهو لا يجوزء أما البكاء فقد دلت الأحاديث الصحيحة أنه لا بأس به 
أو أنه منسوخ» فالأحاديث الصحيحة دالة على البکاء فلم يزل البكاء على 
الميت في آخر حياة النبي بيا من الصحابة شم وقد صرح النبي بيا بأن الله 


)۱( صحيح البخاري (۲/ ۱ برقم: (۰)۱۲۳۹ صحيح مسلم (۱۱۳۹/۳) برقم: .)5١55(‏ 
(۲) ینظر: تقریب التهذیب (ص:۳۸۲) برقم: (1۷ 5 5). 


۱۹۸ كاب الجناتر 
لا یعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. 

المقصود: أن قوله: (لا يبكين على هالك بعد الیوم) وقوله: (فاذا وجیت 
فلا تبك باکیة) إما محمول على النياحة» وإلا فهو شاذ مخالف للأحاديث 
الصحيحة» أو منسوخ بالأحاديث الصحيحة. 

وبكل حال فالبحاء جاتز» والشريعة قدأ ستقرت بذلك» وقد صحت 
الأحاديث بذلك. 

فهذان الحديثان اما منسوخان» وإما شاذان مخالفان للأحاديث الصحيحة.» 
أو يحملان على أن المراد به النوح المعروف» كما يأتي في الأبواب بعده النهي 
عن النوح وهو رفع الصوت. 

[والقاعدة أن: ما خالف الأحاديث الصحيحة يسمى شاذا إن لم يكن 
تسن ان 


FF‏ نت 


أبواب الدفن وأحكام القيور ۱۹ 


قال المصنف طلم : 
باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجه 
ونشر الشعر ونحوه والرخصة ۶ يسير الكلام من صفة الميت 

۷ - عن ابن مسعود. أن النبي ی قال: «ليس منامن ضرب 
الخدود» وشق الحیوب. ودعا بدعوی الجاهلية)7'. 

۸ - وعن أبي بردة قال: وجع آبو موسی وجعاء فغشي عليه ورأسه 
في حجر امرأة من أهله» فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن برد عليها شيئًا. 
فلما أفاق قال: آنا بريء ممن برئ منه رسول الله لا؛ فان رسول الله علا 
برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. 

۰۹ وعن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله يا يقول: ([نه 

ی 
من نیح عليه يُعذْب بما نیح عليه)” ". 
7 

الحي»"* وني رواية: «ببعض بکاء أهله عليه)”". 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۸۲) برقم: (۰)۱۲۹۷ صحیح مسلم (۹۹/۱) برقم: (۰)۱۰۱۳ مسند آحمد (5/ ۱۷۲) 
برقم: (۳۱۵۸). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۸۲-۸۱) برقم: (۰)۱۲۹۱ صحیح مسلم (۱/ ۱۰۰) برقم: (۱۰6)» مسند آحمد 
(۷ ۳۱۷) برقم: (۱۹۵۷). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۸۰) برقم: (۰)۱۲۹۱ صحیح مسلم (۲/ 4-14۳ 14) برقم: ۰)٩۳۳(‏ مسند آحمد 
(۳۰/ ۱6۳) برقم: (۱۸۲۰۲). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۲/ ۸۰) برقم: (۰)۱۲۹۰ صحیح مسلم (1۳۹/۲) برقم: ۰)٩۲۷(‏ مسند آحمد 
(4۱/۱) برقم: ( ۳۳). 

(۵) صحیح البخاري (۲/ ۰) برقم: (۱۲۸۷)» صحیح مسلم (۲/ 14۲-16۱) برقم: )٩۲۷(‏ مسند أحمد 
(۳۸۷-۳۸۱۷) برقم: (۲۸۸). 


۱۷۰ كاب الجنائزر 


۱- وعن ابن عمر عن النبي 282 قال: «إن المیت يعذب بیکاء 
آهله»(۲۱. 

۲- وعن عائشة قالت: إنما قال رس ول الله كلة: «إن الله ليزيد 
الكافر عذابًا ببكاء أهله علیه»"۳. متفق على هذه الأحاديث. 


4 
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وا ومسل عن ابن عمر» عن النببي 5 فال. المیست يعدب 
في قبره بما " نيح علیه». 


۳ - وعن أبي مالك الأشعري» أن النبي ی قال: «آربع في آمتي من 
آمر الجاهلية لا بترکونهن: الفخر بالاحساب. والطصن في الأنساب. 
والاستسقاء بالنجوم. والنياحة» وقال: النائحة إذا لم تدب قبل موتها تقام يوم 
القيامة وعليها سربال مسن قطسران؛ ودرع مسن جرب». رواه آحمد( 
وسلم". 


۶ - وصن أبي موسىء أن النبي یی قال: «المیست یس لب بیکاء 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۸۶) برقم: (۱۳۰6)» صحيح مسلم (۲/ )15٠‏ برقم: ۰)٩۹۲۸(‏ مسند أحمد (۲۱/۹) 
برقم: .)145٩(‏ 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۸۰۱) برقم: (۰)۱۲۸۸ صحیح مسلم (16۱/۲) برقم: (4۲۹)» مسند آحمد 
(۱/ ۳۸۷) برقم: (۲۸۸). 

(۳) مسند آحمد (4۲۸/۱) برقم: (۳۵). 

(4) صحیح مسلم (۲/ 1۳۹) برقم: .)٩۲۷(‏ 

(۵) في نسخة: ما. 

(7) مسند آحمد (۳۷/ 6 ۵) برقم: (۲۲۹۱۲). 


(۷) صحیح مسلم (۲/ 4 14) برقم: (4 .)٩۳‏ 


أبواب الدفن وأحكام القبور ۱۷۱ 


الحي» إذا قالت النائحة: واعضداه! واناصراه! واكاسباه! جبذ المیت. وقيل 
له: أنت عضدها؟ آنت ناصرها؟ أنت کاسبها؟». رواه أحمد”''. 

وفي لفظ: «مامن ميت يموت فيقوم باكيه فيقول: واجبلاه! وامسعداه! 
أو نحو ذلك؛ إلا وكل به ملكان يلهزانه: آهکذا کنت؟». رواه الترمذي”". 

۰۵ - وعن التعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة 
فجعلث آخته عمرة تبكي: واجبلاه! واكذا! واكذا! تُعدّد عليه. فقال حين 
أفاق: ما قلت شيئًا إلا قبل لي: أنت كذلك؟! فلما مات لم تبك عليه. رواه 
لبخاري". 

5- وعن آنس قال: لما ثقل رسول الله ی جصل ینفشاه الكرب» 
فقالت فاطمة: واکرب آبتاه! فقال: «ليس على أبيك کرت بعد الیوم». فلما 
مات قالت: با آبشاه! أجاب ربا دعاه» يا آبشاه! جنة الفردوس مأواه. يا آبتاه! 
إلى جبریل ننعاه» فلما دفن قالت فاطمة: آطابت آنفسکم أن تحشوا على 
رسول الله َي التراب؟! رواه البخاري. 

۷ - وعن آنس: أن آبا بكر دخل على النبي ی بعد وفاته» فوضع 
فمّه بين عينيه» ووضع يديه على صدغیه وقال: وانبیاه! واخلیلاه! واصفیاه! 


رواه اخ 


(۱) مسند آحمد (4۸۸/۳۲) برقم: (۱۹۷۱۲). 

(۲) سنن الترمذي (۳/ ۳۱۸-۳۱۷) برقم: (۱۰۰۳). 

(۳) صحیح البخاري (۵/ 5 5 )١‏ برقم: (۲۱۷ ۰4 ۲۱۸ ؟). 

(4) صحیح البخاري (5/ ۱۵) برقم: (441۲). 

(۵) مسند آحمد (۳۲/4۰) برقم: (۰)۲۰۲۹ من حديث عائشة شتا ولیس من حدیث آنس. 


۷۲ كتاب الجنائز 


هذه الأحاديث كلها تتعلق بر یج الندب» والنياحة. وحمسص ش الو جوه 


وضرب الصدور ونحو ذلك. 


والاحتساب وألكف عما لا ينبغي؛ ولهذا فال جل وعلا: #وبنراشبرت ل 
لذن دآ أصبتهم مُصِيبَة 1 َه اه رجو( وک عم صوات من رهم وَيَحْمَةُ 
وَأَولتبِكَهمْ ام دون (0) #[البقرة:>ه7-1ه١].‏ 

وني حدیث آم سلمة اء عن النبي 55 أنه قال: «ما من عبد تصیبه مصيبة» 
فیقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها؛ 
إلا آجره الله في مصيبته» وأخلف له خيرًا منها». 

وقوله: (وشق الجیوب. ودعا بدعوى الجاهلية) كله محرم؛ لأن هذا يدل 
على الجزع وقلة الصبر والتخلق بأخلاق الجاهلية. 

وهكذا قوله في حديث أبي موسى <فته : (آنا بريء من الصالقة والحالقة 
والشاقة). 

الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة. 


الشاقة: نشی 7 ثوماء تشق خمارهاء ت* نشق درعها. 


(۱) سبق تخريجه (ص :۱۵۸). 


آبواب الدفن واحکام القبور ۱۷۳ 


کل هذا منکن وجزع لا یجوز. 
وهکذا النیاحة: وهي رفع الصوت بالبکاء لا يجوزء (من نیح عليه يعذب بما 
نیح علیه) كما في الأحاديث الصحيحة. 


فالواجب الحذر من هذه الأخلاق الذميمة التي ذمها اله وعابهاء وذمها 
رسوله بيا وهي دالة على الجزع» وقلة الصبر» وضعف الإيمان. 

وني بعض الروايات: (ببكاء أهله). 

وني بعضها: (ببعض بكاء أهله عليه) والمراد بالبكاء هنا: النياحة» أما البكاء 
الذي من دون نياحة فلا حرج فيه؛ كما قال النبي 39 لما مات إبراهيم ابنه: «إن 
العين تدمع» والقلب یحزن» ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون»'» وهكذا قوله ب "ألا تسمعونء إن الله لا يعذب بدمع العين ولا 
بحزن القلب ولكن يعذب بهذا -وأشار إلى لسانه- أو پر حم)”". 

فالمنكر هو النياحة: رفع الصوت. أما دمع العين» وخشخشة البكاء 
وصوت البكاء؛ ليس بنياحة» لا باس بذلك» والشيء اليسير من رفع الصوت - 
كما آشار المؤلف في أول الترجمة- أنه يعفى عنه» مثل ما قالت فاطمة روه : 
(واكرب آبتاه). لما رأت شدة الكرب علیه. قال كَلِ: («ليس على أبيك كرب 
بعد اليوم»» فلما مات قالت: يا أبتاه! آجاب ریا دعاه» يا أبتاه! جنة الفردوس 
مأواه» يا أبتاه! إلى جبريل ننعاه). 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۳۹). 


(۲) سبق تخريجه (ص:55١).‏ 


۱۷۶ صاب الجتائر 


فالشيء القلیل قد يقع من النساء وقد يُعفى عنه» لکن يجب الحذر من رفع 
الصوت. والاستمرار ی ذلك وتعداد المحاسن: واجلاه! واعضداه! 
واناصراه! واکاسباه! کل هذا من عمل الجاهلیة» ومما كير الستو علي الناس. 
ویسیّب قلة الصبر وكثرة الجزع. 
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یایب قرو دصق او وا خی وق معا رش 
الامر كما قالت» بل هذا مما خفي عليهاء وظنت أن الأحاديث التي رواها 
الصحابة تہ فيها وهم» وليس الأمر كذلك» بل هي نا الواهمة. 

وأما الصحابة الذين ذکروا هذا فلم يهمواء بل نقلوا عن النبي يل ما آخبرهم 
نداد كان الككاقر نع د ماه اف فان مروت لمانا بعلت ان 
احتجّت بقول الثه جل وعلا: “وا کر وازرة وزر رى #[الأنعام:174]» فالآية الكريمة 
محكمة» ولكن هذا مستثنى» فإذا كانت ما ذکرت أن الكافر مستثنى فهذا 
مستثنى» يعني: يرد عليها تعذيب الكافر ببكاء آهله قد عذب بغير عمله. 

المقصود: أن اعتراضها «ا ليس في محله» وهذا من اجتهادهاء وقد وقع 
لها أشياء -رحمها الله ورضي عنها- اعترضت فيها ووهمّت. مثل ما اعترضت 
على حديث أن النبي بيا قال في أهل بدر: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» 
قالت: إنهم وهمواء وإنما قال: ما أنتم بأعلم» فهم لا يسمعون لكن يعلمون. 
وهذا وهم منها آیضاء فلها عا أشياء اجتهدت فيها. 


)١(‏ صحيح البخاري (۹۸/۲) برقم: (۰)۱۳۷۰ صحيح مسلم (۲۲۰۳/4) برقم: (۰)۲۸۷۶ من حديث 
أنس بن مالك ت . واللفظ لمسلم. 


أبواب الدفن وأحكام القبور ۱۷6۵ 


وقد اختلف الناس في هذاء وأشكل عليهم: كونه يُعذَّبِ بما نیح عليه وليس 
من عمله؟ 

والجمع بینه وبين النصوص الدالة على أن الإنسان لا یعذّب بعمل غيره؛ 
كما قال جل وعلا: 8 لا رر وازرة ور 04سم:::۱]» لا يجني الجاني إلا على 

قال بعضهم: إن هذا في حق من أوصى بذلك. فيكون تسیّب بهذا الشيء. 
فيكون من عمله. 

وقال آخرون: إن هذا محمول على من كانت هذه عادة في قومه وجماعته 
ولم يعلّمْهِمء ولم یوصهم. وسكت عنهم؛ فهذا يكون كالراضي بأعمالهم. 

والصواب عدم التأويل» وأن هذا عام» وأن الله جل وعلا فعل ذلك بالميت 
على الوجه الذي يعلمه الله زجرًا للأحياء عن هذا العمل الشنيع» وله الحكمة 
البالغة في هذا العذاب الذي يصيب المیت. قد يكون ليتشجع في الإنكار عليهم 
ووصيتهم بالترك وقد يكون ذلك ليحذروا هم إذا عرفوا أن ميتهم يؤذى 
بذلك وقد يكون لأشياء أخرى. 

والرسول و بیّن الأمر الشرعي» وعلينا التصدیق وأن الواجب على أهل 
الميت أن يحذروا مما يؤذي میتهم من النياحة» والندب» وخمش الوجوه وغير 
ذلك. وأن يتقوا ائنّه في ذلك. 

وآما کون المیت یعدّب بذلك؛ فلله الحکمة البالغة ی هذاء ولیس علینا الا 
التسليم» وقبول ما جاءت به السنة» والانقیاد لذلك» والحذر مما حدّر منه 


RA‏ كاب الجنائز 


صم کے مر 


[كذلك قوله سبحانه وتعالى: روما أنت بمسيمع من في القبو ر )€ [فاطر:۲۲]» لا 
ينافي قول الرسول يَكِ: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»؛ فالآية عامة وهذا 
خاصء فالجمع يكون بين العام والخاص» #وما يسيع من في 
القبور )€ 1نفاطر:۲۲] هذا عام» وسماع أهل بدر خاص» وهكذا سماع | قرع 
نعالهم إذا ولّواء هذا خاص» والأصل أن الميت لا يُسمع ما يفعله الحي إلا ما 
جاء به النص» مثل ما جرى يوم بدر» ومثل ما جاء في الحديث الصحيح: (إنه 
ليسمع قرع نعالهم»( يعني: إذا ولوا من عند المقبرة. 

والجواب الثاني: أن قوله: وم نت بمسييع من في القبو ر )€ [فاطر:۲۲] يعني: ما 
أنت بمخلص لهم ومسمعهم إسماعا ينفعهم» أي: وان سمعوا فإنه لا ينفعهم. 
فالمراد مسمعهم إسماعا ینفعهم يعني: سماع استجابة» وان سمعوا فلا 
ینتفعوا» ذهب التكليف وانتهى الم فسماعهم يوم بدر أو غيره لا ينفعهم بعد 
الموت. إنما ينفع العمل قبل الموت» أما بعد الموت فلا ينفع. 

وبكل حال فما ورد من النصوص خاص. والاية: وما ت بمُسَييع € [فاطر:۲۷]» 
والآية الااخری: نك لاشمع الم 14سل:۸۰] عام» والخاص يَقضي على 
العام ]. 


وني حديث أبي بكر الصديق ئه دلالة على جواز تقبيل المیت» قبل 


النبي بيه بعد وفاته» كما رواه البخاري في الصحیح» وقال: «بأبي أنت وأمي. 
طبت حیّا وما فلا بأس آن يقل الميث تين عة وراسة يقيلة آحوه أو 


(۱) سبق تخریجه (ص: 5 5 .)١‏ 
(۲) صحیح البخاري (۵/-۷) برقم: (۳۹۲۷) من حديث عائشة شتا . 


آیواب الدفن وأحكام القبور ۱۷۳۷ 


امرأته. آو 9 أو صديقه» بأس بذلك. 
ومن هذا قول الصديق <فثه : (واخليلاه ! واصفياه!) هذا داخل في الشيء 
القلیل الذي یجوز عند شدة المصيبة. 


2۸ ماد م9 
> 2 جر 


۱۷۸ كتاب الجنائز 


قال المصنف للم 
باب الكف عن ذكر مساوئ الأموات 


- عن عائشة قالت: قال رسول الله ء: «لا تسبوا الأموات؛ 
فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا». رواه أحمد”'". والبخاري "2 والنسائي” ". 


21۵4 
١ ۷ 


١‏ - وحسن ابن عباس» أن النبي بيا فال: «لا تسوا آمواتتا فتوذوا 
آحیاء‌نا». رواه احمد( والنسائي ". 


هذا الباب في عدم ذکر مساوی الموتی؛ لأن هذا نوعٌ من الغيبة» ويُحزن 
الأحياء ويضرهم» ولا حاجة إلى ذلك والثه يقول: #ولایعْتب ب عض کم بعصا # 
الحجرات:۱۲] وهذا يعم الحيّ والميت» ولهذا قال النبي بية: (لا تسبوا الأموات؛ 


فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا) رواه البخاري في الصحيح» زاد في رواية 
المغيرة ينه عند الترمذي: «فتؤذوا الأحياء»”") 


وهكذا في حديث ابن عباس «#تضد: (لا تسبوا أمواتانا فتؤذوا أحياءنا)» 
فينبغي الكف عن الموتى إلا بالخير. 


(۱) مسند أحمد (۲۹۱/۲) برقم: (۲۵۷۰). 
(۲) صحیح البخاري (۲/ 5 ۱۰) برقم: (۱۳۹۳). 
(۳) سنن النسائي (5/ ۵۳) برقم: (۱۹۳). 

.)۲۷۳ ۶( مسند آحمد (577/5) برقم:‎ )٤( 
.)8۷۷۵( سنن النسائي (۸/ ۳۳) برقم:‎ )0( 

(1) سنن الترمذي (4/ ۳۵۳) برقم: (۱۹۸۲). 


آبواب الدفن وأحكام القبور ۱۷۹ 


وأيضًا روی النسائي جه باسناد صحیح() عن عائشة فضا قالت: ذكر عند 
النبی بل مالك بسوء فقال: «لا تذکروا هلکاکم إلا بخیر»". 
غير المسلمین؛ لآن الحدیث عام: (لا تسبوا الاموات؛ فإنهم قد آفضوا إلى ما 
قلموا)؛ فان آولاد المیتین من الکفار قد يتأذون بسب موتاهم قد یسوژهم 
وقد يؤذيهم» ويروى أن النبي بي لما قتل آبو جهل وأسلم عكرمة نط وقدم» 
قال: «لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات)”". 

المقصود أن مراعاة الاحیای وعدم إسماعهم ما يؤذيهم في موتاهم هو 
المطلوب. الا من حاجة» فلو كان هناك حاجة للتحذير من شره فلا بأس» 
وليس بقصد آخرء إنما للتحذير» كأن يكون مبتدعاء أو فعل شيئًا منکرا» فيقول 
من حضر: هذا لا يجوزء فعله هذا لا يجوزء فعله هذا بدعة» للتحذير منه أو 
يقتدى به في الشر فیحذر منه. 


اد عله مله 
اد 2 % 


(۱) ينظر: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار (ص: ۰۱۸۷ كشف الخفاء (۱/ ۶ ۱۱). 
68 سنن النسائي /٤(‏ 65 ) برقم: (ه97١).‏ 
(۳) ینظر: تاريخ دمشق (4۱/ 1۷). 


۱۸۰ كتاب الجنائز 


قال المصنف للم : 
باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء 
وما يقال عند دخولها 
۰ - عن بريدة قال: قال رسول الله علاد: «قد كنت نهيتكم عن زيارة 
القبورء فقد آذن لمحمد في زيارة قبر آمه فزوروها؛ فإنها تذكر الآخرة). 


رواه الترمذي وو 


۱ - وعن أبي هريرة قال: زار النبيٌ تلا قبر أمّه فبكى وأبكى من 
أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت». رواه الجماعة”'". 


۲ - وعن أبي هريرة: أن رسول الله ية لعن زوارات القبور. رواه 
احمد(" وابن ماجه* والترمذي ر 

۳ - وصن عبد الله بن أبي مليكة: أن عائشة آقبلت ذات یوم من 
المقابر فقلت لها: با آم المؤمنين» من أبن أقبلت؟ فقالت: من قبر أخي عبد الرحمن 
فقلت لها: آلیس كان نهی رسول الله ی عن زيارة القبور؟ قالت: نعم. كان 


(۱) سنن الترمذي (۳۱۱/۳) برقم: (۱۰۵6). 

(۲) صحیح مسلم (1۷۱/۲) برقم: (7 ٩۷‏ سنن آبي داود (۲۱۸/۳) برقم: (0 ۳۲۳ سنن النسائي (/ )٩۰‏ 
برقم: (۲۰۳۶)) سنن ابن ماجه (۵۰۱/۱) برقم: (۰)۱۵۷۲ مسند آحمد (4۳۰/۱۵) برقم: (۹7۸۸)) 
ولم نجده في صحیح البخاري. 

.)۸٤٤٩( برقم:‎ )١75 /١5( مسند آحمد‎ )۳( 

(4) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۰۲) برقم: (۱۵۷). 

(۵) سنن الترمذي (۳/ ۳۲۲) برقم: (۱۰۵). 


أبواب الدفن وأحكام القبور ۱۸1 


نهى عن زيارة القبورء ثم أمر بزيارتها. رواه الأثرم في سننه. 

6 - وعن آبي هريرة» أن النبسي كَلِِ أنى المقبرة فقال: (السلام 
عليكم دار قوم مومنین» وإنا إن شاء الله بكم لاحشون». رواه احمد(۲ 
ومسلم "» والنسائي“. 

ولأحمد من حديث عائشة مثله. وزاد: «اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا 
تفت بعدهم»*. 

نا بعدهم 


۵ - وعن بريدة قال: كان رسول الله بك يعلّمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر أن يقول قائلهم: «السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين 
والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم للاحقونء نسأل الله لنا ولكم العافية». 
۳ حمر“ ومسلم ۷ وان سا نت 0 

الشرح: 


هذه الا حادیث فیما یتعلق بالزيارة. 


(۱) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن الأثرم. ینظر: التمهید لابن عبد البر (۳/ ۲۳۳) فقد رواه من طریق 
الأثرم» وهو في المستدرك (۳۰۱/۲) برقم: (۱4۱۰). 

(۲) مسند آحمد /۱٤(‏ 470۳) برقم: (۸۸۷۸). 

(۳) صحیح مسلم (۲۱۸/۱) برقم: (۲۹). 

(4) سنن النسائي (۱/ 45-97) برقم: (۱۵۰). 

(۵) مسند آحمد (۳۱۰/6۱) برقم: (۲۸۰۱). 

(1) مسند آحمد (۳۸/ ۱۷) برقم: (۲۳۰۱۳۹). 


(۸) سنن ابن ماجه (۱/ ۹4 4) برقم: (۱۵۷). 


۱۸۲ كاب الجنائر 


زيارة القبور سنة مؤكدة» آمر بها النبيٌ بإ حتى ولو كانت قبور كفار؛ لما 
فيها من العظة والذكرىء ولهذا قال: (فإنها تذكر الآخرة) تذكركم الموت» وقد 
زار القبورء وزار أصحابه كذلك القبورء فالسنة أن تزار للذكرى والعظة» 
والدعاء للميت المسلم والترحم عليه. 

ولهذا في حديث بريدة له أن النبي يلل قال: (قد كنت تكم عن زيارة 
القبورء فقد أذن لمحمد في زيارة قبر آمه» فزوروها؛ فإنها تذكر الآخرة). رواه 
الترمذي. 

ورواه مسلم في الصحيح"'' من حديث بريدة جيه أن النبي له قال: 
(زوروا القبور؛ فإنها تذكر الآخرة». 

وقد أذن له فزار قبر أمه. واستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يؤذن له واستأذن 
في الزيارة فأذن له. 

وقول المؤلف: (رواه الجماعة)» يعني البخاري ومسلم وبقية الكتب. 
ولكن في هذا نظر؛ المعروف أنه ما رواه البخاري» إنما رواه مسلم فهذه غفلة 

المقصود أن الحديث صحيح. رواه مسلم وغیره» وقد زار قبر أمّه وبكى 
وأبكى بيا لتذکره آنها ماتت على الجاهلية» ولم يؤذن له أن يستغفر لهاء فهذا 
يدل على جواز زيارة قبور الكفار للذکری والاعتبان لا للاستغفار ولكن 
للذكرى؛ ذكر الموت وذكر الآخرة» وأن من مات في الجاهلية لا ستغفر له ولو 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۲ برقم: (/41/1) بلفظ: «هبيتكم عن زيارة القبور فزوروها». 


آیواب الدفن وأحكام القبور ۱۸۳ 


مات في الجاهلية ولا پدعی له . 

وفي الحدیث الصحیح: «إن آبي وأباك في النار»۳» وهو مات في الجاهلیت 
وفي بعض الروایات لغیر مسلم: أنه ذکر أن أمّه في النار ۳. 

فالحاصل أن هل الجاهلية الذین ماتوا على الکفر لا یستغفر لهم؛ لانبم 
ماتوا على عبادة الأصنام والاوثان ولا یدعی لهم. 

ومن ثبت أنه من أهل النار فهو محمول على أنه بلغته دعوة إبراهيم ی أو 
دعوة الأنبياء بعده» ومن لم تبلغه الدعوة فقد ثبت في الأحاديث أنه يمتحن يوم 
ا 

هذا أصح ما قيل في أهل الفترة؛ آنهم يمتحنون يوم القيامة» فمن أجاب لما 
طلب منه دخل الجنة» ومن عصى دخل النار. 

وهكذا أولاد المشركين» لما سئل عنهم النبي بيا قال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين)7'. وأولاد المشركين فيهم عدة أقوال» لكن أصحها قولان: 

القول الأول: نهم يمتحنون كغيرهم من أهل الفترة. 

القول الثاني -وهو الأقرب-: أن أولاد المشركين في الجنة؛ لأنهم ماتوا 
على الفطرة ولم يكلفوا. 


(۱) صحيح مسلم (۱۹۱/۱) برقم: (۲۰۳) من حديث أنس ون . 

(۲) مسند آحمد (۳۲۹-۳۲۸/۹) برقم: (۳۷۸۷) من حديث ابن مسعود ات . 

(۳) مسند أحمد (۲۲۸/۲۲) برقم: (۱۳۰۱) من حدیث الاسود بن سریع ته . 

)٤(‏ صحیح البخاري (۲/ ۱۰۰) برقم: (۰)۱۳۸6 صحیح مسلم (۲۰۹/4) برقم: (۲۹۵۹)؛ من حدیث 


أبى هريرة انف . 


1۸4 كتاب الجنائز 


والأصل في هذا: الحديث الصحيح: «آن الرسول ولا رأى إبراهيم في روضة 
من ریاض الجنة ومعه الأطفالء آولاد المسلمین وآولاد سح فدل على 
أن أطفال المشركين في الجنة» وأن الله قضى علمه فيهم؛ لا هم ماتوا على 
الفطرة» لم يكلّفوا ولم يهوّدواء ولم ينصّرواء بل ماتوا صغارًا. 


أم | ااا ادك 7 اأ « 82 فان ؛ الر. ۳ , ا +۰ NE‏ أا ام 
- بو = ا SS me‏ 


سول كلل ہی عن زيارة 
لاأنهن ضعيفات» قليلات الصيرء فتنة» فمن رحمة الله أن نموا عن زيارة القبور؛ 
لكلا يختلطوا بالناس» ولئلا يقع منهن ما لا ينبغي من شق الثياب ومن الصیاح» 
فلا يزرن القبور. 

وقول عائشة غا أنه هی ثم رخص؛ كان هذا آولا: هی عن زيارة القبور؛ 
لأن الناس حدثاء عهد بالكفر والجاهلية» ثم لما استقر الإسلام» وعرف الناس 
الإسلام؛ أذن في زيارة القبور وأمر بهاء لما فيها من العظة والذكرى والفائدة 
وكان إِذنًا عامًا للرجال والنساء كما قالت عائشة فعا ثم نبي النساء خاصة. 
ولعن زائرات القبور من النساء» وصار لهن النهي خاصًا بعد الاذن العام. 

وهذا هو الأصح من أقوال العلماء وهو قول الجمهور؛ أن النساء ممنوعات 
من الزيارة بمنع خاص جديد. 


(۱) صحيح البخاري (9/ 55 -41) برقم: (۷۰۷) من حديث سمرة بن جندب وه ولفظه: «وإذا بين 
ظهري الروضة رجل طويلء لا أكاد أرى رأسه طولًا في السما» وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم 
قط... وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم يا وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على 
الفطرة». قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله» وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله يَكلةِ: «وأولاد 
المشرکین». 


أبواب الدفن وأحكام القبور ۱۸6 


باب ما جاء ۶ الميت ينقل أو ینبش لفرض صحیح 


۲ - عن جابر قال: آتی النبي ی عبد الله بن آبي بعدما دفن» 


فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قمیصه". 


وی رواية: آنی رسول الله ی عبد الله بن آبي بعدما آدخل حفرته» فأمر 
بهذ خرج فوضعه على رکبتیه. فنفث فيه من ریقه» وآلبسه قمیصه فالله 
أعلم. وكان كساعباسا قميصاء قال سفيان: فيرون أن النبي ی آلبس 
عبد الله قميصّه مكافأة بما صنع. رواهما البخاري”". 

و 

۷ - وعن جابر قال: أمر رسول الله تلا بقتلی أحد أن يُردوا إلى 
مصارعهم. وكانوا نقلوا إلى المدينة. رواه الخمسة وصححه الترمذي””". 

۸ - وعن جابر فال: ذفن مع أبي رجل. فلم تطب نفسي حتی 
أخرجته فجعلته في قبر على حدة. رواه البخاري”*'» والنسائي ۳. 


ولمالك في الموطأء أنه سمع غير واحد يقول: إن سعد بن آبي وقاص» 


(۱) صحيح البخاري (۷۱/۲) برقم: (۱۲۷۰). 

(۲) صحيح البخاري (۲/ )٩۳-۹۲‏ برقم: (۱۳۵۰). 

(۳) سنن آبي داود (۲۰۲/۳) برقم: (۳۱۱۵)» سنن الترمذي (۲۱۵/4) برقم: (۰)۱۷۱۷ سنن النسائي 
(۷۹/6) برقم: ()۰ ۰ سنن ابن ماجه (4۸1/۱) برقم: (۱۵۱۷) مسند آحمد (۲۰۸/۲۲) برقم: 
(۱۳۰۵). 

.)۱۳۰۲( برقم:‎ )٩۳ /۲( صحیح البخاري‎ )٤( 

(۵) سنن النسائي (4/ ۸6) برقم: (۲۰۲۱). 


۸٦‏ كاب الجنائر 


وسعيد بن زيد ماتا بالعقیق» فخملا إلى المدينة ودفنا بها . 


ولسعيد في سننه عن شریح بن عبيد الحضرمي: أن رجالا قبروا صاحبا 
لهم لم يغسلوه ولم یجدوا له كفئاء ثم لقوا معاذ بن جبل فأخبروه» فأمرهم 
أن يخرجوه فأخرجوه من قبره» ثم عسل وكفن وحنط ثم صُلَّي علیه. 

اج 


هذه الأحاديث فیما یتعلق بنبش المیت بعد دفنه لمصلحة ولحاجة ولعلت 
إذا كانت علة شرعية فلا بأس بنبشه. ولا بأس بإخراجه من القبر لمصلحة كأن 
ینقل من محل غير مناسب إلى محل مناسب. مثل ما فعل جابر تفه » كان آبوه 
علی طرف المسیل» فنبشه بعد ستة اهر( من وفعة حد» وذلك فى حیاة 
النبي كَل ونقله إلى مکان آخر آبعد عن السیل» وفي روایة: أنه دفن معه شخص 
آخر» فنقله ‏ وآفرده وحده. 

فلا لا حرج في کون الانسان إذا دفن في محل لیس مناسبّا أن ینقل إلى محل 
مناسب» أو دفن مع شخص فنبش وجعل كل واحد وحله. 

وهكذا حديث قصة عبد الله بن أبي ابن سلول؛ كان وضع في قبره» فأخرجه 
النبي و ونفث فيه» وألبسه قمیصه كان هذا بسبب ابنه عبد الله بن عبد النّه جنه ؛ 
كان طلب من النبي ب أن يلبسه قميصه وقال: «لعل الله أن ينفعه بذلك»» وهذا 
قبل أن تنزل الآية: # ولاصل اہ آے نم مات أبدا ولا نهم عل قبروه #لالتوبة:84]» فكان 


.)۳۱( موطأ مالك (۱/ ۲۳۲) برقم:‎ )١( 
.)۱۳۱( برقم:‎ )٩۳ /۲( صحیح البخاري‎ (۲) 


أبواب الدفن وأحكام القیور ۱۸۷ 


النبي باه يتألف الأنصار كثيراء ويتألف المنافقين قبل أن يُنهى عن الصلاة 
عليهم. وین له کفرهم وعبد الله بن آبي معروف آنه رس المنافقین وابنه 
عبد الله لثنه من خيرة الناس» ومن أصلح الصحابة شت . 

فالنبي ی أجابه إلى طلبته» وكسا أباه القمیص» وأخرجه من القبر بعدما 
وضع في اللحد» كل ذلك تحقيقًا لما طلبه عبد الله» ورجاء أن ينفع الله أباه 
بذلك. قبل أن يوحى إليه بشأنه» ما جاء به الوحي.... 

قال با «إني خیرت فاخترت. لو أعلم أني إن زدتٌ على السبعين يغفر له 
لزدت عليها»”" فكان حريصًا على أن ينفعهم الله باستخفاره» فنزلت: اسر 
هم لا ضتَعف رم 46 التو بة:۰]۸۰ 

ثم بين له ية أنه لا ينفعهم» فترك ذلك لما عرف کفرهم؛ لأن الله تعالی 
قال: # ولانصل عل آحد منم مات أبدا ولا قم عل قرو 6 التوب :۰۸4 لام منافقون. 
ام کترواً يالله ورسوله- ومَانوأ وهم فقوت (4)36التوبة:84] نسأل الله العافية. 

المقصود أن فعله هذا مع عبد الله بن أبي من باب التألیف» ومن باب 
الإحسان إلى عبد الله وإلى ابنه عبد الله» قبل أن يَعلم النبي كَل أنه لا يجوز 
ذلك. فلما علم ترك الصلاة عليهم» وترك الاستغفار لهم. 

وني حديث قصة قتلى أحد: الدلالة على أن الشهيد يدفن في محله» ولا ينقل 
ولا يغسل ولا يصلى علیه. هذا هو الصواب؛ یدفنون في ثيابهم ودمائهم كما 
فعل النبي بني قتلى أحدء وأما إذا نقل ولم يمت في المعرکة» بل نقل إلى 


(۱) انقطاع في التسجيل. 
(۲) صحيح البخاري (۲/ /91) برقم: (17717) من حديث عمر انه . 


۱۸۸ كاب الجنائز 


المستشفی أو إلى بیته» ثم مات بعد ذلك؛ فهذا يغسل ویصلی علیه إنما هذا 
الحکم مقيد ما دام مات في محل المعركة» فیدفن في محله وثيابه ودمائه كما 
فعل النبي کل 

والحدیث الاخیر: يدل على أن من وضع في القبر ودفن ولم یغسل ولم 
بصلٌ علیه؛ أنه ينبش ويغسل مادام الوقت قريبّاء آما إذا آنتن وتغیرت الحال 
فلاء لکن إذا كان أمكن يغسل ويصلى علیه» وإن كان قد غسل يصلى عليه ولو 
في القبر ولا حاجة إلى النبش. 


2 FF 


صاب الركاه 


کاب الزکاه ۱۹۱ 
قال المصنف لله : 
كتاب الزکاة 


باب الحث عليها والتشديد ۶ منعها!١)‏ 


۹- عن ابن عباس» أن رسول الله بي لما بعث معاذا إلى اليمن 
قال: «انك تأتي قومًا من أهل الکتاب. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله 
أطاعوك لذلك فإباك وكرائم آموالهم واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب). رواه الجماعة”" . 

وقداحتج به على وجوب صرف الزكاة في بلدهاء واشتراط إسلام 
الفقير. وأنها تجب في مال الطفل الغني عملا بعمومه» كما تصرف فيه مع 
الفقر. 

۰ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكِِ: «مامن صاحب كنز 
لا بودي زكاته إلا أحميّ عليه في نار جهنم فیجعل صفائح فتكوى بها 
جنباه وجبهته حتی يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين آلف 


(۱) لم يسجل شرح سماحة الشيخ لله لهذا الباب. 
1١6-1١١5 /5(‏ ) برقم: »)۱٥۸٤(‏ سنن الترمذي (۳/ ۱۲) برقم: (1790)» سنن النسائي (0/ ۲) برقم: 
(۲۳۵) سنن ابن ماجه (۱/ 25/8) برقم: (۰)۱۷۸۳ مسند أحمد (۳/ 4۹۸) برقم: (۲۰۷۱). 


۱۹۲ كتاب الزكاة 


سنة؛ ثم يرى سبیله. ما إلى الجنةء وإما إلى النار وما من صاحب ابل لا 
بودي زكاتهاء إلا بُطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه كلما 
مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حنى يحكم الله بين عباده في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيلهء إما إلى الجنة وإما إلى النارء وما 
من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر کأوفر ما كانت 
فتطوه بأظلافهاء وتنطحه بقرونهاء ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما 
مضى عليه أخراها ردت عليه أولاهاء حتی يحكم الله بين عباده في يوم كان 
مقداره خمسين آلف سنة مما تعدون ثم يرى سبیله» إما إلى الجنة وإما 
إلى النار». قالوا: فالخیل با رسول الله؟ قال: «الخیل في نواصیها -آو قال: 
الخیل معقود في نواصیها- الخیر إلى يوم القيامة» الخيل لائة: هي لرجل 
أجرء ولرجل سترء ولرجل وزر. فأما التي هي له آجر فالرجل بتخذها ني 
سبیل الله ویعدها له فلا تغیب شيئًا في بطونها إلا كتب الله له أجرّاء ولو 
رعاها في مرج فما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجراء ولو سقاها من 
نهر كان له بكل قطرة نها ني بطونها أجر حتى ذكر الأجر في أبوالها 
وأرواثهاء ولو استئت شرّفا أو شَرَفين كتب له بكل خطوة تخطوها آجس 
وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرّمًا وتجمّلاء ولاينسى حق 
ظهورها وبطونهاء في عسرها ويسرهاء وآما التي هي عليه وزرء فالذي 
يتخذها أَشَرًا وبَطّرًا وبا ورياء الناس» فذلك الذي هي عليه وزر». قالوا: 
فالخشی يا رسول الله؟ قال: «ما أنزل الله علي فيها شيئًا إلا هذه الابة 


کاب الرکاه ۱۹۳ 


الجادمسهمةالفاةة: # فس يعمل مال درو یا یره رد ومن يعمل 
مال دَرَوْشَرًا یرهم الزلزلة:2]8-0. رواه آحمد" » ومسلم ". 

1 1 ی و نون 
العموم. 

۱- وعن آبي هربرة قال: لما توفي رسول الله ی وکان آبو بکر 
وکفر من کفر من العرب» فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله ع:: «آمرت أن آقاتل الناس حتی يقولوا: لا إله إلا الله فمن 
قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله»؟ فقال: والله 
لأفاتلن من قَرّق بين الصلاة والزكاة» فان الزكاة حق المال» والله لو منعوني 
ناقا كانوا یودونها إلى رسول الله بي لقاتلتهم على منعها. قال عمر: 
فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. رواه 


الجماعة إلا ابن ماجه" 
لکن في لفظ مسلم والترمذي وأبي داود: «لو منعوني عِقَالَا كانوا يؤدونه) 
بدل «العتاق». 


۲- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله كه 


(۱) مسند آحمد (۱۳/ )٩-۷‏ برقم: (۷9۷۳). 

(۲) صحیح مسلم (۲/ ۲ برقم: (۹۸۷). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۰۵ ۱۰۲-۱ برقم: (۰۱۳۹۹ ۰ ۰ صحیح مسلم (۱/ ۱) برقم: (۰)۲۰ سنن 
أبي داود (۲/ ۹-۳) برقم: (1 ۱۵۵ سنن الترمذي (0/ 4-۳) برقم: (۰)۲۱۰۷ سنن النسائي 
(۵/ ۱6) برقم: (۲6۳) مسند آحمد (۱/ ۱-۰ ۲۷) برقم: (۱۱۷). 


۱۹٤4‏ كناب الركاة 


يقول: «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لايُمَرّقَ بل عن حسابهاء 
من أعطاها مُؤْتَحِرًا فله أجرهاء ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عَرْمَةٌ من 
عَرَمَات ربنا تبارك وتصالی لايحل لآل محمد منها شيء). رواه احمد" 
والنسائي”'"» وأبو داود”' وقال: «وشطر ماله». 


وهو حجة في أخذها من الممتنع ووقوعها موقعها. 


FF 


(۱) مسند أحمد (۳۳/ ۲۲۰) برقم: (۲۰۰۱). 
(۲) سنن النسائي /٥(‏ ۱۵) برقم: (4 64 ۲). 
(۳) سنن أبي داود (۱۰۱/۲) برقم: (۱5۷۵۰). 


کاب الرکاه ۱۹۵ 
باب صدقه اطواشي 


۳ - عن آنس: أن آبا بكر كتب لهسم: إن هذه فرائض الصدقة التي 
فرض رسول الله 5 على المسلمین التي آمر الله بها ورسوله فمن سُئلها 
من المسلمین على وجهها فلیعطها. ومن سئل فوق ذلك فلایعطه. فیما دون 
خمس وعشرين من الإبل الغنم» في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسًا 
وعشرين ففيها ابئة مَاض إلى خمس وثلائين» فان لم تكن ابنة کاض فابن 
لبون ذكر, فإذا بلغت ستا وثلائين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين» فإذا 
بلغت ستا وأربعين ففيها حِقَّة طروقة الفحل إلى ستين» فإذا بلغت واحدة 
وستين ففیها جَلّعَة إلى خمس وسبعين» فإذا بلغت سنا وسبعين ففيها بنتا 
لبون إلى تسعين؛ فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها جتان طروقتا الفحل إلى 
عشرين ومائةء فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ين ابنة لَسُونء وفي 
كل خمسين حِقَّة» فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات؛ فمن بلغت 
عنده صدقة الجذعة وليست عنده جَلّعَة وعنده حِقّة فإنها قبل منه» ویجسل 
معها شاتين إن استیسرتا له أو عشرين درهمّاء ومن بلغت عنده صدقة الحقة 
وليست عنده إلا جَدّعَة فإنها تُقبل منه. ويعطيه المْصّدّق عشرين درهمًا أو 
شاتین؛ ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابئة لبون فإنها تقبل 
منه» ويجعل معها شاتين إن استیسرتا له أو عشرين درهمّاء ومن بلغت عنده 
صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا جقّة فإنها تقبل منه ويعطيه المُصَدَّقَ عشرين 
درهمًا أو شاتین؛ ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ولیست عنده ابنة لبون 
وعنده ابنة مَحَاض فإنها تقبل منه» ويجعل معها شاتين إن استبسرتا له أو 
عشرين درهمّاء ومن بلغت صدقته ابنة مَحاض ولیس عنده إلا ابن لبون ذكر 


فإنه يقبل منه وليس معه شيء, ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها 
شيء إلا أن يشاء ربهاء وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة 
إلى عشرين ومائة» فإذا زادت ففيها شانان إلى مائتین» فإذا زادت واحدة ففيها 
ثلاث شیاه إلى ثلاثمائة» فإذا زادت ففي كل مائة شاةء ولا يؤخذ في الصدقة 
ال ارو بوني 
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ا ما سي و ی یتیب 
شيء إلا أن يشاء ربهاء وني الرْقّة ربع العشرء فإذالم يكن المال إلا تسعين 
ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. رواه آحمد" والنسائي"» 
وأبو داود" والبخاري“ وقطعه في عشرة مواضع. 

ورواه الدارقطني کذلك وله فيه في رواية في صدقة الابل: فإذا بلغت 
إحدى وعشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لَبُونء وفي كل خمسين حِقّة”. 
قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح. ورواته كلهم ثقات. 

6 - وعن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله ی قد 
كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عمّاله حتى توني. قال: فأخرجها أبو بكر من 
بعد فعمل بها حتى توفي» ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها حتى توفي 


.)۷۲( مسند أحمد (۱/ ۲۳-۲۳۲) برقم:‎ )١( 
.)۲1۷( سنن النسائي (۲۳-۱۸/۵) برقم:‎ )۲( 
.)۱۵۲۷( سنن أبي داود (۲/ ۹۷-۹۲) برقم:‎ )۳( 
.)۱6۵ 4( صحیح البخاري (۲/ ۱۱۸) برقم:‎ )4( 
.)۱۹۸۵( برقم:‎ )١5-١ 5 /۳( سنن الدارقطني‎ )6( 


کناب الزكاة ۱۹۷ 
قال: فلقد هلك عمر يوم هلك وان ذلك لمقرون بوصیته» قال فكان فیها: 
«في الإبل في خمس شاة حتى تنتهي إلى أربع وعشرين» فإذا بلغت إلى 
خمس وعشرين ففيها بدت مخاض إلى خمس وثلاثين» فإن لم تكن بنت 
مَحُاض فابن لبون فإذا زادت على خمس وثلاشین ففيها بنت لبون إلى 
خمس وأربعين» فإذا زادت واحدة ففيها جقّة إلى ستين» فإذا زادت ففيها 
جَلّعَة إلى خمس وسبعين» فإذا زادت ففيها بنتا لبون إلى تسعين» فإذا زادت 
ففيها حقتان إلى عشرين ومائةء فإذا زادت الإبل ففي كل خمسين فة وني 
كل أربعين ابنة لَبُون. 

وفي الغنم من أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة. فإذا زادت شاة ففيها 
شاتان إلى مائتین» فإذا زادت ففيها ثلاث شیاه إلى لائمائة فإذا زادت بعد 
فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة» فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة 
وكذلك لا يُفْرّق بين مجتمع. ولا يُجمع بين مفترق مخافة الصدقة» وما كان 
من خليطين فهما يتراجعان بالسوية؛ لا تؤخذ هرمة ولاذات عيب من 
الغنم». رواه آحمد"" وأبو داود" والترمذي"" وقال: حديث حسن. 

وني هذا الخبر من رواية الزهمري عن سالم مرسلا: «فإذا كانت إحدى 
وعشرين ومائة ففیها ثلاث بئات لبون حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة» فإذا 
كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسا وثلاثين ومائةء فإذا 
كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعًا وأربعين ومائة: 
(۱) مسند أحمد (۲۵۸-۲۵۹/۸) برقم: (5 77 5). 


(۲) سنن أبي داود (۲/ 4۸) برقم: .)١60574(‏ 
(۳) سنن الترمذي (۱۰-۸/۳) برقم: (1۲۱). 


۱۹۸ صاب الركاة 


فإذا بلغت خمسین ومائة ففیها ثلاث حقاق حتی تبلغ تسعًا وخمسین ومائة 
فاذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وستين ين ومائة. 
فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعًا 
وسبعين ومائة» فإذا بلغت ثمانين ومائة ففيها جتان وابتتا لبون حتى تبلغ 
تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون 


- 
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حتى تبلغ تسعا وتسعین وماق ازع < 
بنات لبون آي السنين وجدت أخذت). رواه أبو اوو( 

-وعن معاذبن جبل قال: بعثني رسول الله یا إلى اليمن. 
وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة 
ومن كل حالم دينارًا أو عذله مَعافِر. رواه الخمسة”"» وليس لابن ماجه فيه: 
حكم الحالم. 

۰ - وعن يحيى بن الحكم أن معاذا قال: بعثني رسول الله كله 
اصدق آهل اليمن» فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاء ومن كل 
أربعين مسنة» فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسین وما بين 
الستين والسبعين» وما بين الثمانين والتسعين» فقدمت فأخبرت النبي يلك 
فأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها. رواه 


4 
a عم‎ 


4« 
اق او خمس 


(۱) سنن أبي داود (۲/ 4۹-۹۸) برقم: (۱۵۷۰). 

(۲) سنن أبي داود (۱۰۱/۲) برقم: (۷ ۰۱۵۷ سنن الترمذي (۱۱/۳) برقم: (۰)1۲۳ سنن النسائي (0/ ۲۵- 
٦‏ ) برقم: (۲۵۰). سنن ابن ماجه (۵۷۷-۵۷۱/۱) برقم: (۰)۱۸۰۳ مسند أحمد (۳۳۹-۳۳۸/۳۲۱) 
برقم: (۲۲۰۱۳). 


کاب الركاة ۱۹۹ 


الشرح: 

هذه الا حادیث والروایات-حدیث آنس نه » وحدیث ابن عمر ند 
وحدیث معاذ نغ - كلها تتعلق بزکاة المواشي» وقد آوضحها النبي 4لا 
وکتبها الصدیق یه لعمّاله» وهکذا عمر یه وهي كمابين في هذه 
الأحاديث في زكاة الابل والغنم والبقر إذا كانت سائمة» ولهذا قال: (في 
سائمتها) آما إذا كانت لا ترعی فليس فیها زكاة إلا أن تکون للتجارة فاذا 
كانت للتجارة ففیها زكاة التجارة؛ زكاة النقود. 

والابل قسمان: ما دون الخمس والعشرین زكاتها الغنم وما بلغ خمسًا 
وعشرین فأکثر فزكاتها الإبل» زكاتها منهاه وما دامت آقل من خمس وعشرین 
ف زکاتها من الغنم؛ لأنها لا تتحمل الابل -قلیلة- ففي الخمس من الابل السائمة 
شاة واحدة» إلى تسع» ليس فیها إلا شاة واحدة فإذا کملت عشرا ففیها شاتان 
إلى أربع عشرة» فإذا کملت خمس عشرة ففیها ثلاث شیاه إلى تسع عشرةه 
فإذا کملت عشرین ففیها آربع شیاه» إلى آربع وعشرین فإذا کملت خمّا 
وعشرین انتقلت الزكاة من الغنم إلى الوبل» صار فیها بنت مخاض» وهي التي 
تم لها سنة» تسمی بنت مخاض؛ لأن آمها قد مخضت. 

المقصود آنا تم لها سنة» فان لم توجد فابن لبون ذکر» قد تم له سنتان» 
یجزی عنهاء إلى حمس وثلاثين» فاذا بلغت ستا وثلاثين ففیها بنت لبون تم لها 


(۱) مسند آحمد (4۰۳-۰۲/۳۲) برقم: (۲۲۰۸۶). 


۲۰ صاب الرحاةه 


سنتان» -سمیت بنت لبون؛ لاآن آمها صارت ذات لبن- إلى خمس وآربعین» 
فإذا بلغت سنًا وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل -وهي التي تم لها ثلاث 
سنین- إلى ستین» فإذا بلغت إحدى وستین ففيها جذعة -تم لها أربع سنین- 
إلى حمس وسبعین؛ فإذا بلغت سنا وسبعین ففيها بنتا لبون تنتقل من الواحد 
إلى العدد. بنتا لبون إلى تسعين» فإذا زادت على التسعين ففيها حقتان طروقتا 
الجمل إلى مائة وعشرین: فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين بنت لبون» وني 
كل خمسين حقة وهكذا. 

في مائة وثلاثين حقة واحدة وبنتا لبون» وفي مائة وأربعين حقتان عن المائة 
وبنت لبون عن الأربعين» وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق» عن كل خمسين 
حقة» وفي مائة وستين أربع بنات لبون وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون في 
مائة وعشرین» وحقة عن الخمسين» وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون وفي 
مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون وفي مائتين يخير» إن شاء أخرج أربع 
حقاق عن كل خمسين حقة. ون شاء أخرج خمس بنات لبون» عن كل أربعين 
ینت لبون. 

آما البقر فأقل النصاب ثلاثون. فيه التبیع أو التبيعة» التبیع ثور صغیر تم له 
سنة» والتبيعة عجلة صغيرة تم لها سنة» فإذا بلغت آربعین ففیها مسنة تم لها 
سنتان فإذا كانت البقر سبعین ففیها تبیع ومسنة وإذا كانت ثمانین ففیها 
مسنتان فإذا كانت تسعين ففيها ثلاثة أتباع» فإذا بلغت المائة ففیها تبیعان 
ومسنة» فإذا كانت مائة وعشرين ففيها أربعة أتباع أو ثلاث مسنات» يخير» 
وهكذا الأربعون فيها مسنة والثلاثون فيها تبيع 


كتاب الزكاة ۲۰1 


آما الغنم فليس فيها زكاة حتى تبلغ أربعين» ما دامت أقل فليس فيها شيء 
إلا أن تكون للتجارة» فان كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة» لكن زكاة السائمة 
تبدأ من أربعين» فيها شاة واحدة إلى مائة وعشرین» ليس فيها إلا شاة واحدة 
فضل من الثه ورحمة فإذا زادت واحدة صارت مائة وإحدى وعشرين ففيها 
شاتان إلى مائتين» إذا بلغت واحدة ومائتین ففيها ثلاث شیاه ثم بعد هذا في 
كل مائة شاة» في آربعمائة أربع شياه» في خمسمائة خمس شیاه في ستمائة ست 
شياه» وهكذاء الشاة تطلق على الذكر والانثی» والواجب جذع من الضأنء أو 
ثني من المعز. 

[وقوله: (ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء 
المُصِدّق) الهرمة: العجوز الكبيرة» سواء من الغنم أو من الابل أو من البقر؛ 
لأها معيبة» (ولا ذات عوار) ذات عیب؛ عرجاء بين عرجهاء مريضة بين 
مرضهاء لا تؤخذء والتيس لا بأس أن يؤخذ إذا كان جیدا ورأى العامل أخذه 
فلا بأس؛ ولهذا قال: (إلا أن يشاء المُصَدّق) يعني: العامل» وهذا في التیس 
خاصة ]. 

[والمُصَدّق: العامل؛ والمُصَّدَّق بالتشديد: باذل الصدقة المتصدق يعني. 
والمُصَدَّق: العامل» (إلا أن يشاء المُصَدّق) يعني لمصلحة الفقراء إذا رأى أن 
التيمس يؤخذ لمصلحة الفقراء؛ لأنه سمين جيد غال يأخذه. إذا بذله صاحبه]. 

وقوله: (ولا يجمع بين متفرق ولا فرق بين مجتمع خشية الصدقة) لا 
يتحيل» لا تجوز الحيلة فإذا كان -مثلا- شخصان» كل واحد عنده أربعون. إذا 
قرب العامل تجمعوا؛ وقالوا: إنها خلطة؛ حتى لا تجب عليهم إلا شاة واحدق 
إذ تصير ثمانين» ليس فيها إلا شاة واحدة» على كل واحد نصفهاء لا يحل لهم 


۳۰۲ کناب الركاة 


هذا الاجتماع للتحیل على الصدقة» بل یبقون على حالهم. کل واحد یسلم شاة 
عن الاربعین» أو کل واحد عنده خمسون. فاذا جاء العامل تجمعوا و خلطوها 
وقالوا: إنهم خلطاء؛ حتی لا یو خذ منهم إلا واحدة لا يجوز هذا. 

ولا يجوز تفريقها خشية الصدقت عندهم -مثلا- أربعون» وهم مختلطون 
في المرعی وغیره فاذا قرب العامل تفرقوا» كل واحد أخذ عشرینه لوحده 
حتی لا تجب علیه صدقةء فٍذا جاء العامل وجده وما عنده الا عشرون» فما 
عليه زكاة» لا يحل هذاء لا بد أن يبقوا على حالهم لا یتجمعوا خشية الصدقت 
ولا يتفرقوا خشية الصدقة لا يتحيلوا. 

وإذا كان السن الواجب غير موجود عنده وعنده آدنی؛ يؤخذ منه الأدنى» 
ويعطي صاحب المال شاتين أو عشرين درهمّاء وإن كان عنده أعلى» عليه حقة 
وعنده جذعة» ليس عنده حقة تؤخذ منه الجذعة ويعطيه العامل عشرين 
درهمّا أو شاتين جرا للنقص. 

المقصود أنه إذا كان صاحب المال عنده سن أنقص يدفع الأتقص ويقبل 
منه» ويزيد -إن كان معه- شاتين أو عشرين درهمّا إذا كان يلي المرتبة» ون 
كان عنده أعلى أخذ منه الاعلی وأعطاه العامل الفرق؛ شاتين أو عشرين 
درهما. 

[وقوله: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بینهما بالسوية) مثل خليطين 
عندهم أربعون فأكثر إلى مائة وعشرين سلموا شاة واحدة» يتقاصون فيما 
بینهم الذي أخذت منه يعطيه الآخر نصف قيمتها]. 


وحديث معاذ بن جبل ینت : (آن الرسول ياء بعثه إلى الیمن» فأمره أن يأخذ 


کاب الركاة Y٠‏ 


من كل ثلائین بقرة تبيعًا أو تبيعة» ومن كل آربعین مسنة) التبیع: ما تم له سنةه 
والمسنة: ما تم لها سنتان هذا يفيد أن البقر فيه الزكاة» وتقدم أنه لابد أن تکون 
سائمة کالابل والغنم وما دون الثلاثين فليس فيه شيء؛ كما أن ما دون 
الخمس من الابل ليس فيه شيء وما دون الاربعین من الغنم لیس فيه شيء. 
الا أن یکون للتجارة كما تقدم. 

(ومن کل حالم) يعني: مكلف بالغ (دينارًا) هذه الجزية؛ لأن اليمن كان فیها 
يهود في ذلك الوقت» ففرض عليهم الجزية عن كل مكلف دينارًا واحدّاء أو 
عدله من الثياب المعافرية المعروفة» والجزية لها باب يأتي | إن شاء اللّه. 

وفي حديث يحيى بن الحكم أن معادًا غه قدم على النبي ی وآخبره 
وسأله عن الأوقاص؛ فأخبره أنه ليس فيها شيء والأوقاص: التي بين 
النصابين» وهذا واضح من الرواية الأولى: (آخذ من كل ثلاثين تبيعاء ومن كل 
أربعين مسنة) ولم يقل له: خذ ما بينهماء فدل على أن الأوقاص ليس فيها 
فيها شيء إلا التبيع والتبيعة فقط. 

وهكذا الأربعين إلى ستين ليس فيها إلا مسنة» فالوقص الذ 
a‏ بوب 
ستين صار فيها تبيعان. 

ويحيى بن الحكم هذا قالوا: إنه أخو مروان» ذكر في «التعجيل""'' أنه أخو 
مروان بن الحكم بن أبي العاص الأمير المعروف» وهو مستور لم تعرف حاله 


1 


(۱) ینظر: تعجیل المنفعة (۵۹۸/۱). 


€ كتاب الزكاة 


من جهة الثقة» وهو منقطع؛ لأنه لم يسمع من معاذ عهلثنه آیضا والعمدة على 
رواية معاذ الأولى؛ لآنها ثابتة عند أهل السنن وأحمد. 
قال المصنف لم : 


نام ١‏ .2 ع ها ل As‏ ۸ صلاك كه ) 
wy ۴‏ ورعن رجل يقال لد: سشخره عن مصدتي رسول الله کید أنهما 


قالا: نهانا رسول الله ی أن نأخذ شافعًا. والشافع: التي في بطنها ولدها"'". 

- وعن سويد بن غفلة قال: أتانا مدق رسول الله بيا فسمعته 
يقول: إن في عهدي ألا آخذ من راضع لبن ولا نفرق بين مجتمسع» ولا 
نجمع بين مفترق» وأناه رجل بناقة كوماء فأبى أن يأخذها. رواهما 


)۲۳( ( راا ع (4) 
أحمد » وأبو داود » والنسائي . 


هذا أيضًا يبين أن كرائم الأموال لا توخذ» وتقدم قول النبي كَكةِ: «فإياك 
5 ۳۷ ۳ ۰ 2 ۷ 

وكرائم آموالهم» واتق دعوة المظلوم» كما في الصحيحين. 
والشافع: التي لها حمل» سميت شافعا؛ لأن معها ثانيّاء وهي وحدها وت 


(۱) سنن أبي داود (7/ ۱۰۳) برقم: »)۱٥۸۱۰۱٥۸۲(‏ سنن النسائي (۵/ ۳۲) برقم: (7577)) مسند أحمد 
(۲6/ ۱۵-۱۵۳) پرقم: ( ۲ ۱۵). 

(۲) مسند آحمد (۳۱/ ۱۳۲) برقم: (۱۸۸۳۷). 

(۳) سنن أبي داود (۲/ ۱۰۲) برقم: (۱۵۷۹). 

() سنن النسائي (۳۰-۲۹/۵) برقم: (۲۵۷). 


() سبق تخریجه (ص:۱۹۱). 


کتاب الزكاة ۲۰۵ 


(من راضع) يعني: من ذات آطفال لا تؤخذ ذات الاطفال» قال بعضهم: معنی 
(من راضع): من الأولاد الصغان ما نأخذ إلا جذع ضأن أو ثني معزه لا نأخذ 
الصغار في الزكاة. 

وهو صحيح. هذا وهذاء لا تؤخذ ذات اللبن أو ذات الأطفال؛ لاجامن 
الكرائم» ولا تؤخذ الطفلة, لا يؤخذ في الزكاة عناق ولا جذع من المعز. 

كذلك لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق» تقدم في حديث آنس یه 
في (صحيح البخاري»: (ولا يجمع بين متفرق» ولا یفرق بين مجتمع؛ خشية 
الصدقة»""* بعض الناس قد يتحيل» يجمع أو يفرق» التفريق بين مجتمع: 
يتصور بأن يكون عنده أربعون هو وزيد شركة» أو خمسون أو ستون شركة» هو 
وایاه فلو كان خلطة فاذا جاء العامل تفرقواء کل واحد صار عنده عشرون آو 
لائون؛ حتی ما يصير علیهم زکاة إذا جاء العامل وجدهم متفرقین کل واحد 
ما عنده الا ثلائون يعني: آقل من آربعین» لیس فیها زکاة» هذا التحیل لا يجوز 
لهم؛ بل الذي عليهم الزكاة بينهم» يؤدون شاة واحدة بينهم» هذا من التفریق بين 
المجتمع خشية الصدقة. 

والجمع بين متفرق یقع آیضا خشية الصدقة. مثل: كل واحد عنده آربعون 
وهم متفرقون؛ كل واحد وحده فإذا جاء العامل قال: يا فلان سأجتمع آنا 
وأنت؛ حتی |ذا جاء المصَدّق نقول: انا حلطة ما علینا الا واحدة آنت عليك 
نصف وعلی نصف؛ حتی تسقط عنا واحدة من الزکاة» فاجتمعوا لیمنعوا شاة 
ثانية؛ لأنمما ما عندهما إلا ثمانون» وهما خلطة. فعلیهما واحدة بینهما نصفین» 


(۱) سبق تخریجه (ص:۱۹۱). 


بكء” كاب الركاة 


أو كان عندهما تسعون أو مائة» المقصود أنهم اجتمعوا ليمنعوا الشاة الثانية, 
هذا معنى الجمع بين متفرق؛ خشية الصدقة. 

والحيل التي يتحيل بها على إسقاط الواجبات. أو ارتكاب المحرمات ممنوعة 
شرعاء والثه ذم آهل الحيل» وذم اليهود على حيلهم» قال رسول الله ي: «قاتل 
الله اليهرد ان الله لما حرم شحومها جملوه؛ گم باعوهء تفأكلر! شه قالر !: ما 
بعنا شحمّا! بعنا ذوبّاء وروی ابن بطة بإسناد جيد عن النبي و أنه قال: «لا 
ترتکبوا ما ارتكبت اليهود. فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل»”'". الحيل 
معروفة عن البهود» هم أهل الحیل» ومن شاببهم من هذه الامة. 


قال المصنف 2 : 


4 - وعن عبد الله بن معاوية الغاضري -من غاضرة قیس- قال: 
قال رسول الله يكل: ثلاث من فعلهن طمم طعُم الإيمان: من عبد الله 
وحده وأنه لا له إلا الله» وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل 
عام» ولا يعطي الهرمة ولا الدّرنة» ولا المريضة ولا الشّرّط اللئيمة» ولكن 
من وسط أموالكم؛ فان الله لم يسألكم خيره. ولم يأمركم بشسره». رواه 


أبو داو كيين 


)١(‏ صحیح البخاري (؟/ 5 برقم:(71١5):‏ صحيح مسلم (۱۳۰۷/۳) برقم: (۰)۱۵۸۱ من حديث 
جابر جنه . 

(۲) إبطال الحيل (ص:۱۲ ۱) برقم: (۵7) من حديث أبي هريرة ىە . 

(۳) سنن أبي داود (۲/ ۱۰-۱۰۳) برقم: (۱۵۸۲). 


کناب الزكاة ۷ 

(ثلاث من فعلهن طعم طَّعْم الإيمان): أن يعبد الله وحده جل وعلاء وأن 
يؤدي الزكاة عن طيب نفسء وأن يحذر التحيل في إخراج الهرمة والمريضة 
والدرنة وغيرها من اللئيمات» يتحرى الوسط الثه ما أمره إلا بالوسط «إياك 
وكرائم آموالهم»۳ لكن لا يتعدى إلى الرديء ولكن من الوسطء هذا من 
الدلائل على قوة الإيمان» وأنه ذاق طعم الإيمان؛ ألا يتحيل» وأن يخاف الله 
ويراقبه في زکاته» فيعبد الله وحده. ويؤدي الحق الذي عليه عن طيب نفس 
ورغبة فيما عند اللّه» وأن يحذر الحيل في إسقاط ما أوجب الله عليه. 


قال المصنف 2 : 

و ۳ ۳ 

۰- وعن أبي بن كصب قال: بعثني رسول الله یا مُصَدَّفَا فمررت 
برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مَخاضء فأخبرته أنها صدقته. فقال: ذاك 
مالالبن فيه ولاظهرء وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن 
هذه ناقة سمينة فخذهاء فقلت: ما آنا بآخذ ما لم آومر به» فهذا رسول الله 4لا 
منك قريب» فخرج معي» وخرج بالناقة حتی قدمنا على رسول الله َكل 
فأخبره الخبن فقال رسول الله يَكِهِ: «ذاك الذي عليك. وان تطوعت بخير 
قبلناه منك. وأجرك الله فيه». قال: فخذهاه فأمر رسول الله بلا بقبضهاء 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۱۹۱). 


۳۰۸ کتاب الزكاة 


ودعا له بالبركة. رواه أحمد”'. 

هذا مثل ما تقدم» إذا طابت نفسه فلا بأس؛ مشل الذي قَذم الناقة السمينة 
فقبلها منه النبی كلد وهکذا هذا لما قیل له: إن ما عليك إلا بنت مخاض» قال: 
بنت مخاض! يعي: ليست بشيء لا تنفع في ضرع ولا ننفع في لحم فقدم 

o 5 ۱ 3‏ 
سمينة» قال له أب غه : لاء حتی يأذن الرسول ية فآذن له الرسول بلي قال: 
إذا قَدّمتها قبلناها منك وآجرك اه دعا له فإذا قدم الكريمة فهو مأجور. 
[والحديث فيه ابن اسحاق وقد صرح بالسماع فلا بأس به وهذا المعنى 
معروف «إياك وكرائم آموالهم». معناه: إذا سمحوا فلا بأس» الحق لهم؛ مثل ما 
ورد في حديث عبد الله الغاضري لفت ]. 

قال المصنف سيم : 

۱ - وعن سفيان بن عبد الله التقفي أن عمر بن الخطاب قال: تعُدٌ 
عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذهاء ولا تأخذ الأكولة ولا الرّبَى ولا 
الماخض ولا فحل الغنمء وتأخذ الجذعة والثنية» وذلك عدل بين غذاء 
المال وخياره. رواه مالك في الموطاً ". 


(۱) مسند أحمد (۲۰۲-۲۰۱/۳۵) برقم: (۲۱۲۷۹). 


(۲) سبق تخریجه (ص :1 ۰ ۲). 
(۳) موطأ مالك (۱/ ۲۱۵) برقم: (۲۰). 


کتاب الزكاة ۳۰۹ 


قول عمر جففته موافق لما تقدم» (تَعُدٌ علیهم بالسخلة یحملها الراعي ولا 
تأخذهاء ولا تأخذ الأكولة ولا الربّى)ء یعنی: لا تأخذ كريمة الاموال السمينة 
الأكولةء التي تکون سمينة من کرائم الأموال ولا (الربّى) سمیت بهذا الاسم؛ 
لأنها تربّى في البيت» تکون داجتًا جيدة» لا يأخذها؛ لأن الریّی عندهم یعتنون 
بهاء ولا ذات الولد: الحامل» كل هذه من الکرائم» ولكن يعتد عليهم بالسخلة» 
فإذا كان -مثلا- مائة وواحد وعشرون أو أكثر فيها سخال تعد عليهم» إذا حال 
الحول يؤخذ منهم اثنتان» وإذا كانت مائتان وواحدة فيها سخال تعد عليهم 
السخال ويؤخذ ثلاث من الغنم» تعد السخال ولكن لا تؤخذء الذي يؤخذ في 
الزكاة جذعة أو ثني. 

[فتعد عليهم للعموم» في مائة كذاء وني مائتين كذاء تعم السخال والکبار 
تعد عليهم بعد تمام النصابء أما إذا كان لم يتم النصاب فيبتدئ النصاب» كأن 
يكون عنده تسع وثلاثون» وني رجب ولدت واحدة فصارت أربعين» فيبتدئ 
النصاب من رجب لما تمت أربعين فقط. فلا يؤخذ منه إلا على الدورء لكن إذا 
كان عنده -مثلا- مائة وعشرون» والحول يتم في رمضان» فولدت واحدة قبل 
رمضان. قبل أن يتم الحول» صارت مائة وإحدى وعشرين؛ فيصير عليه شاتان. 
تعد علیه؛ لأنه تم النصاب الثاني]. 

[وقوله: (تعد) من الاعتداد. أي: تعتبر عليهم. یعنی: تحسب عليهم]. 

[وني رواية أخرى: «عَذَّ عليهم السخلة ولا تأخذها منهم». عد بالأمر]. 


اال فسرت بأحد آمرین: 


٠‏ ۳۱ صاب الركاه 


والثاني: التي تربّى» يعني: يعتنون بها زيادة على الرعي» زيادة على كونها من 
الغنم» أو ما ترعى يعتنون بها في البيت ولا تخرج مع التي ترعى» فلا يأخذها 


كتاب الزكاة 51١‏ 


قال المصنف 2 : 
باب لا زکاة ‏ الرقيق والخيل والحمر 

۲ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ی «ليس على المسلم 
صدقة في عبده ولا فرسه». رواه الحماعة. 

ولأبي داود: «ليس ف الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفط (۳»۲. 
ولأحمد("" و مسلم : «ليس للعبد صدقة إلا صدقة الفطر». 

۳ - وعن عمر: وجاءه ناس من آهل الشام فقالوا: نا قد أصبنا 
أموالا؛ خيلا ورقیقا؛ نحب أن يكون لنا فیها زكاة وطّهورء قال: ما فعله 
صاحباي قبلي فأفعلّه. واستشار أصحاب محمد ی وفيهم علي. فقال 
علي: هو حسن إن لم نكن جزية راتبة يُؤخذون بها من بعدك. رواه 

(10 


6 - وعن أبي هريرة فال: سئل رسول الله ی عن الحمير: فیها 
زکاة؟ فقال: «ماجاءني فيها شيء الا هه الآبة الفاذة: # فمن عم معتال 


(۱) صحیح البخاري (۱۲۱/۲) برقم: (5714١)؛‏ صحیح مسلم (۲/ ۲-۲۷9 1۷) برقم: (۹۸۲)) سنن آبي 
داود (۱۰۸/۲) برقم: (۱۵۹۵) سنن الترمذي (۱۵-۱/۳) برقم: (۰)1۲۸ سنن النسائي (۵/ ۳۵) 
برقم: (۰)۲47۷ سنن ابن ماجه (۵۷۹/۱) برقم: (۱۸۱۲ مسند آحمد (۱۲/ 46 ۲) برقم: (۷۲۹۵). 

(۲) في نسخة زيادة: في الرقیق. 

(۳) سنن آبي داود (۱۰۸/۲) برقم: (۱۵۹6). 

.)۹6۵0( مسند آحمد (۲۷۰-۲۹۹/۱۵) برقم:‎ )٤( 


(۵) صحیح مسلم (۲/ (1۷٦‏ برقم: .)٩4۸۲(‏ 
(7) مسند آحمد (۱/ 55 ۲۵-۲) برقم: (۸۲). 


۳۲ كاب الركاة 


درو یا یرہ ) ومن يعمل مال درو شرا یرما €[ اراز ے:۸-۷]). رواه 
احمد( » و الصحيحين معناه". 


یقول المولف 2 : (باب لا زکاة في الرقبق والخیل والحمر). وذکر 
الحديث في أنه ليس في الخیل زكاة» ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة إلا 
صدقة الفطر ی العبد. 

والأحاديث الواردة في الباب» تدل على أن لا زكاة في الخیل ولا ی الرقیق 
ولا نی الحمس ولهذا لما ستل يي عنها قال: (لم بنزل علي فيها شيء إلا هذه 
الآبة الفاذة» يعني: الفردة «الجامعة» کما نی الرواية الأخرى» وهي قوله 
سبحانه: # فمن يعمل نمال درو حاير ) ومن بعمل مال دروشَرا 


ره )0 1الزلزلة:۸-۷]. 


هذه آية جامعة عظيمة : تجمع الخير والشرء فمن قدم خيرًا ور كم 
شرًا وجده الا أن ی عن ومثلها قوله جل وعل: رتاوت يور 


4 


لْقَمَة 2 فلا ظلم نس َع وان کات منقال حب من رد تایه ایک بتا 
سيت ##[الأنبياء:/40]» فهده الآية أمرها عظيم» $ وضع اموز ازین الس لوم القيمَة فلا 


که م.م 


04 71 مرو وو س 


من شا ##[الأنبياء:40]» "اس »: العدل» و«سَيعًا» يعم الدقيق والجليل» ثم 
آکد بقو له: #وان کات منقال بز من خر حَردل سا ھا 1#الأنبياء: ۷۰ وهکذا قو له 
جل وعلا: # ناه لک لایظلم‌یما كان ره وان بش هد Ne‏ ۳ 


(۱) مسند آحمد (۲۸۱/۱۵) برقم: .)٩2۷(‏ 
(۲) صحیح البخاري (/ برقم: (۰)۲۳۷۱ صحیح مسلم (۲/ 1۸۲-۰) برقم: (۹۸۷). 


كتاب الزکاة ۳۱۳ 


عَظِيمًا 3#ساء:4۰] فمن قدم خيرًا وجده ولو قلیلا» ومن قدم شرا وجده ولو 


فالواجب الحذر من الشر قليله وکثیره» والمشروع الحرص على الخیر 
والمبادرة إليه» وعدم احتقاره ولو كان قليلاء ولو حبة من تمر تعطیها الفقیر عند 
الحاجة. 

وني حديث عائشة نا في (صحیح البخاري» وغیره: أن مسكينة جاءتها 
ومعها ابتتان» قالت: فلم أجد في البيت إلا ثلاث تمرات. فأعطيتها إياهاء 
فدفعت لكل بنت تمرة» وأخذت التمرة الثالثة لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاها 
التمرة الثالثة؛ فشقتها بينهما ولم تأكل شيئاء قالت: فأعجبني شأنهاء فلما جاء 
النبى ية أخيرته» فقال: إن الله قد أوجب لها مها الجنة» "۳ ذه الرحمة. 

ومن هذا: الحدیث الصحیح؛ حدیث عدي «فلغه في الصحیحین: (ما منکم 
من أحد إلا سيكلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان فینظر عن يمينه فلا یری إلا ما 
قدم» وینظر عن شماله فلا یری إلا ما قدم» وینظر تلقاء وجهه فلا یری إلا النارء 
فاتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم یجد فبكلمة طیبة» '. 
الحمر من باب التطوع فلا باس والا فليس فيها زكاة» الخیل والعبید والحمر- 
یعنی: الأهلية-. وهکذا الحمر الوحشية أو الظباء؛ لأا صید لو اقتناها 
الانسان ليس فیها زكاة. الا إذا كانت للتجارة ففیها زكاة التجارة إذا كانت 


.)53770( برقم:‎ )۲۰۲۷ /٤( صحيح مسلم‎ »)۱٤۱۸( صحيح البخاري (۱۱۰/۲) برقم:‎ )١( 
.)1١15( صحیح البخاري (۸/ ۱۱۲) برقم: (۹ 1۵۳ 6۰ صحيح مسلم (۲/ ۷۰-۷۰۳) برقم:‎ )۲( 


۲\٤‏ کناب الركاة 


الخيل للتجارة أو العبيد للبيع والشراء أو الحمر للبيع؛ ففيها زكاة التجارة» 
أي: زكاة عروض التجارة ومن أحب أن يتصدق عن خيله أو عن رقيقه أو عن 
حُمُره قبلت منه على أنها تطوع» إذا كان ما آراد بها التجارة. 


عد N‏ نت 


کتاب الزکاة ۳۵ 


قال المصنف 232 : 
باب زكاة الذهب والفضة 


۰0 - عن علي قال: قال رسول الله 2: قد عفوت لکم عن صدقة 
الخيل والرقيق» نهاتوا صدقة الق من كل أربعين درهمًا درهمّاء وليس في 
تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم». رواه آحمد" 
وأبو داود" والترمذي”". 

وفي لفظ: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق» وليس فيما دون مائتین 


زكاة». رواه أحمد“) والنسائي””'. 


7 - وعن جابر قال: قال رسول الله ككِةِ: لیس فیما دون خمس 
أواق من الورق صدقةء وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقةء ولیس 
فیما دون خمسة آوسق من التمر صدقة). رواه آحمد" وسلم" وهو 
لأحمد"" والبخاري"" من حدیث أبي سعید. 


(۱) مسند أحمد (۱۱۸/۲) برقم: (۷۱۱). 

(۲) سنن أبي داود (۱۰۱/۲) برقم: (4 ۱۵۷). 
(۳) سنن الترمذي (۳/ ۷) برقم: (1۲۰). 

.)٩۱۳( مسند آحمد (۲/ ۲۱-۲۰) برقم:‎ )٤( 
.)۲۷۸( سنن النسائي (۵/ ۳۷) برقم:‎ )0( 

(7) مسند آحمد (1۹-1۸/۲۲) برقم: (۱6۱۲). 
(۷) صحیح مسلم (۲/ 1۷۵) برقم: (۹۸۰). 

(۸) مسند آحمد (۷۱/۱۷) برقم: (۱۱۰۳۰). 


۷ - وصن علي بن أبي طالب. عن النبي يي قال: «إذا كانت لك 
مائتا درهمء وحال عليها الحول؛ ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء - 
يعني: في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراء فإذاكانت لك عشرون 
دينارًا» وحال عليها الحول؛ ففيها نصف دینار». رواه أبو داود”''. 


هذه الأحاديث كلها تتعلق بالفضة والذهب. أما الخيل والرقيق فتقدم 
الكلام فيهما”"» وأنه لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة» كذلك تقدم في حديث 
آنس ته ”" ما يتعلق بنصاب الورق» ونصاب الإبل» ونصاب الحبوب: «أنه 
لیس فیما دون خمسة آوسق صدقة»؛ والوسق: ستون صامّا لیس فیما دون 
ثلاثمائة صاع صدقة من التمر ولا غيره من الحبوب. ولیس فیما دون خمس 
ذود من الابل -یعنی: خمس من النوق- صدقة إلا إذا كانت للتجارة. 

والغنم تقدم أيضًا لیس فیما دون الاربعین شاة شيء فاقل نصاب الغنم 
آربعون» والابل خمس والبقر ثلائون» كل هذا تقدم. 

وني هذا دلالة على زكاة الفضتة وآن نصابها خمس آواق» وزكاتها ربع 
العشر في المائتین خمسة دراهم وفي المائة اثنان ونصف. ربع العشرء (ولیس 
فیما دون خمس آواق صدقة»؛ لیس فیما دون المائتین شيء كما تقدم من 
حدیث آنس قفش . والرّقة هي: الورق» الفضة. 


(۱) سنن آبي داود (۱۰۱-۱۰۰/۲) برقم: (۱5۷۳). 
(۲) تقدم (ص:۲۱۲). 


(۳) سبق تخريجه (ص:۱۹۰). 


کاب الرکاه ۳۱۷ 


وفي هذا الحدیث -حدیث علي ئه - ذکر الدنانیر وأنه لیس فیما دون 
عشرین دینارّا زکاة والدینار في عهد النبي ميو زنته مثفال» فنصاب الذهب 
عشرون مثقالا عند جمهور أهل العلم؛ لهذا الحدیث وهو حدیث لا بأس به 
حدیث حسن"'» وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو تن » عند آبی عبید في 
(الٌموال»۳. ۱ 

وذکر ابن المنذر”" جه أن العلماء أجمعوا على أن الذهب إذا بلغ عشرین 
دينارًا -أي: عشرين مثقالا- وصارت قيمته توازي قيمة خمس أواق أو أكثر 
وجبت فيه الزكاة» وهكذا لو لم تواز ذلك. فيه الزكاة عند جمهور العلماء؛ لأن 
نصابه مستقل . 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن الذهب ليس له نصاب مستقل» بل نصابه 
نصاب الفضة فإذا بلغ نصاب الفضة زكي کالعروض وما لا فلا. 

والصواب ما قاله الجمهور وهو کالاجماع؛ أنه إذا بلغ عشرین مثقالا ففيه 
الزكاة ربع العشر» نصف دینار. 

وفي أربعين دينارًا دينار» وما زاد في الذهب والفضة والعروض فبالحساب. 
بخلاف الأوقاص في الحیوانات ليس فیها شي» في الابل والبقر والغنم 
الأوقاص ليس فیها شيء آما الأوقاص في الذهب والفضة وعروض التجارة 
ففیها ال زكاة بالحساب. فالمائتان فیها خمسة دراهم والثلائمائة سبعة ونصف 
والاربعمائة عشرة» وهکذا بالحساب. 


A2‏ 7ه مم5 
د علد ا 


(۱) ينظر: نصب الراية (۲/ ۳۲۸ بلوغ المرام (ص:۳۷۷). 
(۲) الأموال لابي عبيد (۲/ ۱۳-۲۲) برقم: (۱۰). 
(۳) ینظر: الا جماع (ص:۵۳). 


۲۹۸ كناب الركاة 


قال المصنف نة : 
باب زكاة الزرع والثمار 


۸ - عن جابر» عن النبي بي قال: «فيما سقت الأنهار والغيم 
العشوره وفيما سقي بالسّانية نصف العشور». رواه اخ ومسلم" 
و النسائي' '*. و آبو داو ا وقال: «الأنهار والعیون». 


4- وعن ابن عمرء أن النبي َي قال: «فيما سقثت السماء والعيون 


أو كان عثربًا العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشر». رواه الجماعة إلا 
ماما ۳ لکن ف لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه: «یعلا». بدل «عثريًا). 


۰ - وصن أبي سعید. عن النبي بي قال: «ليس فیما دون خمسة 
أوسق صدقة. ولا فیما دون خمس آواق صدفة ولا فیما دون خمس ذود 
صدقة». رواه الجماعة”'. 


(۱) مسند آحمد (۲۳/ ۳۲) برقم: (۱۶۲۲۷). 

(۲) صحیح مسلم (۲/ 1۷۵) برقم: .)٩۸۱(‏ 

(۳) سنن النسائي (۵/ ۱ -4۲) برقم: (۲۸۹). 

.)۱۵۹۷( سنن أبي داود (۱۰۸/۲) برقم:‎ )٤( 

(۵) صحیح البخاري (۱۲۱/۲) برقم: (۱4۸۳)) سنن آبي داود (۱۰۸/۲) برقم: (۱۵۹7)) سنن الترمذي 
(۲۳/۳) برقم: (۰)160 سنن النسائي (4۱/۵) برقم: (۰)۲۸۸ سنن ابن ماجه (۵۸۱/۱) برقم: 
(۱۸۱۷). 

() صحيح البخاري (۲/ ۱۰۷) برقم: (0)۱۰۵ صحیح مسلم (۲/ 1۷۳) برقم: (۹ ۰٩۹۷‏ سنن آبي داود 
( »6 برقم: (۰)۱۵۰۸ سنن الترمذي (۱۳/۳) برقم: (۰)1۲1 سنن النسائي (۵/ ۱۷) برقم: (۲460) 
سنن ابن ماجه (۵۷۱/۱) برقم: (۰)۱۷۹۳ مسند آحمد (۷/۱۷) برقم: (۱۱۰۱۳۰). 


كتاب الزکاة ۳۹ 


وفي لفظ لاحمد" ومسلم" والنسائي” اليس فاون شخ 
أوساق من تمر ولا حب صدقة). ولمسلم في رواية: (من كمسو" ٤‏ بالشاء 
ذات النقط الثلاث. 

۱- وعن أبي سعيد آیشا أن النبي بي قال: «الوشق ستون 
صاعًا». رواه آحمد "* وابن ماه 


و لأحمد”"ا و أبي داو 9 اليبس فيما دون خمسة أو ساق زكاة)»). 


والوسق: ستون مختوما. 
۲ - وعن عطاء بن السائب قال: آراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ 


من آرض موسى بن طلحة من الخضراوات صدقة فقال له موسى بسن 
طلحة: ليس لك ذلكء إن رسول الله بي كان يقول: «لیس في ذلك صدقة». 
رواه الأثرم في سننه'") 


وهو من آقوی المراسیل؛ لاحتجاج من آرسله به. 


(۱) مسند آحمد (۱۸/ 4۱۷) برقم: (۱۱۹۳۱). 


(۳) سنن النسائي (0/ ۳۹) برقم: (۲1۸۳). 


.)91/4( صحیح مسلم (۲/ 1۷۹) برقم:‎ )٤( 

(6) مسند آحمد (۱۸/ ۳۰۹) برقم: (۱۱۷۸۵). 

(1) سنن ابن ماجه (۵۸۱/۱) برقم: (۱۸۳۲). 

(۷) مسند آحمد (۱۸/ ۱۱۹-۱۱۵) پرقم: (۱۱۵۶). 

(۸) سنن آبي داود (۲/ 46) برقم: (۱۵۵۹). 

)٩(‏ لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن الأثرم» وهو موجود في سنن الدارقطني (۲/ 4۷۹-۶۷۸) برقم: 
(۱۹۱۰). 


” کاب الركاة 


۲۳ - وعن عائشة قالت: كان رسول الله كَل يبعث عبد الله بن رواحة 
فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منهء ثم يخير يهود يأخذونه بذلك 
الخرص. أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص؛ لكي يحصي الزكاة قبل أن 
تؤكل الثمار وتفرق. رواه آحمد"" وأبو داود”". 

6 - وعن عتاب بن أسيد: أن النبي ی كان يبعث على الناس من 
يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. رواه الترمذي” ”» وابن ماجه. 

6 - وعنه أيضًا قال: أمر رسول الله كي أن يخرص العنب كما 
يخرص النخل. فتؤخذ زكاته زبیبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. رواه 
أبو داود " والترمذي"''. 

5- وعن سهل بن أبي حثمة قال: قال النبي كَللِةِ: (إذا خرصتم 
فخذوا ودعوا الثلث. فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع». رواه الخمسة إلا 
ابن ماجه". 


١ ۷‏ - وعن الزهري. عن أبي آمامة بن سهل» عن أبيه قال: نهی 


(۱) مسند أحمد )180-1١1/85 /٤۲(‏ برقم: (101700). 

(۲) سنن أبي داود (۳/ 7571-15707) برقم: (۳۱۳). 

(۳) سنن الترمذي (۳/ ۲۷) برقم: (164). 

(6) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۸۲) برقم: (۱۸۱۹). 

(۵) سنن آبي داود (۲/ ۱۱۰) برقم: (۱۰۱۳). 

(5) سنن الترمذي (۳/ ۲۷) برقم: (5145). 

(۷) سنن أبي داود (۲/ ۰ برقم: .)١11١0(‏ سنن الترمذي (751/7) برقم: (۰)18۳ سنن النسائي (۵/ 57) 
برقم: (۲۹۱). 


كاب الزکاه ۳۳۱ 


النبي إلا عن الجُعرور ولون البق أن يؤخذا في الصدقة. قال الزهسري: 
تمرین من تمر المدینة. رواه أبو داود". 

ود ی وی رو ویب مج 
#ولاتَیمَموا اليك مه تُنَفِفُونَ 74بعر::۲۰۷» قال: هو الحعرور ولون حبق 
فنهی رسول لله يا أن يؤخذ في الصدقة الرذالة. رواه النسائي ". 


هذه الأحاديث تتعلق بزكاة الحبوب والثمار التي تسقی بالمونة» والتي لا 
تسقی بالموونة» وحکم الخرص» وما يتعلق بالخضراوات. ومایجب من 
إخراج الزكاة من طيب المال لا من رديئه. 

حدیث جابر انه وحدیث ابن عمر #ضتعا وما جاء في معناهما یدلان على 
أن الزكاة العشر فیما یسقی بالأنهار والعیون والبعل زکاته العشر فالزروع 
والثمار التي تنبت على الانهار والامطار» وتشرب بعروقهاء يقال لها: العثري 
ويقال لها: البعل» هذه فیها العشر؛ لأنها لیس فیها مؤنة كبيرة» والثه جل وعلا 
هو الحکیم العلیم في شرعية الزكاة لمنفعة المزكي والفقراء وبقية أصناف 
الزكاة» فالمزكي ينتفع بما بخرج في سبیل الله والمدفوع إليه ينتفع بذلك» ولما 
كانت الزروع والثمار التي تسقی بالانهار ونحوها مونتها خفيفة؛ صار الواجب 
آکثر» وهو العشر» من کل آلف صاع مائة صاع. 

ما ما یسقی بالنضح بالسواني» بالمکائن» فهذا فيه نصف العشر. 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۱۱۱-۱۱۰) برقم: (۱۰۰۷). 
(۲) سنن النسائي (۵/ 8۳) برقم: (۲۹۲). 


22 کاب الركاة 


ولا يجوز إخراج الرديء من التمر ولا من غیره في الزكاة كما تقدم "۳ لا 
من الکرام ولا من اللئام» وهکذا الحبوب والثمار من الوسط؛ کالحیوانات. 

وفیه: الدلالة -کما تقدم- على أن النصاب في الحبوب والثمار خمسة آوساق» 
الوسق: ستون صاعا بصاع النبي يله يعني: ثلاثمائة صاع» وفي الابل خمس 
من الابل -کما تقدم-» وما كان آقل منها فليس فيه زكاة إلا إذا كان للتجارة. 

وهكذا الخضراوات إذا كانت للتجارة تزكى زكاة التجارة» آما إذا كانت 
للأكل فليس فيها زكاة؛ كالبطيخ وسائر أنواع الفواکه» إلا العنب والتمر ففيه 
الزكاة» بالنص والاجماع. فإذا بلغ الزبيب والتمر والحبوب خمسة أوسق؛ 
ففميها الزكاة. 

أما الخضراوات فهي معفو عنهاء لكن إذا كانت للتجارة كسائر أموال 
التجارة» فإذا بلغت النصاب زکیت. إذا حال عليها الحول. 

[وقول المؤلف عقب مرسل عطاء بن السائب: (وهو من أقوى المراسيلء 
لاحتجاج من أرسل به) يعني: ذا احتج به يدل على أنه ثابت عنده» ويدل على 
أنه متأكد من صحته عن الرسول باي فإذا ثبت سنده يقوى؛ لأن صاحبه احتج 
به» مثل سعيد بن المسيب وغيره إذا احتجوا يكون من المقويات» فيكون من 
الأدلة على أنه ليس عنده شك فيه» ويكون من أقوى المراسيل بالنسبة إلى أن 
صاحبه احتج به» فتزول شبهة أنه قد لا يَطمئن إليه المرسل» لكن الصواب أن 
المرسل ليس بحجة الا إذا عضده غيره ]. 


ا يا تن 


(۱) تقدم (ص:۰۷ ). 


كاب الركاة YY‏ 


قال المصنف نة : 
باب ما جاء ‏ زكاة العسل 


4 - عن أبي سَيّارة المُتعي قال: قلت: با رسول الله» إن لي نحلاء 
قال: «فأدٌ العشور» قال: قلت: با رسول الله احم لي جبلهاء قال: فحمى 
9 چبلها. رواه أحمد” » وابن ماجه۳. 

- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عن النبي بي: أنه 
أخذ من العسل العشر. رواه ابن ماجه”". 

وفي رواية: جاء هلال أحد بني معان إلى رسول الله يِه بعشور نحل 
له» وكان سأله أن يحمي واديًا يقال له: سآبة» فحمى له ذلك الوادي فلما 
ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك» 
فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله ی من عشور نحله 
فاحم له سلبة والا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. رواه أبو داود“» 
والنسائي””". 


ولأبي داود في رواية بنحوه وقال: من كل عشر قرب قربة"''. 


.)۱۸۰۹( برقم:‎ )51١١ /۲۹( مسند أحمد‎ )١( 
.)۱۸۲۳( برقم:‎ )0۸٤ /۱( سنن ابن ماجه‎ )۲( 
.)۱۸۲4( برقم:‎ )0۸٤ /۱( سنن ابن ماجه‎ )۳( 

(4) سنن آبي داود (۱۰۹/۲) برقم: (۱۱۰۰). 

(0) سنن النسائي (47/۵) برقم: (۲4۹۹). 


() سنن أبي داود (۱۰۹/۲) برقم: (۱۲۰۱). 


۳۲ كاب الركاة 


الشرح: 

هذا الباب یتعلق بالعسل» والعسل معروف وهو: ما یحصل من النحل» 
يمجه النحل» وله فيه عناية عظيمة» وطريقة غريبة علمه اله إياهاء فهذا العسل 
فيه من الفوائد ما بینه الله جل وعلا: #فیه سْعَاء ناس [النحل:۹٠].‏ 

وقد اختلف العلماء هل تجب فيه الزكاة؟ على قولين لاهل العلم وجزم 
البخاري لله أنه لا يصح فيه شيء”"» وهکذا ابن المنذر"" وقال آخرون: بل 
يصح فيه حدیث المُتعي فته المذکور"" وأن فيه الزكاة وهي العشر کسائر 
الزروع التي تسقی بغير مُوّنة» من ماء الانهار ونحوها فیها العشر. 

وحدیث آبي سيارة ئه هذا فيه انقطاع كما قال أهل العلم؛ لأنه من رواية 
سلیمان بن موسی عنه» ولم یسمع من آبي سيارة نئه *'» لکن حدیث 
عمرو بن شعیب حدیث جید" فیستغرب قول البخاري وابن المنذر رحمهما 
النّه : لم یثبت فيه شيء» مع أنه حديث جید. سنده جيد عند أبي داود» من طریق 
أحمد بن أبي شعيب الحراني» عن موسى بن أعين» عن عمرو بن الحارث 
الأنصاري» عن عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده» وهذا سند جيد. 

۰ (فحمى له سآبة)» واد يقال له: سلّبة» حماه له حتى ترعى فيه النحل» 


(۱) ينظر: العلل الكبير للترمذي (ص:۱۰۲). 

(۲) ينظر: الاشراف على مذاهب العلماء (۳/ 5 7). 

(۳) ينظر: زاد المعاد (۲/ »)١5‏ البدر المنیر (۵/ ۵۲۱). 

(6) ينظر: العلل الكبير للترمذي (ص:۲ ۱۰). البدر المنير (6/ .)651-657٠١‏ 
(۵) ينظر: الاستذكار (۳/ 5٠‏ 275)» البدر المنير (۵/ ۵۱۹). 

(1) انقطاع في التسجيل. 


کناب الزکاة ۳۵ 


وني زمن عمر مله لما کتب إليه آمیره» قال: (إن أدى إليك العشر فاحم له والا 
فإنما هو ذباب غيث)ء فهذا يظهر منه أنه ليس بواجب على أهل العسل العشرء 
لکن إن آدوه حمي لهم محلهم والا فلا؛ ولهذا ذهب جمع من آهل العلم إلى 
عدم وجوب الزكاة؛ لعدم ثبوت الحدیث عند قوم» ولعدم صراحته عند آخرین. 

وزکاته العشر» من کل عشر قرب قربة والنصاب مائة وستون رطلا 
ثلاثون صاعا؛ کما نی الرواية الأخری"" والأحاديث فيه ليست واضحة 
بالوجوب. لکن إذا آدی العشر فهو أحسن وآحوط. من رزقه الله هذا المال» 
واجتمع عنده الشيء الکثیر حتی يبلغ النتصاب. إذا آدی العشر فحسن آما 
الوجوب فليس بواضح. لکن حدیث عبد الله بن عمرو نت جید. وفیه: (آن 
الرسول بيا أخذ العشر). وقوله: (أخذ). ما قال: «فرض» فيه أنه یقبل العشر 
ممن جاء به» ویعان على ذلك بحماية المکان إذا طلب ذلك. 


ا مد م۰۱ 
اد کو چ 


(۱) سبق تخريجه (ص:۲۳ ۲). 


۳۷۹ کاب الركاة 


باب ما جاء 2 الرکاز والعدن 


۱- عن أبي هريرة أن النبي ی قال: (العجماء جرحها جبار 
والبثر جبارء والمعدن جبار وف ال ررکاز الخمس». رواه الحماعة. 


۲ ۱ - وف ربيعة بن آر ڪٍ د الرحمن ء ره حي : م اح ٠‏ ۳ | . او le‏ 


آقطع بلال بن الحارث المزني معادن القَبَليّة وهي من ناحبة الفُرع» فتلك 
المعادن لايؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. رواه أبو داود"» ومالك ف 
الموطا". 
في حدیث أبي هريرة عه : (المعدن جبار» والعجماء جبارء والبثر جبار» 
وجد دفن الجاهلية في آرضه أو في آرض موات. سواء ذهب أو فضة أو غير 
ذلك؛ يؤدي الخمس للفقراء والمساکین» أو لبيت المال والباقى له هكذا جاء 
آما معنى جبار في المعدن والبئر والعجماء وهی البهيمة فمعناه: أنه هدن 


)١(‏ صحيح البخاري (۹/ ۱۲) برقم: (1۹۱۲)» صحيح مسلم (۳/ 1775) برقم: (۰)۱۷۱۰ سنن أبي داود 
(191/5) برقم:(5597).: سنن الترمذي (۳/ 70) برقم: »)1٤۲(‏ سنن النسائي (۵/ 5 5 -40) برقم: 
»)۲٤۹۰(‏ سنن ابن ماجه (۲/ ۸۹۱) برقم: (۰)۲۲۷۳ مسند أحمد (۱۲/ ۱۵) برقم: (۷۱۲۰). 

(۲) سنن أبي داود (۳/ ۱۷۳) برقم: (7071). 

(۳) موطأ مالك (۱/ ۹-۲۸ ۲) برقم: (۸). 


کناب الرکاه ۳۳۷ 


آي: لیس فيه شيء إذا كانت البثر والمعدن في بيته» أو في موات لم یتعد فيه 
على آحد. فالذي تعدى عليه غير مضمون. أما إذا جعلها في مكان تعدى فيه» في 
الطريق» أو في مكان يكون خطرًا على الناس» ليس في ملكه؛ بل في موات لكن 
قد يغتر به بعض الناس حول الطریق. فهذا يجازى فيه بالضمان. 

وأما إذا كان واضحًا وليس في طريق» وليس في ملك أحد» بل في موات. أو 
وهو في ملكه واضح فهذا لا يضمن. 

أما إذا جعله في مكان فيه خطر؛ مثل في بيته لكن أخفاه على الناس أو في 
الطريق أو في الموات لكن حول الطرق» ولم يجعل هناك علامة ترشد الناس 
إلى أن هذا فيه بگر» أو فيه معدن يضر الناس» فهو قد خدعهم بهذا الشيء. 
فيظهر من حاله أنه مضارء والرسول ب قال: «لا ضرر ولا ضرار)”''» ونبى عن 
الخداع» والمؤمنون إخوة» فإذا فعل فعلا يُعقل بأنه ظلم» وأنه إيذاء للناس 
وخطر؛ فانه يضمن» أما في ملكه أو في موات ليس فيه خطورة» وليس فيه تعمية 
على الناس؛ فلا يضمن» بل جبار» هدر. 

واحتج بعضهم بقوله: (جبار) أنه لا زكاة في المعدن وهذا فيه نظر؛ لانه 
ليس المراد هذاء إنما فيه الزكاة؛ إذا حصّل فيه ما يوجب الزكاة وجبت الزکاة 
إذا حصّل فيه ذهبًا أو فضة يبلغ النصاب؛ وجبت عليه الزكاة» إذا حال عليه 
الحول» ليس مثل الركازء وقال قوم: إن فيه الخمس مطلقا كالركازء وهذا 
ضعیف الركاز شيء» والمعدن شيء والصواب أنه ليس فيه الخمس» فيه 
الزكاة الشرعية إذا بلغ النصاب من الذهب والفضة أو من غيرهماء وأراد به 
التجارة؛ لأن الذهب والفضة مطلقا فيها الزكاة إذا حال الحول وبلغ التصاب 


. سنن ابن ماجه (۲/ ۶ برقم: (۲۳۰) من حديث عبادة بن الصامت لته‎ )١( 


۲۲۸ كاب الركاة 


آما من الجواهر الأخرى» أو الحديد أو نحوه» إذا نوی به البيع أو التجارة؛ 
وجبت فيه الزكاة إذا حال عليها الحول» و إلا فلا زكاة فيها. 

وأما ما أقطع به بلال جك فقد رواه آبو داود وجماعة, لكن لم أر فيه ما 
ذكره المؤلف؛ أنه أخذ منه الصدقة» نما فيه أنه أقطعه المعادن القبلية في افرع 
-موضع حول الساحل» حول المدينة"*- لكن ما ذكره المؤلف راجعت أبا 


داود وغيره ما وجدت أنه به أخذ منه الصدقة. نما في رواية أبي داود من حديث 


ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: (فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى 
اليوم)» وهذا مرسل من رواية ربيعة» لم يقل: إنه أخذ الصدقة من بلال جاه 
قال: (فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم)ء الزكاة معروفة إذا حال 
عليها الحول» فلفظ المؤلف هنا يحتاج إلى نظرء فإني لم أجده في أبي داود بهذا 
اللفظ في باب الإقطاع. 

وفيه من الفوائد: جواز إقطاع الملك أو السلطان لبعض الرعية أرضًا أو 
معدتا إذا رأى المصلحة في ذلك» إذا رأى المصلحة في إقطاع الأراضي أو 
المعادن فلا بأس؟ ليعمروهاء ويستفيد الناس منها. 

[وقوله: (فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم) أي: أا ليست 
مثل الركازء لا يؤخذ منها الخمس» ليس فيها إلا الزكاة العادية» وليس حكمها 
حكم الركاز]. 


(۱) في النهاية (۳/ 6۳۷): الفرع: موضع معروف بين مكة والمدينة. وأيضًا (4/ ۱۰): القبلية: منسوبة إلى قبل 
-بفتح القاف والباء- وهي ناحية من ساحل البحر» بينها وبين المدينة خمسة أيام. وقيل: هي من ناحية 


ابواب 
اخراج الركاة 


أبواب إخراج الزكاة فرق 


قال المصنف 2 : 
أبواب إخراج الزكاة 
باب المبادرة إلى إخراجها 

۳ - عن عقبة بن الحارث قال: صلى صلى النبي بيا العصر فأسرع ثم 
دخل البیت فلم یلبث أن خرج. فة فقلت -آو قیل- - له فقال: ا 
البيت ڌ تبرًا من الصدقة. فکرهت أن أب بیته فقسمته) . رواه البخار ی" 

14 - وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله عة يقول: «ماخالطعت 
الصدقة مالا قط إلا أهلكته). رواه الشافعي”". والبخاري في تاریخ" 
والحميدي”'' وزاد: قال: ايكون قد وجب عليك في مالك صدقةء فلا 

جها فيهلك الحرام الحلال». وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين. 

هذا الحديث في خروج النبي َك بعد العصر من أجل زكاة في البيبت حتى 
وزعها؛ يدل على أنه ينبغي لأهل الزكاة المبادرة بإخراج الزکاة» وللسلطان أن 
يبادر بذلك في الحرص على إيصال الحقوق إلى مستحقيها؛ لأن الناس في 
حاجة الفقير في حاجة؛ فينبغي بل الواجب على أهل الزكوات البدار بإخراج 
زكاتهم» ولا مانع من تأخيرها المدة اليسيرة التي يتوخى فيها أهل الزکاة أو 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۱۱۳) برقم: .)١5170(‏ 
() مسند الشافعي (ص:۹۹). 

(۳) التاریخ الکبیر (۱/ ۱۸۰) برقم: 4٩(‏ ۵). 
(6) مسند الحميدي (۲۷۹/۱) برقم: (۲۳۹). 


YY‏ كتاب الزكاة 


يجمع فيها المال» أو لأسباب أخرى؛ لأن الرسول ية بادر وسارع إلى إخراج 
ذلك المال وكره أن یبیته» كأن هناك مصلحة اقتضت ذلك. لوجود حاجة 

وفيه: التحذير من حبس الزكاة وعدم إخراج الصدقة. وأنها إذا خالطت 
المال آهلکته والحديث ضعیف. عزاه المؤلف للشافعى» والبخاري في 


٠‏ د ا 


بف 


«التاریخ»» وذكره المنذري بصيغة التمريض ولم آقف على سنده» ولكن ذکر 
المنذري له بصيغة ارق دل علی الضعف. 

ومعنی (خالطته): أي صارت معه. قال بعض العلماء: معناه إذا حبس 
الصدقة ولم يخرجها صارت من آسباب تلف ماله» من آسباب العقوبات. 

وقال آخرون: معناه أنه يأخذ الصدقة وهو ليس آهلا لهاء فیضعها مع ماله 
وهو ليس أهلا لها؛ فيكون بذلك خطر عليه من إتلاف ماله عقوبة له. 

وني كل حال فالواجب إخراج الصدقة إذا حل وقتهاء والواجب على من 
ليس من أهل الصدقة أن يحذر أخذ الصدقة أو الزكاة وهو ليس من أهلها. 

[وقول المؤلف: (وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين) يعني: لو صح 
حديث: (ما خالطت صدقة مالا قط إلا أهلكته)؛ على تأويل أن معناه إذا بقيت 
فيه ولم يخرجها؛ لأن الزكاة واجبة في عينه وليست في الذمة» فيجب عليه 
إخراجها من الذمة التى في عين المال» فلو تلف بغير تفريط فلا زكاة عليه؛ لآنها 
في عينه وقد تلف» وحتى لو ما وجبت في عينه؛ لأنه إذا تلف المال ولم يعد 


(۱) ينظر: الترغيب والترهيب (۱/ 4۵ ۳). 


آبواب إخراج الزكاة ۳۳۳ 


مفرطًا فهو معذور على قاعدة الشرع]. 

[وأما إذا اعتبر مفرطًا بسبب التأخير فیضمن. أما إذا ما فرط كما لو آخرها 
لعذر شرعي فلا يضمن» أو -مثلا- قدم تمرًا في العرين» فجاءت نار ولم يتمكن 
من قسم الزكاة على العادة» وكانت له آسباب. لا يعد [معها] مفرطًا فلا 
يضمن ]. 


nl مد‎ al 
۶۳ AS د‎ 


۲۳۳۶ كتاب الزكاة 


باب ما جاء 3 تعجیلها 


6- عن علي: أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي یل في تعجيل 
صدقته قبل أن تحل فرص له في ذلك. رواه الخمسة إلا النسائيی(. 


۵ ۷ - ےک ° 1 4ر صَلابْه ‏ 12 ۱ 
؟ ٩‏ ۳ 1۱ سر أبي هربرة قال: بعث رسول الله 55ة عمر على الصدقة. 


فقیل: منع ابن جمیل وخالد بن الولید وعباس عم رسول الله يد فقال 
رسول الله کلا:: «ماینقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله وأما خالد: 
فإنكم تظلمون خالداء قداحتبير”ا دراه وأعتاده في سبيل الله وأما 
العباس: فهي علي ومثلها معهاء ثم قال: يا عمرء آما شعرت أن عم الرجل 
صنو أبيه؟2. رواه اس ومسلم. 

وآخرجه البخاري ولیس فيه ذکر عمر ولا ما قیل له ق العباس. وقال 
فيه: «فهي عليه ومثلها مها 

قال أبو عبيد: أرى -والله أعلم- أنه آخر عنه الصدقة عامين؛ لحاجة 
عرضت للعباس. وللإمام أن يخر على وجه النظرء ثم يأخذه. ومن روى: 


(۱) سنن أبي داود (۱۱۵/۲) برقم: »)١1575(‏ سنن الترمذي (7/ 5 0) برقم: (۰)1۷۸ سنن ابن ماجه 
(۵۷۲/۲) برقم: (۱۷۹۵)» مسند أحمد (۲/ ۱۹۲) برقم: (۸۲۲). 

(۲) في نسخة: حبس. 

(۳) مسند آحمد (۳۹-۳۸/۱) برقم: (۸۲۸۶). 


(4) صحیح مسلم (1۷۷-۱۷۰/۲) برقم: (۹۸۳). 
(0) صحیح البخاري (۲/ ۱۲۲) برقم: (۱27۸). 


أبواب إخراج الزكاة o‏ 


«فهي علي ومثلها'. فيقال: كان تسلف منه صدقة عامين» ذلك العام والذي 


الشرح: 

هذا الباب فيما يتعلق بتعجيل الزکاة» حديث العباس يه : أن النبي بيا 
تعجل منه زكاة عامين» وحديث أبي هريرة في ابن جميل وخالد والعباس تن ؛ 
فيهما الدلالة على جواز تعجيل الزكاة» فلا بأس أن تعجل الزكاة إذا رأى ولي 
الأمر أن يتعجلهاء أو رأى المالك أن يعجل فلا بأس؛ لانه مصلحة وجودٌ 
وكرم» وهو مأجورء فإذا رأى ناسّا فقراء محاويج وعجل لهم الزكاة فلا بأس» 
الزكاة تحل في رمضان وعجلها في رجب» أعطاهم إياها لأمهم محتاجون أو 
تحل في شوال وعجلها اليوم» أو تحل في ذي القعدة وعجلها اليوم» أو عجلها في 
آول السنة ما دام عنده المال» فله الحق» فهذا مثلما تعجل النبي ية الزكاة 
عامين من عمه العباس فلغ » هذا كله خير ولا بأس؛ لأنه إصلاح» وأما إذا كان 
ليس له داع فكل زكاة في محلهاء عند تمام الحول يزكي» آما إذا دعت الحاجة 
إلى التعجيل فلا بأس في ذلك. 

[وإذا زادت أمواله في السنة القادمة فإنه يزكي الزيادة]. 

وفيه: الدلالة على أن الواجب على من آغناه الله أن يبادر بالزكاة» ما علته؟! 
علته أن الله أغناه! هذه علة توجب الشکر» وليست توجب المنع؛ فلهذا انتقد 
ابن جمیل قال: (ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله وأما خالد: 
فإنكم تظلمون خالداء قد احتبس آدراعه)» يعني: قد أوقفهاء ليس عنده مال. 


4 کاب الركاة 


بمنزلة الأب» ولهذا قال و لعمر ينه : (آما علمت أن عم الرجل صنو أبيه). 
بعني: قرين أبيه أو مثل آبیه» فالمقصود أن العم له شأن. فينبغي لابن الأخ أن 
یکرم عمه ويعرف له قدره» قد سماه الله أبَا في قوله جل وعلا: ‏ آَم كسم شهداه 
إِذْ حطس تعقوب مت اد وی ی نبذ الهك وله ءابايك 
اززهعم و ملعيل و اسحق (لهاوجدا ون ن له مُسَلِمُونَ ۳7 1۹6لبتر::۱۳۳ ]۰ إسماعيل لیس 
باب ولکته عم المقصود أن العم له شأن وله فضل» وينبغي إكرامه. 


آبواب إخراج الزکاة ۲۳۷ 


قال المصنف 2 : 
باب تفرقة الزكاة 2 بلدها ومراعاة المنصوص عليه 
لا القيمة وما يقال عند دفعها 
۰ و ٠.‏ © 8 ”م اس اال » 
الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائناء فکنت غلامًا ینیما فأعطاني منها 
قَلوصًا. رواه الترمذي''' وقال: حديث حسن. 

4- وعن عمران بن حصین: أنه استعمل على الصدقة؛ فلما رجع 
قیل له: أين المال؟ قال: وللمال"" آرسلتنی؟ آخذناه من حيث كنا نأخذه 
على عهد رسول الله ی ووضعناه حيث كنا نضعه. رواه أبو داود”", 
وابن ماجه"*. 

648- وعن طاوس قال: كان في كتاب معاذ: من خرج من مخلاف 
إلى مخلاف فان صدقته وعُشره في مخلاف عشيرته. رواه الأثرم في سننه””". 

۰ - وعن معاذبن جبل: أن رسول الله يِه بعشه إلى اليمن فقال: 
««خذ الحب من الحب. والشاة من الغنم. والبعير من الإبل. والبقرة من 


(۱) سنن الترمذي (۳/ ۳۱) برقم: .)14٩(‏ 

(۲) في نسخة: أو للمال. 

(۳) سنن أبئ داود (115-1026/1) برقم: (1316): 

(4) سنن ابن ماجه (۷۹/۱) برقم: (۱۸۱۱). 

(0) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن الأثرم» وهو موجود في مصنف عبد الرزاق (۱۰/ ۳۷-۳۷۳) برقم: 
(۱۳ ۰۱۹ والسنن الکبیر للبيهقي (۱۳/ ۳۸۲) برقم: (۱۳۲۹). 


البقر». رواه أبو داود') وابن ماجه”". 


والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشر 3 
وإلا كانت تلك الجبرانات عبثا. 

۱ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا أعطيتم الزكاة 
فلا تنسواثوابها أن تقولوا: اللهم اج جعلها مغنمًاء ولا تحعلها مغرمأ). رواه 
ابن ماجه”". 

۲ - وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله و إذا آناه قوم 

يه يب م ۰ ۰ 
بصدقة 9 «اللهم صل علیهم». فأتاه أبي -أبو أوفى- بصدقته» فقال: 
«اللهم صل على آل أبي آونی». متفق عليه“ . 


هذه الأحاديث الستة كلها تتعلق بإخراج الزكاة للفقراء في محلهاء وأن السنة 
أن تورّع في محلهاء في فقراء البلد والمحتاجین» عملا بقوله جل وعلا: نا 
ألصَدَقَت للم قر وَالْصَسكْينِ ...#«التوبة:0.] إلى آخره» إلا إذا دعت الحاجة إلى 
نقلهاء وكان النبي ی يأمر العمال أن يفرقوها في محلها على المستحقین» وأمر 
معادًا «لئنه أن يفرق زكاة اليمن في اليمن» ونقل بعضها إلى المدينة للمصلحة. 


(۱) سنن أبي داود (۱۰۹/۲) برقم: .)۱٥۹۹(‏ 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۸۰) برقم: (۱۸۱6). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۷۳-۵۷۲) برقم: (۱۷۹۷). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۱۲۹/۲) برقم: »)۱٤۹۷(‏ صحیح مسلم (۷۹۷-۷۰۱/۲) برقم: (۱۰۷۸) مسند 
آحمد (4۷۱/۳۱) برقم: (۱۹۱۳۳). 


آبواب إخراج الزکاة ۲۳۹ 


وکان بعضها يأتي إلى المدينة ویوزعها النبي بيا في المدينة» فإذا اقتضت 
المصلحة نقلها من بلد إلى بلد فلا بأسء ولا فالأصل تفریقها في بلدها على 
فقرائهم وإذا دعت الحاجة إلى آخذها وصرفها للمجاهدین لو جود الجهاد 
صرفها للمجاهدین في أي مکان وهکذا أبناء السبیل. 

فالمقصود: أنه یتحری صرفها في أهلهاء في بلادهاء وإذا اقتضت المصلحة 
أن تنقل من بلد إلى بلد» أو من حي إلى حيّ» أو من قبيلة إلى قبيلة فلا بأس 
ولي الأمريراعي المصلحة في نقلها وفي عدم نقلها. 

[والمؤلف أطلق ولم يذكر الوجوب إنما فيه بيان أن هذا هو الأفضل 
والأحرى والأولی إلا عند الحاجة]. 

ولا يجوز إخراج القيمة إلا لمصلحة يراها ولي الأمرء والا فالزكاة تخرج 
من المال؛ من الغنم» من الإبل» من البقر» من الحبوب» من الثمار» كما كان يفعل 
في عهده ی تخرج الزكاة من نفس المال؛ ولهذا تقدم في حدیث أبي بكر له ۲: 
الجبرانات وآن الذي عليه صدقة جذعة وعنده ما دونها توخذ منه ویعطی 
الجبران» والعکس کذلك. مثل إذا كان عنده الاقل وأعطى الافضل. تؤخذ منه 
ویعطی الجبران» فدل على مراعاة أصل المال» والنقص يجبر. 

وفیه: العناية بصرفها لمستحقها» وعدم التفریط في ذلك؛ لأنها مواساة 
وأهل البلد أحق بالمواساة إذا كان البلد فيه فقراء فهم آولی من غیرهم 
بالمواساة إلا إذا رأى ولي الامر نقلها إلى من هو آشد منهم فقرا» أو نقل 
بعضهاء كما تنقل من البادية إلى الحاضرة» ومن قبيلة إلى قبيلة» ومن بلد إلى 


(۱) سبق تخريجه (ص:95١).‏ 


۳:۰ ۱ کناب الزكاة 


بلد حسب المصلحة» وحسب الامر الشرعىء أو تنقل من الحاضرة إلى 
المجاهدین؛ لانهم.من آهلها؛ إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أو المؤلفة قلوبهم. 
[ولا یتعدی الأصناف الثمانية]. 


کذلك ما پتعلق بالدعاء پستح الدعاء للا كن بصلی علبه؛ یدعی له 
يقول: بارك اننه لك» جزاك انه خيراء يدعو له متلما قال اله جل وعلا: #حَذَ 
من اميم صَدَمَهَ هرهم ورکیم بها وصَلٍ هم #[النوبة:٠0٠1.‏ (وكان يي إذا أتاه قوم 
و 
بصدقة قال: «اللهم صل عليهم»» ولما أتاه أبو أوفى بصدقته قال: «اللهم صل 
على آل أبي أوفى»). يعني : اللهم آئن عليهم. 
والمُخرج كذلك يستحب له أن يدعو: (اللهم اجعلها مغنمّاء ولا تجعلها 
مغرمًا)ء اللهم أخلفها على بالبركة» اللهم ضاعف مثوبتي» يدعو بما تيسر من 
الدعاء» يستحب له الدعاء؛ يسأل ربه أن يتقبل منه» وأن يجعلها مغنمًا له» وأن 
يعطيه خيرًا منهاء يدعو ربه» وهذا من العمل الصالح الذي ينبغي للمؤمن أن 
فالمُخرج يدعو ربه أن يأجره ويثيبه ويخلف علیه والمُعْطَى يقول 
للمُعْطِى: آجرك الثه! أثابك ائله! خلف الله علاك» # هَل جرا جهن إلا 


لسن )4 [الرحمن:۰٠].‏ 


آبواپ إخراج الزکاة ۳:۱ 


باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنيا 

۳ - عن أبي هريرة» عن رسول الله ی قال: «قال رجل: لاتصدقن 
بصدقةء فخرج بصدفته فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: تصدّق 
على سارق» فقال: اللهم لك الحمد على سارق» لأتصدقن بصدقة فخرج 
بصدفته فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية 
فقال: اللهم لك الحمد على زانيةء فقال: لأنصدقن بصدقة. فخرج بصدقته 
فوضعها فى يد غنى» فأصبحوا يتحدثون: تصلذّق على غنىء فقال: اللهم لك 
فو ل يد عي وو نو ق على غني للهم 
الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد 
قبلت. أما الزانية فلعلها تستعف به من زناهاء ولعل السارق أن يستعف عن 
سرقته. ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما آتاه الله عز وجل». متفق عليه''". 

[الصدقة في هذا الحديث المراد ما الزكاة]. 

وهذا يدل على أن المؤمن يجتهد في إخراج الزکاة یتحری» فلو قدر أنه 
أعطاها غنیّا وهو يظنه فقیرا أجزأته؛ لأنه حسب ظنه واجتهاده» لو بان أنه ليس 
ع ع 2 ع 2 1 ع 5 و ع 
باهل» وهو حين اعطاه مجتهدا يظنه اهلا لذلك؛ لان هذا الرجل أخبر أنه 
تقبّلت صدقته؛ لأنه مجتهد بإعطاء الغني» يحسبه أنه فقير» ولم يقل: آعد» 


(۱) صحيح البخاري (۱۱۱-۱۱۰/۲) برقم: (۱6۲۱)» صحيح مسلم (۷۰۹/۲) برقم: ))٠١71(‏ مسند 
آحمد (۳۷-۳/۱۶) برقم: (۸۲۸۲). 


۳۶:۲ صاب الرکاه 


وشرع من قبلنا شرع لناء والنبي ول آقره» ولم يقل بخلافه. 

وهذه مسائل یبتلی ما الناس» قد یظنون ویجتهدون أن هذا مستحق» وقد 
یکون في نفس الأمر لیس بمستحق» فتجزیهم على حسب ظنهم واجتهادهم. 
وأما الزاني والزانية والسارق إذا كان فقيرًا یعطی ویکفیه الحد؛ حد السرقة وحد 
الزناء یعطی لعله يستعف عن زناه» ولعله پستعف عن السرقة» فان الانسان قد 
يزني ثم يهديه الله إذا أحسن إليه» والسارق قد یسرق من أجل الفقر فإذا آعطي 
أغناه الله وترك السرقة. 

فالمقصود: أنه إذا تصدق على زانٍ أو سارق أو غيره من العصاة» وهم فقراء 
لا حرج» صدقة في محلهاء لكن المزكي يتحرى الناس الطيبين» يتحرى الناس 
المعروفين بالخیر» ذلك آفضل. لكن لو أعطى ناسًا من العصاة فقراء لا بأس» 
لعل الله يهديهم بهذاء وقد يكون إحسانه إليهم من أسباب انشراح قلوبهم 
للخير. 


آبواب اخراج الزکاة ۳:۳ 


قال المصنف لم : 
باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور 
وانه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب بشي ۱ 

4 - عن أنس: أن رجلا قال لرسول الله يَلدِ: إذا أديت الزكاة إلى 
رسولك. فقد برشت منها إلى الله ورسوله؟ قال: «نعم. إذا أديتها إلى 
رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله. فلك آجرهاء وإثمها على من 
بدلها». مختصر لأحمد”". 

وقد احنج بعمومه من يرى المعجْلة إلى الإمام؛ إذا هلکت عنده من 
ضمان الفقر اء دون الملاك. 

۵ - وصن ابن مسعود. أن رسول الله یا قال: «إنها ستکون بعدي 
آثرة وأمور تنكرونها». قالوا: پا رسول الله فماتأمرنا؟ قال: «تؤدون الحق 
الذي علیکم. وتسألون الله الذي لکم». متفق عليه . 

۲ - وعن وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله بي ورجل يسأله. 
فقال: آرآیت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقناء ويسألونا حقهم؟ فقال: 
«اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملستم». رواه 


)١(‏ في نسخة: لم يحتسب به عن شيء. 

(۲) مسند أحمد (۳۸۲/۱۹) برقم: (۱۲۳۹6). 

(۳) صحیح البخاري (۹/ 4۷) برقم: (۰)۷۰۰۲ صحیح مسلم (۳/ ۲ برقم: (۰)۱۸۳ زیت تن ای 
() برقم: (۳۱۰). 


ء ۲۶ کاب الركاة 


مسل والترمذي وصححه”". 

۷- وعن بشير ابن الخصاصية قال: قلنا: با رسول الله إن قومًا 
من أصحاب الصدقة يعتدون عليناء آفنکتم من أموالنا بقدر ما یعتدون 
علينا؟ فقال: «لا». رواه أبو داود”". 

الشرح: 

هذا الباب فيما يتعلق بأداء الحق إلى ولي الامر وأنه يبرأ بذلك. إذا أدى 
الزكاة والحقوق الأخرى التي لولي الأمر؛ تعلق بذمة ولي الامر» وبرئ منها 
المؤدي» فإذا أدى إليه الزکاة» أو أداها إلى عمّاله برئ منهاء ولو تلفت عند 
السلطانء أو في بيت المال» فبأداء صاحب الزكاة الزكاة إلى ولي الأمر يبرأ منهاء 
ويكون أداها؛ لأن السلطان هو وكيلهم؛ وهو مرجعهم» فإذا ديت إليه كان کمن 
أداها إلى وكيل الفقير. 

وفيه من الفوائد: أن الواجب على الرعية أن يؤدوا الحقوق التي عليهم 
للرعاة؛ من السمع والطاعة بالمعروف» ويسألوا الله الذي لهم إذا قصر عليهم 
الولاة في حقوقهم, ولا يجوز الخروج عليهم في ذلك» بل عليهم أن يسمعوا 
ويطيعواء ويؤدوا الحقوق التي عليهم» ويسألوا الله الذي لهم» مادامت 
الحقوق معروفا؛ «إنما الطاعة في المعروف»"* لا في المعاصيء أما إذا آمروهم 


.)1855( برقم:‎ )١51/65-1١ 41/5 /۳( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (4۸۸/4) برقم: (۲۱۹۹). 

(۳) سنن آبي داود (۲/ ۱۰۵) برقم: (۱۵۸). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۹/ ۱۳) برقم: (۰)۷۱0 صحیح مسلم (۱۹/۳) برقم: (۰)۱۸۰ من حدیث 
علي بن أبي طالب لنت . 


أبواب اخراج الزکاة ۲.۵ 


بمعصية؛ کشرب الخمر والزنا والقتل بغير حق فلاء لکن إذا طالبوهم بالحقوق 
التي لهم من السمع والطاعة بالمعروف من آداء الزكاة» من آداء الحقوق 
لأهلهاء إلى غير ذلك؛ علیهم السمع والطاعة في ذلك» ويبرؤون بذلك إذا آدوها 
الیهم. 

ومن هذا: الحدیث الاخر: «من رأى من آمیره ما یکره من معصية الله» 
فلیکره ما يأتي من معصية الله» ولا ينزعن يدًا من طاعة»"*. 

المقصود: أن علیهم أن يسألوا الثه الذي لهم. وآن يؤدوا إليهم حقوقهی 
وهذا تنتظم الأمورء وتأمن السبل» وینصف المظلوم» ویردع الظالم وتستقر 
الأمور» أما مع المنازعات والمخالفات؛ فيختل الامن» ويتأسد الظالم» ويضيع 
حق المظلوم وتفسد الأحوال. 


ماد دامع و 
کو 2 


(۱) صحيح مسلم (۳/ ۲ برقم: (1805))» مسند أحمد(5505/79) برقم: (۲۳۹۸۱) من حديث 


عوف بن مالك الأشجعى جولنته . 


باب آمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء 
وأن لا يكلفهم حشدها إليه 

۸- عن عبد الله بن عمرو"» أن رسول الله يل قال: «تؤخذ 
صدقات المسلمين على مياههم». رواه آحمد '". 

وف رواية لأحمد'" وأبي داود“: «لاجلّب ولاجتب. ولاتؤخذ 
صدقاتهم إلا في دیارهم». 

هذا هو الواجب. وهکذا كان عمال النبي 95 يذهبون إلى الناس على مياههم. 
لا يقال لهم: أحضروهاء بل تذهب إليهم العمال؛ لأنه آرفق هم يقصدونهم على 
مياههم ويأخذون الزكوات منهم» حتى لا يضروهم ويشقوا عليهم» والواجب على 
صاحب المال الایضاح وعدم الخيانة. وعدم الإخفاء. يبين ما عنده» ويؤدي ما عليه 
والثه یخلف له قال تعالی: #حَدْمِنَ موم صَدَكَةُ تطه رهم وتزگیم با 74اتویه:۱۰۳]» وقال 
تعالى: #9 وماآنفقثر من شيڪ فهو يلفه: وه وک رال قت ا #اسبا:هم]ء فما آخذ منه 

26 3 * 


(۱) في نسخة: عمر. 
(۲) مسند آحمد (۳۶۳/۱۱) برقم: (1۷۳۰). 
(۳) مسند آحمد (۲۸۸/۱۱) برقم: (11۹۲). 


.)۱۵۹۱( سنن آبي داود (۲/ ۱۰۷) برقم:‎ )٤( 


أبواب إخراج الزكاة 4۷ 


قال المصنف حلم : 
باب سمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده 

4- عن أنس قال: ضدوت إلى رسول الله َل بعبد الله بسن 
أبي طلحة لیحنکه. فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. آخرجاه . 

ولاخ" وابن ماجه'": دخلت على النبي بيا وهو يسم غنشّا في 
آذانها. 

2 

ین مود a‏ 
عمیاء فشال: آمن نَعَم الصدقة؟ ha‏ ی قال اسلم: من 
الحزية وقال: إن علیها ميسم الجزية. رواه الشافعي 
الآخرين» وإذا كان الإمام عنده مال جزية ومال صدقة؛ توسم الجزية بويسم 
خاص» وأموال الصدقة بميسم خاص؛ حتى تعرف هذه من هذه» كما كان 
النبي کي يفعل. 

وفيه: أن الوسم لا بأس أن يكون في الآذان؛ لأن الأذن ليست من الوجه. 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۱۳۰) برقم: (۱۵۰۲)» صحيح مسلم (۳/ 1517/5) برقم: (۲۱۱۹). 
(۲) مسند آحمد (۲۰/ ۱8۲) برقم: (۱۲۷۲۵). 
(۳) سنن ابن ماجه (۲/ ۱۱۸۰) برقم: (۳۵۹۵). 


(6) مسند الشافعي (ص:۹۹). 


۸ ۲۶ كاب الركاة 


الاذن من الرأس» آما الوجه فلا يجوز الوسم فیه لا في الابل ولا في غيرهاء لکن 
في الأذن» في الفخذ» في اليد في الرقبة» لا بأس آما الوجه فلا. 


وفیه: تواضع النبي يلد کونه يسم بنفسه (في يده المیسم) وکونه یباشر 
بعض الأعمال بيده يا هذا من تواضعه؛ حتی یکون أسوة لغیره من الخلفاء 
والاآمر ای تشون به. 


ووجه الوسم؛ أن إبل الجزية غير إبل الصدقة» هذه لها مصرف وهذه لها 
مصرف. ولهذا صار لابل الجزية وسم. ولابل الصدقة وسم یخصها؛ حتی لا 


ده 
۰ 
٠‏ 


ابواب 
الأصناف الثمانية 


أبواب الأصتاف الثمانيت ۲۵۱ 


قال المصنف هلم : 
أبواب الأصناف الثمانية 
باب ما جاء 4 الفقير والمسكين والمسألة والغني 


-١‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِةِ: «ليس المسكين الذي 
ترده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان» إنما المسكين الذي يتعفف. 
اقسرژوا ان شستتم: لاتوت الات إلا 4 (بمر:۳»۲۷۷۳. وفي لفظ: 
اليس المسکین الذي يطوف على الناس» ترده اللقمة واللقمتان والتمرة 
والتمرتان» ولکن المسکین الذي لا يجد غنی يغنيه» ولا يُفطن له فیتصدق 
علیه. ولا يقوم فيسأل الناس». متفق عليهما ". 

۷۲ - وعن أنسء عن النبي یی أنه قال: «المسألة لا تحل إلا لثلاثة: 
لذي فقر مدقع. آو لذي غرم مفظع. أو لذي دم موجع». رواه آحم دا 
وأبو داود ". وفيه تنبيه: على أن الغارم لا يأخذ مع الغنی. 

الشرح: 


...“الذي لایقوم فيسأل الناس ولا یجد غنی يغنيه» ولا يُفطن له 


)١(‏ صحیح البخاري (۱/ ۲) برقم: (4۵۳۹)» صحیح مسلم (۷۱۹/۲) برقم: (۱۰۳۹) مسند أحمد 
)7١/15(‏ برقم: .)٩۱۰(‏ 

(۲) صحیح البخاري (۱۲۹/۲) برقم: (۱۷۹) صحیح مسلم (۷۱۹/۲) برقم: (۰)۱۰۱۳۹ مسند آحمد 
(۱۵/ ۵۵-۵6) برقم: .)٩۱۱۱(‏ 

(۳) مسند آحمد (۱۹/ ۱۸۳-۱۸۲) برقم: (۱۲۱۳۶). 

(6) سنن آبي داود (۱۲۱-۱۲۰/۲) برقم: (۱۱). 

(6) انقطاع في التسجیل. 


YoY‏ کاب الركاة 


فیتصدق علیه» وليس هو الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان أو التمرة 
والتمرتان» مراده يَلِِ: أن هذا المتعفف أولى بالمسکكنة والا فذلك الطواف 
يسمى مسکینا وهو فقير آیضا يعطى من الزكاة» لكن ليس هو أولى بهذا الاسم 
بل الأولى بهذا الاسم وأحق به المتعغف» أحق بأن يعطى ويلاحظ؛ لأنه 
يستحي أن يسأل» ولیس عنده ما يغنيه» ولا يُفطن له فیتصدق عليه؛ لأنه لا يقف 


٠» | 4ه سس‎ ۰ 1 + t4 47 ۱ 


على الابواب. فإذا عرف هذا ببينة فهو أحق من الساتل الطواف وان كان كلهم 
یستحقون» وكلهم فقراء لكن هذا آولی» مثل قوله يك اليس الشديد 
بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» الصرعة: الذي 
يصرع الناس» يسمى صرّعة» لكن أولى منه بهذا الاسم الذي يملك نفسه عند 
الغضب» حتى لا يقول ولا يعمل ما لا ينبغي. 

وني حديث آنس عيلئنه : (إن المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقعء أو غرم 
مفظع أو دم موجع). رواه آهل السنن وأحمد لا بأس اه ۱ وف إسناده 
الأخضر بن عجلان تكلم فيه بعضهم» وقال فيه صاحب «التقریب»: إنه 
موی ۳ وی متنه بعض النكارة. 

وفیه: أن رجلا أتى النبي بي يشكو إليه الحاجة وقال: انه ليس عندنا إلا 
بساط نلتحف ببعضه ونفترش بعضه» وقعب نشرب فیه فقال النبي 225: «ائتني 
مهما»؛ فأتاه ہماء فنادى عليهما فيمن یزید. قال: «من يشتريهما؟» فسامهما 


(۱) صحیح البخاري (۲۸/۸) برقم: ١5(‏ ۱ صحیح مسلم(5/5١١7)‏ برقم: (۲۱۰۹) من حديث 
أبي هريرة وله . 

(۲) ينظر: مختصر سنن أبي داود (۱/ .(A*‏ 

(۳) ینظر: تقريب التهذیب (ص:۷٩)‏ برقم: (۲۹۱). 


أبواب اللأصناف التمانین Yor‏ 


بعض الناس بدرهم. فقال: «من يزيد» من پزید؟» فسامها بعضهم بدرهمين» ثم 
باعها على من سامهاء ثم أعطاه أحدهماء فقال: «اشتر به طعامًا لأهلك. والثاني: 
اشتر به قَدُومًاءء فأتاه بهاه فجعل فيها النبي كَل عودّاء وقال: «اذهب فاحتطب» 
ولا أراك خمسة عشر يومًا» فذهب واحتطب فباع بعد ذلك بعشرة دراهم. إلى 
آخره» في متنه بعض النكارة» ولعله من أوهام الأخضر هذا الذي جرحه 
بعضهم؛ لأن کون النبي وا يأخذ الحصير الذي عندهم وما عندهم إلا هو ولا 
عندهم قعب إلا هو ويبيعه» ويبقون بلا فراش وبلا إناء! هذا محل نظر. 

ثم قوله: (لذي فقر مدقع» وغرم مفظع» ودم موجع)» ليس فيه تفصیل 
وإيضاح للمقصود» وأصرح من هذا الحديث حديث قبيصة تفه الذي رواه 
مسلم في الصحيح: إن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل 
خمالة فحلت له المسألة؛ حتى يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة 
اجتاحت ماله» فحلت له المسألة؛ حتى يصيب قوامًا من عیش» أو قال: سدادا 
من عيش» ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد 
أصابت فلانًا فاقة» فحلت له المسألة؛ حتى يصيب قوامًا من عيش» أو قال: 
سدادًا من عيش» فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها 
سحتًا»”''؛ وهو صرح من حديث أنس يته هذا. 

والمقصود من هذا كله: الدلالة على أنه ينبغي للإنسان أن يتعفف ويترك 
السؤال إلا عند الضرورة» كهذه المسائل الثلاث إذا كان لحاجة يسأل» والنّه 
یقول: رارف اوح علوم )لايل والسحروم )€ المعارج: 4 ۵-۷ ۲ فالسائل 


(۱) سیأتي تخریجه (ص:۲ ۲۷). 


۲۷۵ کاب الركاة 


یعطی. إذا كنت لا تعرف حاله أو تعرفه بالحاجة آما إذا كان یعرف بالغتی فانه 
ینهی ویزجر. 

فالسائلون ثلاثة أقسام: 

- قسم يعرّف بالغنى» هذا يمنع وينصح ويحذر ولا يعطى. 

- وقسم يعرف بالفقر هذا يعطى. 

- وقسم مجهول يعطى أيضًا؛ لأنه قد يكون محتاجًا وأنت لا تدري والله 
أطلق قال: ربق اويم ق موم )راپل لموم )€ [المعارج:٤۲۰-۲].‏ 

[وقول المؤلف: (وفيه تنبيه على أن الغارم لا يأخذ مع الغنى) لأنه قال: 
(غرم مفظع). فالغارم الذي عنده ما يسد حاجته لا يسمى فقيرًا]. 

[وفي حديث قبيصة هئه ذكر الحمالة» وهو أصرح من هذا الحدیث هذا 
غرم آخر لحاجة نفسه وحاجة عياله» فإذا كان عنده ما يقضيه فالحمد له آما 
الحمالة فحديثها صحيح صریح؛ لأن فيه مساعدة على حل مشاكل المسلمین» 
والإصلاح بينهم]. 

ند 3 كن 


قال المصنف كلم : 


۳ - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يلد «لا تحل 
الصدقة لغني» ولا لذي مرّة سوي». رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي ۳ 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۱۸ )١‏ برقم: (۱۷۳۶) سنن الترمذي (۳/ ۳۳) برقم: (۰)1۵۲ مسند آحمد (۱۱/ (A‏ 


برقم: (0۰). 


آبواب الأصناف الثمانین ۱۵۵ 


لكنه لهما من حديث أبي هريرة: ولأحمد الحدیثان". 

45- وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار: أن رجلين أخبراه أنهما أتبا 
النبي بيا يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدین فقال: 
«إن شستتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مکتسسب». رواه 
اخمد و أبو داو و و النسائي“. 

وقال أحمد: هذا أجودها إسنادا. 

هذا يدل على أن الانسان إذا كان عنده قوة ويكتسب لا يعطى» عليه أن 
يعمل ويكتسب» ولهذا قال عَلة: (لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي مرة -ذي 
قوة- سوي». سوي الخلقة يستطيع العمل» وهكذا في الحديث الآخر: لما 
رآهما جلدينء قال: (إن شئتما أعطيتكما -يعني: من الزكاة- ولا حظ فيها لغني 
ولا لقوي مكتسب». فإذا شك فيه يبين له إذا كنت غنيًًا ما يحل لك أيها 
السائل» وهکذا الجّلد الذي ظاهره القوة» يقول: ما تحل لكء إلا إذا كان هناك 
مانع قد يكون عنده قوة؛ لكن ما وجد كسبّاء ما وجد عملا يقوم بحاله» قد 
یکون في بلد ليس فیها آعمال. ما وجد شییئا» فإذا ادعی الفقر والحاجة وآنه ما 


(۱) سنن النسائي (4۹/۵) برقم: (۰)۲۹۹۷ سنن ابن ماجه (۵۸۹/۱) برقم: (۱۸۳۹)» مسند آحمد 
(۱6/ 4۸4-1۸۳) برقم: (۸۹۰۸). 

(۲) مسند آحمد (۳۸/ ۱۲۲) برقم: (۲۳۰۱۲۳). 

(۳) سنن آبي داود (۱۱۸/۲) برقم: (۱۱۳۳). 

(6) سنن النسائي (۵/ ۱۰۰-۹۹) برقم: (۲۹۹۸). 


5255 كتاب الزكاة 


وجد عملا يعطى ويبين له والآن يوجد الكثير من العمال ما حصلوا عملا وهم 


فقراء. 
قال المصنف كلم 
۰5 - وصن الحسن بن علي قال: قال رسول الله كَلِهُ: اللسائل حر 


وان جاء على فرس». رواه اما » وأبو داوو(۲) 

وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحلیف؛ وإحسا 

الشرح: 

هذا مثلما تدم" بلفظ العموم: « رات ف انوم ق موم © سای 
وَالْمَحَرُومٍ ()6(لسارج:؛ ۰۲۰-۲ (للسائل حق وان جاء على فرس)» حدیث اختلف 
فيه العلماء» منهم من قال: إنه موضوع» ومنهم من حَسّن اسناده؛ لکثرة طرقه 
والاقرب أنه لا بأس به؛ لكثرة طرقه"**» ویدل على المعنی الآية الكريمة: 
رایت ن مق معلوم ا ایل والمَحرُوم 1€ المعارج:٤۲۰-۲]»‏ ولوجاء على 
دابة وادعى الحاجة والفقرء وان جاء على فرس أو حمار أو مطية» وأنت لا 
تعرف حاله» وادعى الحاجة يعطى. 

[وقول المؤلف: (وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف» وإحسان 


ع6 
2 
C+‏ 


(۱) مسند أحمد (۲۵4/۳) برقم: (۱۷۳۰) من حديث الحسين بن علي ند . 
(۲) سنن أبي داود (۱۲۹/۲) برقم: )١776(‏ من حديث الحسين بن علي #فغط . 
(۳) تقدم (ص:4 ۲۵). 

() پنظر: المقاصد الحسنة (ص:۵۳۷). 


آبواب الأصتاف الثمانین ۳۱۷ 


الظن به) آی: إذا ادعی الحاجة» فهذا هو الأصل» حتی يعرف ما يدل على کذبه 
ولا تعطل الناس ولم عط سائل إلا إذا عرف» والسائل قد يكون ابن سبیل 
وقد یکون مجهولا» والله في نص القرآن قال: « وف آنولهم حلص والتزور )4 
الذاریات:۱۹]» وفي الاية الاخری: # ی موم )اسابل والمترور ()46[السارج:»0۷۰-۲]. 


عاد واد ماد 
00 وت ان 


قال المصنف ل : 

5 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله علا: «من سأل وله قيمة 
أوقية فقد آلحف». رواه آحمد( وآبو داود( والنسائي”". 

۷ - وعن سهل ابن الحنظلية» عن رسول الله كَل قال: «من سأل 
وعنده ما يغنيه» فإنما يستكثر من جمر جهنم» قالوا: يا رسول الله. وما 
يغنيه؟ فال: «ما بغدیه أو یعشیه». رواه ام ۳ واحتج به وأبو داود وقال: 


ك و 
(یغذیه وبعشيه)”'. 


۸ - وعن حكيم بن جبیر عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» عن 
آبيه» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يلةِ: «من سأل وله ما 
يغنيه؛ جاءت يوم القيامة خدوشا أو كُدوشًا في وجهه). قالوا: يا رسول الله 


(۱) مسند أحمد (۱۷/ )٩۷‏ برقم: (۱۱۰6). 

(۲) سنن آبي داود (۱۱۷-۱۱/۲) برقم: (۱۱۲۸). 
(۳) سنن النسائي (4۸/۵) برقم: (۲۵۹۵). 

.)۱۷۲۲۵۹( مسند آحمد (۱۲۲-۱۲۵/۲۹) برقم:‎ )٤( 


(0) سنن آبي داود (۲/ ۱۱۷) برقم: (۱۱۲۹). 


۵۸ ۲ كناب الركاة . 


وما غناه؟ قال: «خمسون درهمّا أو حسابها من الذهب». رواه الخمسة؟. 

وزاد أبو داود وابن ماجه والترمذي: فقال رجل لسفیان: إن شعبة لا 
يحدث عن حكيم بن جبسر فقال سفیان: حدثناه زُبيد عن محمد بن 
عبد الرحمن بن يزيد. 

الشرح: 

هذه الأحاديث وما جاء في معناهاء محمولة عند أهل العلم على ما إذا كانت 
هذه الأموال تغنيه» وتقوم بحاله فلا يسأل» لكن لا تمنع أن يعطى من الزکاق 
إنما يمنع من السؤال حتى يضطرء فإذا كان عنده ما يسد حاجة يومه فلا يسأل» 
سواء كانت خمسین ریالا أو أكثر أو آقل تختلف البلدان وتختلف الأسعار 
وتختلف الأحوال» فإذا كان عنده ما يغنيه ذلك اليوم فلا يسأل حتى يحتاج. 

آما الفقير إذا كان یعرف أن ما عنده لا يكفيه سنته» ليس عنده راتب يقوم بحاله؛ 
يعطى من الزكاة» فإعطاؤه بغير سؤال غير مسألة السوال. السؤال آشد» ولهذا في 
الحديث الصحيح: «من سأل الناس آموالهم تکثرا؛ فإنما يسأل جمراء فليستقل 
أو لیستکثر». رواه مسلم ۳ وني الحديث الآخر: (كانت خدوشًا في وجهه). 

فالمقصود: أنه لا ينبغي أن يعتاد السوال ينبغي مهما أمكن ترك السؤال ما 
دام عنده ما يسد حاجته» ولو يومه الحالي» حتى يضطر إلى السؤال. 


)١(‏ سنن أبي داود )١1١77/7(‏ برقم: »)١5757(‏ سنن الترمذي (۳۲-۳۱/۳) برقم: (160)» سنن النسائي 
(۰/ ۹۷) برقم: (7097))» سنن ابن ماجه (۵۸۹/۱) برقم: »)۱۸٤۰(‏ مسند أحمد(5/ ۱۹۵-۱۹۶) 


(۲) سيأق تخریجه (ص: ۲۲۰). 


أبواب اللأصناف الشمانین ۲0۹ 


فمجموع الروايات يشد بعضها بعضًاء وتحمل على هذا المحمل؛ لأن 
بعض الناس في بعض الأحيان لا ڌ تقوم بحاله خمسون ريالاء وبعض الناس تقوم 
بحاله أيامّاء فالناس يختلفون في هذا. فالمقصود بهذا رواية: (یغنیه»؛ لأنها 
أجمع» أو رواية: «تكثرًا»؛ لانها أجمع للمقام. 

قال المصنف 22 : 

8- وعن سمرة قال: قال رسول الله يَكلِ: «إن المسألة كد يكد بها 
الرجل وجهه إلا أن يسال الرجل سلطاناء أو ني آمر لا بد منه». رواه 


أبو داوه” ''» والنسائي '''» والترمذي وصححه ". 


الشرح: 

(في أمر لا بد منه) هذا يدل على شدة الحاجة أو من بيت المال» إذا كان من 
بيت المال فلا بأس» «ومن يستغن يغنه الله)”*'» إذا كان عنده ما يسد حاجته عن 
بيت المال فهو أفضل» «ومن يستغن يغنه الله" كما قال النبي كَل لحكيم وغه 
لما أكثر السؤال: «يا حكيم» إن هذا المال حلوة خضرة» فمن أخذه بسخاوة 
نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل 


(۱) سنن أبي داود (۱۱۹/۲) برقم: (۱۱۳۹). 

(۲) سنن النسائي (۵/ ۱۰۰) برقم: (۲۲۰۰). 

() سنن الترمذي (۵1۱/۳) برقم: (1۱۸۱). 

() صحیح البخاري (۱۲۳-۱۲۲/۲) برقم: (۰)۱۶0۹ صحیح مسلم (۷۲۹/۲) برقم: (۰)۱۰۳ من حديث 
أبي سعید الخدري لته . 


۷۹۰ كتاب الزكاة 


ولا یشبع» وخیر الصدقة ما كان عن ظهر غنی» ومن يستعفف یعفه الله» ومن 
یستخن يغنه اله» قال حکیم يغه : والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدًا بعدك۳ 
فامتنع من السوال بعد ذلك» حتی صار الصدیق وعمر نت یعرضان عليه حقه 
من بيت المال فیقول: لا حاجة لى فیها. 

[ وحدپث سمرة جوع لا باس به» شواهده كثيرة]. 

ل 8 نت 

۰ - وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله بي يقول: «لأن يغدو 
أحدكم فيحتطب على ظهره» فيتصدق منه ويستغني به عن الناس» خير له 
من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه». متفق عليه" . 

وعنه عن النبي 5 قال: «من سأل الناس آموالهم تكثراء فإنما يسال 
جمراء فلیستقل آو لیستکثر». رواه اخمد ومسل“ وابن ماجه(*. 


هذا فيه الحث على طلب الرزق کونه يأخذ حبله فيأتي بحزمة من حطب 


)١(‏ صحیح البخاري (۲/ ۱۲۳) برقم: (۱۶۷۲)» من حديث حکیم بن حزام ائه . وینظر: (۲/ ۱۱۲) برقم: 
(۱۶۲۷). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۲۳) برقم: (۱۷۰)» صحیح مسلم (۷۲۱/۲) برقم: (57 ۱۰). 

(۳) مسند آحمد (۱۲/ ۸۱-۸۰) برقم: (۷۱۳). 


(6) صحیح مسلم (۲/ ۷۲۰) برقم: (۶۱ ۱۰). 
(5) سنن ابن ماجه (۵۸۹-۵۸۸/۱) پرقم: (۱۸۳۸). 


آبواب الأصناف الثمانین ۳۱ 


على ظهره. فیبیعها فيكف بها وجهه؛ خير له من سوال الناس آعطوه أو منعوه. 
هذا حث على الکسب والعمل. 

ولا يجوز لانسان أن یکذب فيدعي أنه فقیر» أو ما عنده شيء» هذا حرام» 
سواءً على الضمان الاجتماعی أو على غيره» لا يجوز الکذب يجب أن تکون 
الأمور من طريق واضح ليس فيه کذب. 

قال المصنف حلم : 
يقول: «من بلغه معروف عن أخيه عن غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله 
ولا يرده. فإنما هو رزق ساقه الله إليه». رواه اخ 
بعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني, فقال: «خذه. إذا جاءك 
من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه» وما لا فلا تتبعه 
نفسك». متفق عليه”'". 

هذا فيه تعلیم من النبي ی أن ما جاء الانسان من آخیه» أو من بيت المال» 
من غير إشراف نفس ولا تطلع» ولا طلب؛ يأخذه ویتصدق به أو یتموله أو 
(۱) مسند آحمد (507/59) برقم: (۱۷۹۳۲). 


(۲۸۵-۲۸6/۱) برقم: (۱۳2). 


۷۲ کناب الركاة 


یجعله في مشاریع خيرية» لا یرده» فالنبي بيا أمر عمر یه بهذاء وکان 
عمر ئه قد توقف عن هذا ثم آخذه وکان ابن عمر تشد لا يسأل آحدا 
شيئّاء وما جاءه انتفع به وتصدق به"» وهکذا كانت عائشة سنا اتال اضرا 
شيئًاء وما جاءها من الأمراء انتفعت به وتصدقت به وأنفقته . 

هذا باب واسعء إذا جاء من أخيه أو من أمير أو من بيت المال أو ممن 
يحب أن يساعده» وهو غير سائل ولا مشرف فلا بأس بأخذه» سواء تصدق به 
أو آکله» وما لا فليتعفف عن سؤال الناس» وعن التطلع لما عندهم «ومن 
پستخن يغله الله ومن يسد يستعفف يعفه اللّه)7". 

[وقوله يَكِةِ: (من بلغه معروف) أي: وصل إليه المعروف» أي: المساعدة]. 


35 3 * 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۷۲۳) برقم: ٤٥(‏ ۱۰). 
(۲) ينظر: المستدرك للحاكم (۳۵/۷) برقم: ( ۰1٩۱‏ سير أعلام النبلاء(۲/ ۱۸۷). 


(۳) سبق تخریچه (ص:۲۵۹). 


أبواب الأصتاف الثمانین ۳ 


قال المصنف حول : 
باب العاملين عليها 


۳ - عن بسر بن سعيدء أن ابن السعدي المالكي قال: استعملني 
عمر على الصدقة» فلما فرغت منها وأديتها إليه آمر لي بعُمالة فقلت: إنما 
عملت لله فقال: خذ ما أعطيت؛ فإني عملت على عهد رسول الله كلا 
فعکلني» فقلت مشل قولك. فقال لي رسول الله يلةِ: إذا آعطیت شيئًا من 
غير أن تسأل» فكل وتصدق». متفق علیه . 

وفیه دلیل على أن نصيب العامل يطيب له. وان نوی التبرع أو" لم 
يكن مشروطًا. 

64 - وعن المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: أنه 
والفضل بن عباس انطلقا إلى رسول الله ي قال: ثم تكلم أحدناء فقال: 
يا رسول الله جثناك لتؤّرنا على هذه الصدقات. فنصيب ما يصيب الناس 
من المنفعة ونؤدي إليك ما بودي الناسء فقال: «إن الصدقة لا تنبغي 


لمحمد ولا لآل محمد إنما هي آوساخ الناس». مختصر لأاك 


ومسلم“. 


آحمد (۲۵۸/۱) برقم: (۱۰۰). 


(۳) مسند آحمد (1۲-۷۱/۲۹) برقم: (۱۷۹۱۹). 
)٤(‏ صحیح مسلم (۲/ ۲ برقم: (۲ ۰۷ .)١‏ 


وفي لفظ لهما: «لا تحل لمحمد ولا لآل محمد». 
وهو یمنع جعل العامل من ذوي القربی. 
1١6‏ وعن أبي موسى قال: قال رسول الله جَلِِ: «إن الخازن المسلم 


الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرًا طيبة بها نفسه» حتى يدفعه إلى 


4 
الذى أمر له به؛ أحد المتصلق»» معفت دا ۲۲ 
a 09 ۶۰ ۰ E‏ 9 


65 - وصن بريدة» عن النبي 235 قال: «من استعملناه على عمل 
فرزقناه رزقًاء فما أخذ 0 فهو عُلول». رواه أبو داود*. 
وفيه تنبيه على جواز أن يأخذ العامل حقه من تحت يده فيقبض من 


هذا يدل على جواز إعطاء العامل أجره من الزكاة أو غيرهاء وإنه لا حرج 
عليه من ذلك. إلا إذا كان من آهل البيت فلا يعطى الرزق من الزكاة» إن أعطي 
من غير الزكاة فلا بأس» أما من الزكاة فلا؛ لحديث المطلب بن ربيعة 


وحديث عبد الله بن السعدي يدل على جواز أخذ العمالة» والعمالة: بالضم 


.)۱۷۵۱۸( صحیح مسلم (۲/ 6 برقم: (۰۷۲ ۱ مسند أحمد (1۰-۵۹/۲۹) برقم:‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۱6) برقم: (۰)۱۳۸ صحیح مسلم (۲/ ۷۱۰) برقم: (۱۰۲۳)) مسند آحمد 
(۲۷۲/۳۲) برقم: (۱۹۰۱۲). 

(۳) في نسخة زیادة: ذلك. 

(6) سنن آبي داود (۳/ ۱۳۶) برقم: (۲۹۳). 


أبواب الأصتاف الثمانيت 10 


هذا هو المشهورء وقال بعضهم بالتثليث» حكى في «القاموس»"" عن البعض 
التثليث: عمالة» وعمالة» وعمالة» وبعض أئمة اللغة ضبطها بالضم فقط 
«العمالة»: وهي ما يدفع للعامل أجرة» يقال لها: عمالة ویثلث. فلا بأس بأخذه. 
وان كان نوی التبرع. فإذا أعطي فإنه یقبل؛ لقوله بي لعمر غه لما أبى أن 
يأخذ» قال: «خذهاء كله وتصدق به أو تموله» وما جاءك من هذا المال وأنت غير 
مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك)”". وهكذا قال عمر غه لابن 
السعدي. 

كذلك حديث أبي موسى غه فيه دلالة على أن الخازن إذا أدى ما آمر به 
كاملا طيبًا يكون له أجرء يكون أحد المتصدقین -بكسر القاف- بالجمع. 
ویروی: المتصدقين بالمثنی؛ إذا أعطى ما أمر به کاملا موفرًا طيبة به نفسه 
حتى يسلمه للمستحق» يكون أحد المتصدقين» فهذا یحث الوكيل والخادم أن 
يجتهد في أداء الحق من دون إيذاء للمعطى ولا تعتعة ولا مطل وهذا يشمل 
الوزراء ووكلاء المال والخادم والزوجة وغير ذلك. 

لواجب علی من آمر منهم بالعطية آن يتفي الثه؛ وأن یوصلها الی صاحها 
كاملة موفرة طيبة بها نفسه من غير آذی» حتی یکون له الأجر العظیم» وحتی لا 
يؤذي آخاه» وهذا یشمل الزكاة وغیر الزكاة» العطیات الأخرى والنفقات. هذا 
عام فیها. 


والحدیث الرابع: فيما إذا ژزق شيئًا معیناء مثل عمالة أو غيرهاء لا يجوز أن 


(۱) ینظر: القاموس المحیط (ص:۱ ۱۰۳). 


۲٦٦‏ كناب الركاة 


يأخذ زیادة فإذا قيل للعامل: لك مائة ريال» أو ألف ريال» ليس له أن باخذ 
زيادة» بل يأخذ من الزكاة الذي عیّن له» ولو أخذ زيادة فهى غلول: #ومن یل 


رو کے 29 ۱۶ 


يات پماعل بوم القيئمة 2 1€ آل عمران:151]. 

وهكذا إذا قال صاحب البيت للخادم: لك كل شهر آلف ريال» فليس له أن 
يأخذ من مال سيده زيادة» أو الزوجة إذا عَيّن لها شيئًا من المال يكفيهاء لیس 
لها أن تأخذ زيادة إلا إذا كان لا يكفيهاء فتأخذ بالمعروف ما يكفيها. 

وهكذا أشباه ذلك. من أذن له في شىء أجرة له أو لأنه وکیل؛ ليس له الزيادة 
إلا باذن صاحبه» إلا الزوجة والخادم» العبد له أن يأخذ حاجته بالمعروف إذا 
قصر عليه السید» [وكذلك إذا قصر] الزوج على الزوجة. 

[وقول المؤلف: (وإن نوى التبرع أو لم يكن مشروطا) أي: ولو نوى التبرع 
لا بأس علیه أما إذا كان مشروطًا فليس له أن يأخذ إلا ما شرط له لا يزيد على 
الشرط]. 


أبواب الأصتاف الثمانيت ۲۷ 


قال المصنف نة : 
باب المؤلفة قلوبهم 

۷ - عن أنس: أن رسول الله بي لم يكن يُسأل شيئًا على الإسلام 
إلا أعطاه. قال: فأتاه رجل فسأله؛ فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء 
الصدقة قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا؛ فان محمدًا يعطي 
عطاء من لا يخشى الفاقة. رواه أحمد بإسناد صحیح . 

۸ - وعن عمرو بن تغلب: أن رسول الله 1 أني بمال أو سبي 
فقسمه. فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبواء فحمد الله 
وأثنى عليه. ثم قال: «آما بعد: فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل» والذي 
أدع أحب إلي من الذي أعطيء ولكني أعطي أقوامًا لما أرى ني قلوبهم من 
الجزع والهلع» وأكل أقوامًا إلى ما جعل في قلوبهم من الغنى والخيرء منهم 
عمرو بن تغلب»» فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله بيا حمر النعم. 
رواه احمد" والبخاري””. 

الشرح: 


هذا فيه إعطاء المؤلفة قلوبهم» فولي الامر له أن يعطي المؤلفة قلوبهم من 
الزكاة» ومن بيت المال؛ يزيدهم ليهتدوا وليطمئنوا وينفعوا المسلمين على 


(۱) مسند أحمد (۱۹/ ۱۰۷) برقم: (۱۲۰۵۱). 
(۲) مسند آحمد (6 ۲۷۲-۲۷۹/۳) برقم: (۲۰۱۲۷۳). 


(۳) صحیح البخاري (۲/ ۱۱-۱۰) برقم: .)٩۲۳(‏ 


7 كتاب الزكاة 


حسب اجتهاد ولي الأمر. سواء کانوا من الاعراب أو من غير الاعراب من 
الزكاة أو غيرهاء أو من الخنيمة أو من الخمس. 

والمصلحة في هذا واضحة» من ذلك قصة الرجل الذي سأله: (فأمر له بشاء 
كثير بين جبلين من شاء الصدقة؛ قال: فرجع إلى قومه» فقال: يا قوم أسلمواء فان 
محمدًا يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة)» أي: من لا يخشى الفقر فإذا رأى أن 
يأمر له بشيء كثير -غنم أو إبل أو طعام أو ملابس أو ما آشبه ذلك- رأى 
المصلحة في ذلك. لا محاباة؛ بل للمصلحة الشرعية الإسلامية؛ فلا بأس 

وهكذا قصة حديث عمرو بن تغلب يغه لما جيء النبي 5 بسبي أو بمال 
قسمه بين الناس» وأعطى أقوامًا فزادهم فعتب عليه بعض الناس» كيف يعطي 
الأنصارء قالوا: «يغفر الله لرسول الله بيه یعطی قريشا ويدعناء وسيوفنا تقطر 
من دمائهم ۲۱۳0۱ فخطبهم وبين و لهم الأسباب» قال هنا: («ولكني أعطي 
أقوامًا لما آری في قلوبهم من الجزع والهلم» وأكل أقوامًا إلى ما جعل في قلوبهم 
من الغنى والخیر» منهم عمرو بن تغلب» قال عمرو: فوالله ما أحب أن لي بكلمة 
رسول الله ي حمر النعم» يعني: بدلا منها حمر النعم في الدنيا كلها؛ لأنه أثنى 

وني رواية: «إني لأعطي الرجل» وغيره أحب إلي منه» خشية أن يكبه الله في 


)١(‏ صحيح البخاري (5/ ۹6) برقم: (۰)۳۱۷ صحيح مسلم (۲/ )۷۳٤-۷۳۳‏ برقم: (۱۰۹) من حديث 
أنس هله . 


أبواب الأصتاف الثمانيت ۲۹ 


الغار»'» خشية أن يرتدوا. 

وكذلك الرسول ية أعطى عيينة مائة» وأبا سفيان مائة» وصفوان بن أمية 
مائة. وعباس بن مرداس خمسين ثم كمل له المائة ۳ إلى غير ذلك. كله 
للتأليف. ولينصروا الإسلام» وليكفوا شرهم عن المسلمین» إلى غير هذا من 
المصالح التي رآها ی 

وهذا تشريع لا بخصه وله تشبريع لولي الأمر إذا رأى المصلحة في أن 
يعطي أناسًا أكثر من أناس» ويزادوا آکثر من الخنیمةه أي : من الخمس. أو من 
الفیء أو من البترول» مما يخص بيت المال» لا بأسء لكن يتقى الله في ذلك. 
ويتحرى الخیر» ويتحرى المصلحة الإسلامية. 


عاد مام ےا 
يع يت يرت 


3 


(۱) صحيح البخاري (۱/ )۱٤‏ برقم: (۲۷)» صحيح مسلم (۱/ ۱۳۲) برقم: »)۱٥١(‏ من حديث سعد بن أبي 
وقاص یلته . واللفظ للبخاري. 


۳۷۰ کاب الركاة 


قال المصنف هلم : 
باب قول الله تعالی: وف راب * 
وهو يشمل بعمومه المكاتب وغيره. 


8- وقال ابن عباس: لا بأس أن یعتق من زكاةة ماله. ذكره عنه 
أحمد” 2 والبخاري 22 

۰ - وعن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى النبي یت فقال: 
دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النارء فقال: «أعثق النسمة. 
وفك الرقبة»» قال: يا رسول الله» أوليسا واحدًا؟ قال: «لا» عتق النسمة: أن 
فد بعتقهاء وفك الرقبة: أن تعين في ثمنها». رواه أحمد"» والدارقطني”*. 

-١‏ وعن آبي هريرة: أن النبي بيا قال: «ثلاثة كلهم حق على الله 
عونه: الغازي في سبیل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح 
المتعفف». رواه الخمسة إلا أبا داود. 

الشرح: 


هذا الصنف الخامس. قال تعالی: نما الصَدَقتَلِلْمْعَراءِ والسسكن را لمات 


(۱) مسائل الامام أحمد - رواية ابنه عبد الله - (۲/ ۵۰۱). 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۱۲۲). 

(۳) مسند آحمد (1۰۰۱/۳۰) برقم: (۱۸۱6۷). 

(6) سنن الدارقطني (۳/ ۵4) برقم: (۲۰۵۵). 

(۵) سنن الترمذي )۱۸٤ /٤(‏ برقم: (۰)۱1۵۵ سنن النسائي (/۱۹-۱6) برقم: (۰)۳۱۲۰ سنن ابن ماجه 
(۸:۲-۸۶۱/۲) برقم: (۲۵۱۸) مسند آحمد (۱۵/ ۳۹۷) برقم: .)٩۱۳۱(‏ 


أبواب الأصتاف الثمانيت ۲۷١‏ 


ا مرن وم وف ألراب #لالتوبة:0+]» هذا الصنف الخامس من أصناف 
مستحقي الزكاة: في الرقاب» والرقاب: تشمل العتق» ومساعدة المكاتب» 
والمشاركة في العتق» كله داخل في الرقاب. 

فإذا صرفت الزكاة في إعتاق رقبة مستقلة» أو مساعدة مكاتب» أو مشاركة 
في عتق رقبة» كله داخل في قوله: #وّفی آلرقاب #لالتوبة:70]» وإذا اشترى من مال 
الزكاة رقبة وأعتقها فهو داخل في ذلك. 

وذهب جماعة إلى دخول فك الأسارى؛ لآنه من باب عتق الرقاب» 
فالأسارى المسلمون عند العدو لا بأس بصرف الزكاة في فكهم» وإطلاق 
سراحهم؛ لأنه داخل في الرقاب بل قد يكون أعظم من عتق الرقبة؛ لما فيه من 
تخليصهم من الكفرة» وإبعادهم عن خطر الكفر. 

ومن هذا السجناء الغرماء» فلهم شبه بالرقاب» وان كانوا أخص باسم 
الغارمين» لكن إذا كان سجيئًا اجتمع فيه آمران: غرمه» وحبسه عن أهله؛ فهو 
من أحق الناس بالزكاة» لغرمه وضائقته. 

وهكذا المحتاج للزواج» هو أيضًا ممن يعطى هذه الزكاة؛ لهذا الحديث: 
(ثلاثة كلهم حق على الله عونه: الغازي في سبيل اللّه» والمكاتب الذي يريد 
الأداء» والناكح المتعفف)» كل هؤلاء من المصارف» الغازي في سبيل الب 
والناكح الفقير من الفقراء» والمكاتب من الرقاب. 


۷۳ کناب الركاة 


قال المصنف نة : 
باب الغارمین 


۲ - عن أنسء أن النبي يي قال: «إن المسألة لا نحل إلا لثلاثة: 
لذي فقر دقع أو لذي غرم مفظع. أو لذي دم موجع». رواه آحمد" 
وابو داود ''. 

*- وعن قبيصة بن مُخارق الهلالي قال: تحملت حَمالةء فأتیت 
رسول الله ي أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتبنا الصدقة فنأمر لك بهاء ثم 
فال: با قبيصة» إن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة 
فحلت له المسألة؛ حتى يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت 
ماله» فحلت له المسألة؛ حتی يصيب قوامًا من عيش -أو قال: سدادًا- من 
عيش» ورجل أصابته فاقة حتى يقول لائة من ذوي الحجا من قومه: لقد 
أصابت فلائا فاقة» فحلت له المسألة؛ حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال: 
سدادًا- من عيش» فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها 
سحتا». رواه آحمد(۳ و مسلم ی والنسائي» وأبو داود". 


(۱) سبق تخریجه (ص:۲۵۱). 

(۲) سبق نخریجه (ص:۲۵۹۱). 

(۳) مسند آحمد (5 57/7 )3١‏ برقم: (۲۰۱۲۰۱). 
)٤(‏ صحیح مسلم (۲/ ۷۲۲) برقم: (46 ۱۰). 
(۵) سنن النسائي )٩۰-۸۹/0(‏ برقم: (۲۵۸۰). 
(5) سنن آبي داود (۲/ ۱۲۰) برقم: (۱16۰). 


أبواب ال*صناف الثمانین ۳/۳ 

هذا يدل على أن الغارمین یعطون من الزكاة وهم من آصنافها» وقد دل 
القرآن على ذلك. لقوله جل وعلا: وف آلرقاب وَالْمَدرِمِينَ 74لتوبة:.»] الصنف 
لحاجاته ونفقته. 

كلاهما مستحق للزكاة. الغارم لإصلاح اتا قد تحمل حمالة 
فدخل في الحديث وحلت له المسألة» دخل في قوله: (غرم مفظع)» يعني : 
الغالب أن الحمالات تكون كبيرة» قبيلتان أو آهل قريتين أو أسرتان أصلح 
بينهماء وتحمل حمالة فیعطی من الزكاة إذا طلب ذلك؛ لانه محسن. وفيه 
تشجيع على التوسط والإصلاح. 

والثاني: الذي تصيبه الجائحة فتجتاح ماله فيعطى؛ حتى يصيب قوامًا من 
عيش أو سدادًا من عیش» وهو داخل في قوله: (ذي فقر مدقع)» وهكذا: (ذو دم 
موجع) ويعطى في الدیف إذا كان فقيرًا لا يستطيع فيعطى» وكما يعطى للدين 
يعطى للدية إذا سمح أهل الدم ورضوا بالمال؛ [لأن العاقلة قد لا تتیس 
المقصود: أنه حيث لا یتیس قد يكون دمّا موجعًا ليس بدية للنفس» قد تكون 
لبعض الاعضای قد يكون لغير ذلك. المقصود أنه إذا حصل عليه دين بسبب 
دم وهو عاجزء سواء كانت نفسه أو غیره؛ لأن العاقلة قد تحصل وقد لا 


وحدیث قبيصة انه آصرح في السوال وهو أصح من الحدیث الذي قبله. 


۷4 كتاب الزكاة 


وكلاهما دال على جواز السوال للحاجة. فإذا تحمل حَمالة جاز له السؤال؛ 
حتى يسددهاء وهكذا إذا كان أصابته جائحة واشتد فقره؛ جاز له أن يسأل 
للحاجة» وهکذا إذا كان ذا سعة ومال» ثم ادعى أنه اختل ماله وأنه افتقر» وشهد 
له ثلاثة من ذوي الحجا -من ذوي العقل والبصيرة والثقة- فيعطى من الزكاة؛ 
لأن الأصل زال بشهادتهم له فله السؤال في هذه الأحوال وما سوى ذلك فهو 

فالسؤال أضيق من العطاء أما العطاء فيعطي من عرف فقره» وان لم يسأل 
یعطیه الله يقول: # وفج وهم عق سابل وروم () 6 [الذاريات:19]» جعلهما اثنين: 
سائل ومحروم فالسائل یعطی» والمحروم یعطی» وهو الفقير الذي حرم 
المال» لكن السائل في سؤاله التفصيل» أما أنت فتعطي السائل» ما دمت لا تعلم 
حاله» أو تعرف أنه فقير؛ لأن السائل أقسام ثلاثة: 

- سائل غني لا یعطی» بل يوبخ وينصح. 

- والسائل الثاني: مجهول» فيعطى؛ لأنه قد يكون مضطرّاء أو قد يكون 
محتاجًا وأنت لا تدري یعطی؛ لعموم الآية. 

- والثالث: معروف بالحاجة فيعطى أيضًاء ولا يجوز السؤال في غير هذه 
الثلاث. 

لکن أنت -أيها المومن صاحب المال- تلتمس آهل الحاجة وان لم 
يسألواء تلتمسهم وتعطیهم اما لغرمهم وکونهم مدینین» أو لفقرهم وحاجتهم 
أو لحمالتهم أو لغیر هذا من الأسباب التي دلت عليها الاية الكريمة: انا 
َلْصَدَقنْبٌ لِلْمهَرآءٍ ... #[التوبة:0] إلى آخره. 

عد ع 3 


أبواب الأصتاف الثمانین Vo‏ 


قال المصنف لى : 
باب الصرف ف سبيل الله وابن السبيل 

6 ۰ - عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كلة: «(لاتحل الصدقة لغني 
إلافي سبيل الله أو ابن السبیل» أو جار فقير بتصلّق عليه فيهدي لك أو 
يدعوك». رواه أبو داود۲. 

وفي لفظ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليهاء أو رجل 
اشتراها بماله» أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تُصدّق عليه منها 
فأهدى منها لغني». رواه أبو داود(" وابن ماجه(۳". 

ویحمل هذا الغارم على من تحمل خمالة لإصلاح ذات البين -كما ني 
حديث قبيصة- لا لمصلحة نفسه؛ لقوله في حديث أنس: ١أو‏ ذي غرم مفظع. 

۵ - وعن ابن لاس الخزاعي قال: حمَنا النبي بي على إبل من إبل 
الصدقة إلى الحج. رواه آحمد(* وذكره البخاري تعلیقا(؟. 

۲ - وعن آم معقل الأسدیة: أن زوجها جعل بَکُرَا في سبیل الله 
وآنها آرادت العمرةء فسألت زوجها البکر فأبى» فأنت النبي ی فذكرت 
ذلك له. فأمره أن يعطيهاء وقال رسول الله يَكِهِ: «الحج والعمرة في 


(۱) سنن أبي داود (۱۱۹/۲) برقم: (۱۱۳۷). 

(۲) سنن آبي داود (۱۱۹/۲) برقم: (۱۷۳۰) من حدیث عطاء بن يسار شه . 
(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۹۰-۵۸۹) برقم: (۱۸4۱). 

(4) مسند آحمد (۲۹/ 4۵۸) برقم: (۱۷۹۳۸). 

(0) صحیح البخاري (۲/ ۱۲۲). 


۲۷/۹ ۱ كتاب الزكاة 


سبیل الله». رواه آحمد ۲ . 


۷ - وصن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته آم معقّل قالت: 
لماحج رسول الله ی حجة الوداع» وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في 
سبيل الله» وأصابنا مرض وهلك أبو معقل» وخرج النبي يك فلما فرغ من 
حجه جنته فقال: «يا آم معقلء ما منمك أن تخرجی؟» قالت: لقد تهيأناء 
فهلك أبو معقل» وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل 
في سبيل الله قال: «فهلا خرجت عليه؛ فإن الحج من سبيل الله». رواه 
أبو داود”". 


هذا الباب فيما يتعلق بصرف الزكاة في سبيل الله» وهو الصنف السابع: في 
سبيل النّهء وهو الجهاد. فالزكاة تصرف في الجهاد للغزاة» يعطون من المال ما 
بعينهم على الغزو؛ لأن الغزو آمره عظیم والجهاد أمره عظيم» والحاجة إليه 
ماسة» وهو فرض على المسلمين» تارة فرض كفاية» وتارة فرض عین» 
فالمساعدة فيه من أهم المساعدات» والزكاة تصرف فيه؛ لقوله تعالی: وف 
سيل له 746التوبة:1۰]. 

وني حدیث آبي سعید فته أن الزكاة لا تحل لغني إلا لخمسة: 

الأول -منهم-: المجاهد. فالغازي یعطی ولو كان عنده غنی» لکن یعان 
على الغزو ویشجع ولو من الزكاة» ولو كان غنيّا یعطی في سبیل اللّه؛ حتی 


.)۲۷۲۸۲( مفسدل أحنند (26/ ۰ برقم:‎ )١( 
.)۱۹۸۹( سنن أبي داود (۲/ ۲۰ -۲۰۵) برقم:‎ )۲( 


أبواب اللأصناف الثمانین ذف 


يبذل في الجهاد ويتشجع عليه. 

والثاني: أو رجل اشتراها بماله من الفقير فتحل له بالشراء. 

والثالث: عامل عليهاء العمال الذين يعملون عليهاء ويرسلهم ولي الأمر 
لقبضهاء يعطون منها عن تعبهم. 

والرار يابو عع ا ون 
بل من أجل غرمه» إذا كان غارمًا في إصلاح ذات البين يعطى ولو كان غنيًا 
والخامس: مسكين تصدق عليه منهاء فأهدى منها لغني فلا بأس» أعطيت 
صدقتك بعض جيرانك الفقراء ثم دعاك لوليمة أو عارض وقدَّم من تمرك 
الذي أعطيته تأكل منه؛ لأن الصدقة بلغت محلهاء أو شاة ذبحها ودعا جيرانه 
وهي من الزكاة» فصار منهم الذي أعطاه الزكاة» لا بأس أن يأكل منها؛ لأا 
أما ما يتعلق بالحجء فجاءت فيه عدة أحاديث أنه من سبيل اللّه» في أسانيدها 
مقال فان صحت جاز الحج من الزكاة» وإلا فالأصل المنع؛ لأن الحج نما 
يجب مع الاستطاعة فالذي ليس عنده استطاعة لا حج علیه. لكن إن صحت 
فیعطی؛ لأنه من سبيل النّه» وهي تحتاج إلى جمع طرق وعناية» لأن أسانيدها 
لا تخلو من مقال فيما اطلعت عليه» فان ثبتت جاز أن يعطى الفقير؛ حتى يحج. 
وإلا فالأصل أنه لا حج عليه» ولا يعطى من الزكاة من أجل الحج؛ بل يعطى 
لأجل فقره وحاجته فقط. 


۳۷۸ كتاب الزكاة 


قال المصنف 2 : 
باب ما يذكر 2 استیماب الأصناف 

۸- عن زياد بسن الحارث الصٌّدائيء قال: أتيت رسول الله كلا 
فبايعته. فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال له رسول الله : ( إن 
الله نم يرض بحكم نبي ولاغيره تي الصدقات» حتی حكم فيها هو فجزآها 
ثمانية آجزاء فان كنت من تلك الأجزاء أعطيتك». رواه أبو داود”''. 

ویروی: أن النبي َي قال لسلمة بن صخر: «اذهب إلى صاحب صدقة 
بني زريق» فقل له فلیدفمها إليك»”. 


هذان الحدیثان فیهما: الدلالة على أن الفقیر یعطی من الزکاة» وآنه لا حظ 
فیها لغیر الأصناف الثمانية» فالثه قسمها ووضحها في قوله: تما آلسَدَفَت 
مره €[اوبة:٠٠]»‏ فليس لأحد حق سوی الثمانية» ولهذا في حدیث زياد بن 
الحارث الصّدائي وله , قال: (إن كنت منهم آعطيتك) وان كان في سنده بعض 
الضعف”"» لکن المعنی صحيح» وهکذا حدیث سلمة بن صخر اف . 


فالمقصود: أن الأصناف الثمانية محصورة معروفة» فمن كان منهم یعطی 


(۱) سنن آبي داود (۲/ ۱۱۷) برقم: (۱۱۳۰). 
(۲) سنن أبى داود (۲/ ۲۹۹-۲۲۵) برقم: (۲۲۱۳) سنن الترمذي (4۰1-8۰0/۵) برقم: (۰)۳۲۹۹ سنن 
ابن ماجه (۱/ 1575-7576) برقم: (۲۰۹۲)» مسند أحمد (57//17 ۳۹-۳) برقم: .)١7571(‏ 


(۳) ينظر: مختصر سنن أبي داود (۱/ .)٤۷۷‏ 


آبواب ال*صناف الثمانین ۳/۹ 


من الزكاة» ومن لا فلا» ومن جملة ذلك: الغارم -كسلمة بن صخر جوش - 
والفقير» كلاهما داخلان في أصناف الزكاة. 

ومن هذا: حديث الرجلين الجلدين» قال َي لهما: «إن شعتما أعطيتكماء 
ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مکتسب»". 

فإذا كان صاحب المال يشك في السائل فلیعلمه فیقول: هذه زكاة» وهی 
يستطيع أن يقيم البينة» قد یکون عابر سبیل» وقد یکون مجهول الحال فإذا 
آخبره أعطاه من الزكاة. 

والناس آقسام ثلاثة: 

- معروف الغنی فهذا لا يعطى» أو معروف من بني هاشم فلا یعطی. 

- الثاني: معروف أنه فقير ولیس من بني هاشم فیعطی. 

- الثالث: مجهول الحال لا يعرفه المزکی» ليس عنده بينة عليه ولا یعرفه؛ 
فله أن يعطيه بعد |خباره أنه لا حظ فیها لمن لیس من آهلها الثمانية؛ حتی یکون 


(۱) سبق تخریجه (ص:۲۹۵). 


۳۸۰ كتاب الزكاة 


قال المصنف ل : 


باب تحریم الصدقة على بني هاشم وموالیهم 
دون موالي آزواجهم 


۹ - عن أبي هريرة قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة 
فجعلها في فیه» فقال رسول الله ي ١كخ1‏ خأ ارم بهاء أماعلمت آنا لا 
نأكل الصدقة؟». متفق عليه . 00 

ولمسلم: «أنّا لا تحل لنا الصدقة». 

۰ - وعن آبي رافع مولی رسول الله ی : بعث رجلا من بني 
مخزوم على الصدقة» فقال لأبي رافع: اصحبني کیما نصیب منهاء قال: لاه 
حتى آني رسول الله ي فأسأله. وانطلق فسأله. فقال: ([ن الصدقة لا تحصل 
لناه وإن موالي القوم من أنفسهم). رواه الخمسة إلا این ماجه. وصححه 
الترمذي"". 


هذا یبین أن آهل البیت لا حظ لهم في الزكاة -وهم بنو هاشم- بهذا النص - 
حدیث الحسن وه - وبغيره» والأحاديث في هذا معلومت لا تنبغى لآل محمد يا 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۱۲۸-۱۲۷) برقم: »)۱٤۹۱(‏ صحیح مسلم (۲/ ۱ برقم: (۰1۹ ۱ مسند 
آحمد (۱۵/ ۱۷۷) برقم: .)٩۳۰۸(‏ 

(۲) في نسخة زیادة: أن رسول الله يا 

(۳) سنن آبي داود (۲/ ۱۲۳) برقم: (۰)۱7۵۰ سنن الترمذي (۳/ ۳۷) برقم: (۰)1۵۷ سنن النسائي (۰/ ۱۰۱۷) 
برقم: (۲۰۱۲)) مسند آحمد (۳۹/ ۳۰۰) پرقم: (۲۳۸۷۲). 


أبواب الأصناف الشثمانین ۲۸1 


ولهذا أنكر على الحسن عله لما أخذ تمرة من الصدقة فقال: (كخ كخ) 
يعني: دعهاء يقال: کخ کخ» ويقال: كخ كخ بفتح الکاف» ويقال: گخ کخ 

وهذا فيه من الفوائد: تعليم الصبيان وتوجيههم ولو كانوا صغاراء یعلمون 
ويوجهون؛ حتى يعتادوا الخير ويتعلموا ويستفيدوا. 

ومنها: ضربهم على الصلاة إذا بلغوا عشراء وتأديبهم على غير ذلك لما فيه 
صلاحهم. كأن يتعدوا على أحد, أو على آبائهم أو على غیرهم» يؤدبون حتى 
به ]. 

وفیه: أن موالي بني هاشم منهم» عتقاژهم منهم فلا یعطون من ال زکاة. 

قال المصنف 2 

-١‏ وصن آم عطية قالست: بصث إلي رسول الله 2 بشاة من 
الصدقة. فبعشت إلى عائشة منها پشيء فلما جاء رسول الله يلك قال: «هل 
عندكم من شيء؟) فقالت: لاء إلا أن نسيبة بعشت إلينا من الشاة التي بعشتم 
بها إليهاء فقال: «إنها قد بلغت محلها». متفق عليه . 

۲ - وعن جويرية بنت الحارث: أن رسول الله 2 دخل عليهاء 


.)۲۷۳۰۱( برقم:‎ )۲۸۳-۲۸۲ /٤٥( 


YAY‏ كناب الركاة 


فقال: «هل من طعام؟» فقالت: لا والله» سا عندنا طعام إلا عظم من شاة 
أعطيتها مولائي من الصدقةء فقال: «قدميها؛ فقد بلغت محلها. رواه 
أحمد" و 

الشرح: 

هذا يدل على أن الصدقة إذا بلغت محلها حلت لمن لا تحل له» فحذيث 
جويرية غا وحديث آم عطية غا يدلان على أن الصدقة إذا بلغت الفقير فله 
أن يدعو إليها الغني وبني هاشم ولا بأس؛ لأنها بلغت محلهاء فصارت مالا له 
فله أن يدعو إليها من لا تحل له ولهذا قال: (بلغت محلها). 

ومن هذا: الحديث الصحيح: «إن الصدقة لا تحل لغني إلا لخمسة وذكر 
منهم: مسكين تصدق عليه منهاء فأهدى منها لغني» أو رجل اشتراها بماله» أو 
غارم» أو عامل عليهاء أو غاز في سبیل الله»”", فذكر منهم المسکین. فإذا كانوا 
فقراء فأعطيتهم زكاتك» أو أعطاهم زيد زكاته؛ فلا بس إذا دعاهم إلى وليمة» 
أو زاروه أن يأكلوا منهاء قدم لهم من تمرهم أو تمر غيرهم لا بأس» فقد بلغت 
محلها. 


لي ين 


(۱) مسند أحمد (55/ 4۱۰) برقم: (۲۷۲۰). 


(۲) صحیح مسلم (۲/ ۷۵۵-۷۹۶) برقم: (۱۰۱۷۳). 
(۳) سبق تخریجه (ص:۲۷۹). 


أبواب الأصتاف الثمانین YAY‏ 


قال المصنف نة : 
باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به 
۳ - عن عمر بن الخطاب قال: حملت على فرس في سبيل الله 
فأضاعه الذي كان عند فأردث أن شتريه. وظننت أنه يبيعه برخصء 
فسألت النبي بي فقال: «لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان أعطاكه بدرهم؛ 
فان العائد في صدقته كالعائد في قيئه». متفق عليه . 


۶ - وصن ابن عمر: أن عمر حمل على فرس في مسبيل الله -وفي 
لفظ: تصدق بفرس في سبيل الله - ثم رآها تباع فأراد أن يشتريهاء فسأل 
النبي يَكِِ؛ِ فقال: «لا تعد في صدقتك ياعمر». رواه الجماعة'". زاد 
البخاري: فبذلك كان ابن عمر لا یترك أن يبتاع شيئًا تصدق به الا جعله 
1 


وحمل قوم هذا على التنزيه» واحتجوا بعموم قوله: «أو رجل اشتراها 
بماله» في خبر أبي سعید. ويدل عليه ابتياع ابن عم وهو راوي الخبر؛ ولو 
فهم منه التحريم لما فعله وتقرب بصدقة تستند إليه. 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۱۲۷) برقم: (۱8۹۰)» صحيح مسلم (۱۲۳۹/۳) برقم: (1570)) مسند أحمد 
(۳۸۰/۱) برقم: (۲۸۱). 

(۲) صحیح البخاري (4/ ۱۲) برقم: (۲۷۷۵)» صحیح مسلم (۱۲۰/۳) برقم: (۱۷۲۱) سنن آبي داود 
(۲/ ۰۸ ۱) برقم: (۰)۱۵۹۳ سنن الترمذي (4۷/۳) برقم: (۰)11۸ سنن النسائي (۵/ ۰۹ ۱) برقم: 
»© سنن ابن ماجه (۷۹۹/۲) برقم: (۲۳۹۲) مسند أحمد (۸/ ۱۵ ۱) برقم: (40۲۱). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۱۲۷) برقم: (۱۸۹). 


Af‏ كتاب الزكاة 

الشرح: 

هذايدل على أنه لا يجوز شراء صدقته؛ لأن النفس يكون لها تعلق 
بالصدقة» وربما سامحه الفقير بعض الشيء واستحيا منه. 

المقصود: أن شيئًا آخرجه لله ينبغى له ألا يتعلق به» وأن يتركه بالكلية» 
وحدپث عمر عله واف ف ذلك قال لة. (لا تثترء. وان أعطاكه بدرهم). 
وقال: «العائد في هبته كالعائد في قیثه»۳ هذا عام» وأما حديث: (أو رجل 
اشتراها بماله)» فهذا غير صدقته. اشترى صدقة من الفقير غير صدقته هوء فقير 
اع شاة آو بعیز! واشتراها [نسان منه فلا باس آما آنت تعطیه وتشتري منه 
فلاء حدیث عمر «هلئنه صریح في هذاء ولا وجه للتأویل. 

والحكمة في ذلك -والله أعلم-: قطع تعلق النفس» فما ينبغي لمومن إذا 
آخرج الصدقة أن يتعلق بهاء أخرجها لله فليعرض عنها ولا يتعلق بهاء وربما 
أفضى تعلقه بها إلى أن يشتريها بأقل مما يشتري الناس» فيستحي منه المتصدّق 
عليه» فیبیعها عليه بأقل» وعلى كل حال فالحديث عام. 

[وهذا يكون مطلقًا حتى لو قال: إنه يريد نفعه» لا يرجع إليه بالكلية» فذاك 
شيء قد أخرجه لله مثلما قال و (لا تعد في صدقتك وان أعطاكها بدرهم)]. 

[وقول المؤلف: (وحمل قوم هذا على التنزيه) ليس له وجه والحجة في 
رواية ابن عمر نت لا في فعله]. 


)١(‏ صحيح البخاري (۳/ )١115‏ برقم: (7171)» صحيح مسلم (۱۲۱/۳) برقم:(177١1)»‏ من حديث 


آبواب الأصناف الثمانین ۳۸۷۵ 


قال المصنف نة : 
باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب 

6- عن زینب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله لا: 
(تصدقن يا معشر النساء ولو من حلیکن؛. قالت: فرجعت إلى عبد الله 
فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد وان رسول الله یلا قد أمرنا بالصدقة. 
فأنه فاسأله. فان كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غی رکم. قالت: فقال 
عبد الله: بل ائنه آنت. قالت: فانطلفشت. فإذا امرأة من الأنصار بباب 
رسول الله ي حاجتي حاجتهاء قالت: وكان رسول الله بك قد ألقيت عليه 
المهابةء قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ات رسول الله ول فأخبره أن 
امرأتين بالباب يسألانك: آتجزی الصدةة عنهما على آزواجهما وعلی أيتام 
في حجورهما؟ ولا تخبر من نحن» قالت: فدخل بلال فسأله. فقال له: (مسن 
هما؟» فقال: امرأة من الأنصار وزینب فقال: «أي الزیانب؟» فقال: امرأة 
عبد الله فقال: «لهما آجران: آجر القرابة» وأجر الصدقة». متفق عليه . 

وفي لفظ البخاري: آبجزی عني أن آنشق على زوجي وأينام لي في 
حجري؟ 

وهذا عند أكثر أهل العلم في صدقة التطوع. 

5- وعن سلمان بن عامره عن النبي َي قال: «الصدقة على 


(۱) صحيح البخاري (۱۲۲-۱۲۱/۲) برقم: (557١)؛‏ صحيح مسلم (5190-5914/5) برقم: (۱۰۰۰)) 
مسند آحمد (۲۵/ )4٩۰‏ برقم: (۱۲۱۸۲). 


المسكين صدقةء وعلى ذي الرحم نتان: صدقة وصلة». رواه أحمد"". 
و ۳ والترمذ 0 

۷ - وعن أبي أبوب قال: قال رسول الله بي: «إن أفضل الصدقة: 
الصدقة على ذي الرحم الکاشح». رواه أحمد“. 

وله مثله من حديث حكيم بن حزام””". 

۸ - وعن ابن عباس قال: إذا كان ذوو قرابة لا تمولهم. فأعطهم من 
زكاة مالك وإن كنت تعولهم فلا تعطهم. ولا تجعلها لمن تعول. رواه 
الأثرم في سننه "". 

الشرح: 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بإخراج الصدقة في الأقارب. 

في الأحاديث الصحيحة الدلالة على أن الصدقة في ذي الرحم صدقة 
وصلة» وأن المؤمن يجتهد في إحسانه إلى أقاربه ومواساتهم» ولهذا لما حث 
النبي و النساء على الصدقةء قال لهن يك (تصدقن يا معشر النساء ولو من 
حلیکن). فقالت زوجة ابن مسعود: يا آبا عبد الرحمن. إن الرسول بل أمرنا 
بالصدقة. وأنت خفيف الید. فاسأل رسول الله ية هل تجزئ فيك؟ قال: أنت 


(۱) مسند أحمد (۲۲/ ۱۷۲) برقم: (۱۲۲۳۵). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۹۱) برقم: (۱۸4). 

() سنن الترمذي (۳/ ۳۸-۳۷) برقم: (1۵۸). 

.)۲۳۵۳۰( مسند آحمد (۳۸/ ۵۱۱-۵۱۰) برقم:‎ )٤( 

(0) مسند آحمد (۳۹/۲) برقم: (۱۵۳۲۰). 

(۲) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن الأثرم» وهو في الأموال لابن زنجویه (۳/ ۱۱۵۶) برقم: (۲۱۵۰) بنحوه. 


أبواب اللأصناف الثمانيت YAV‏ 


ائتيه فا سأليه» فذهبت وسألته» فقال لها النبي 295 بواسطة بلال عقتئنه : (لهن 
أجران: أجر الصدقة» وأجر الصلة)» صلة الزوج وصلة الأقارب. 

وهكذا حديث سلمان بن عامر الضبي ت : (الصدقة على المسكين 
صدقة» وعلی ذي الرحم صدقة وصلة) اثنتان. 

وهكذا قوله يَكِِِ: ليس الواصل بالمکافی» ولكن الواصل الذي إذا قطعت 
رحمه وصلها""''. وفي الحديث الآخر: يا رسول اللّه إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعونني» وأحسن إليهم ويسيؤون إلي» وأحلم عنهم ويجهلون علي» قال: 
«لئن كنت كما قلت فكأنما تسِفُهِم المَل» ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما 
دمت على ذلك)”". 

فالمقصود أن السنة العناية بالأقارب» والحرص على مواساتهم» فالصدقة 
فيهم والمواساة لهم أفضل من الأجنبي. 

ومن هذا: الحديث الآخر الذي رواه مسلم في صحيحه: قال: يا رسول ال 
من أبر؟ قال: «آمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «آمك»» 
قال: ثم من؟ قال: «أباك ثم الأقرب فالأقرب»)”". 


فالقرابات لهم حق القرابة وحق الحاجة والفقر» فإذا أعطاهم قد جمع بين 


(۱) صحيح البخاري (1/۸) برقم: (5141)» من حديث عبد الله بن عمرو عيضا . 

(۲) صحيح مسلم (5/ ۱۹۸۲) برقم: (۰)۲۵۵۸ من حديث أبي هريرة جوت . 

(۳) سنن آبي داود (۳۳/۶) برقم: (0179)» سنن الترمذي )7"١9/5(‏ برقم: (۰)۱۸۹۷ مسند أحمد 
(۲۵/۳۳) برقم: (۲۰۰۸) من حدیث معاوية بن حيدة ائه . والذي في صحیح مسلم (4/ ۱۹۷) 
برقم: (۲۵۶۸) من حدیث آبي هربرة غه » بلفظ: قال رجل: يا رسول الله» من أحق الناس بحسن 
الصحبة؟ قال: «أمك» ثم آمك ثم أمك» ثم آبوك ثم أدناك آدناك». 


۳۸۸ كتاب الزكاة 


مصلحتین: صلة الرحم. ومواساة الفقیر وکلما كان آشد حاجة فهو آولی من 
غیره» یقول سبحانه: قلا أقتحم المقبة(00) وما أدرنك ما لعقبة ا )اك رف )أو عله ف بو 
زی مسْعَبد) #[البلد:٠ [٤-١‏ 

وهذا عند الأكثر في صدقة قة التطوع. 

وأما الزكاة فتكون لغير الفروع والأصولء. فأيتام المرأة لا تعطيهم من 
الزكاة» تنفق عليهم من مالهاء وهكذا الرجل ينفق عليهم من ماله» إذا كان عنده 
أيتام یعولهم لا يقي ماله بزكاته. 

واختلف العلماء في الزوج: هل تعطيه من الزكاة -لهذا الحديث وإطلاقه. 
ولعموم الأدلة في إعطاء الفقراء-؟ على قولين» والأرجح أنه يعطى من الزكاة. 
فان زوجها ليس بأب ولا ولد» وان كان ينفق عليهاء فالأقرب -والثه أعلم- 
والأرجح أنه لا مانع من إعطائه زکاتهاء وإن أعطته من مالها مساعدة» وجعلت 
الزكاة لغيره؛ كان هذا من باب الاحتياط والبعد عن الشبهة. 

وأما أولادها وآباژها وأجدادهاء وآباء الرجل وأجداده وآولاده» فلا 
يعطيهم من الزكاة» بل ينفق عليهم من ماله. وهذا قول الأكثرين» وهو ظاهر من 
الأدلة؛ لأن إعطاءهم من الزكاة نوع من وقاية المال» وائثه أوجب عليه الانفاق 
عليهم والإحسان إليهم. 

[وقوله كِِ: (علی ذي الرحم الكاشح) يعني: المبغض؛ لأن هذا قد يزيل 
الشحناء وقد يسبب المحبة إذا كان لك آقارب بينك وبينهم عداوة؛ فالصدقة 
فيهم والصلة لهم قد تزيل العداوة» وقد تجمع القلوب. 

فلها مزية فضل؛ لانها تعين على المودة وإزالة الشحناء]. 


N لد‎ 


باب زكاة المطر ۳۸۹ 


قال المصنف له : 
باب زكاة الفطر 

8- عن ابن عمر قال: فرض رس ول الله 24 زكاة الفطر من 
رمضان» صاعًا من تمر أو صاعًا من شعیر» على العبد والحرء والذكر 
والأنثى. والصغير والكبير من المسلمين. رواه الجماعة”'. 

ولحي" والبخاري" وأبي داود(): وكان ابن عمر يعطي التمر إلا 

و 

عامًا واحدًا أعوز التمرء فأعطى الشعير. 

وللبخاري: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين””". 

۰ - وعن أبي سعيد قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو 
صاعًا من شعیر أو صاعًا من تمس أو صاعًا من أقطء أو صاعًا من زییب. 
5 ۳ 

خرجاه . 


وفي روایة: كنا نخرج زکاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ياء صاعًا من 


)١(‏ صحيح البخاري (۲/ ۱۳۰) برقم: (۰)۱۵۰۳ صحيح مسلم (۲/ 1۷۷) برقم: (485))» سنن أبي داود 
(۱۱۳/۲) برقم: »)1111١(‏ سنن الترمذي (۵۲/۲) برقم: (571)» سنن النسائي (58/0) برقم: 
»)76٠5(‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۵۸5۵-0۸4) برقم: ( ۱۸۲ مسند أحمد (۹/ ۲۲۲) برقم. (۵۳۰۳). 

(۲) مسند أحمد (5757/8-/ا5) برقم: (5/5 4). 

(۳) صحيح البخاري (۲/ ۱۳۲) برقم: (۱۵۱۱). 

(4) سنن أبي داود (۲/ ۱۱۳) برقم: (۱۱۱۵). 

(0) صحیح البخاري (۲/ ۱۳۲) برقم: (۱۵۱۱). 

() صحیح البخاري (۱۳۱/۲) برقم: (۰)۱۵۰ صحیح مسلم (۲/ 1۷۸) برقم: (۹۸۵). 


” كتاب الزكاة 


طعام؛ أو صاعًا من تم أو صاعًا من شعیر أو صاعًا من زبيبء أو صاعًا 
من أقطء فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال: إني لأرى 
شین من سمراء الشام يعدل صاعًا من تمر؛ فأخذ الناس بذلك. قال 
ابو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. رواه الجماعة. 

لكن البخاري لم يذكر فيه: «قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه». إلى 
آخره. وابن ماجه لم يذكر لفظة: «أو) في شيء منه. 

وللنسائي عن أبي سعيد قال: فرض رسول الله ی صدقة الفطر صاعًا 
من طعام» أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط'"". 

وهو حجة في أن الأقط أصل. 

وللدارقطني: عن ابن عيينة» عن ابن عجلان» عن عياض بن عبد اللّه. 
عن أبي سعيد قال: ما آخرجنا على عهد رسول الله ب إلاصاعًا من دقیق» 
أو صاعًا من تمس أو صاعًا من سلت. أو صاعًا من زییب أو صاعًا من 
شعير» أو صاعًا من آقط فقال ابن المديني لسفيان: يا أبا محمد إن أحدًا لا 
پذکر في هذا الدقيق» قال: بلى هو فيه. رواه الدار قطني" ". 


واحتج به أحمد على إجزاء الدقيق. 


(۱) صحيح البخاري (۱۳۱/۲) برقم: (۰)۱۰۸ صحيح مسلم (1۷۸/۲) برقم: (485))» سنن أبي داود 
(۱۱۳/۲)برقم: (۰)۱1۱ سنن الترمذي (۳/ ۵۱-۵۰) برقم: (۰)1۷۳ سنن النسائي (۰/ ۵۲-۵۱) 
برقم: (۲۵۱۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۸۵) برقم: (۱۸۲۹)) مسند آحمد (۲۲۹/۱۸) برقم: (۱۱۹۸). 

(۲) سنن النسائي (۵۱/۵) برقم: (۲۵۱۱). 

() سنن الدارقطني (۳/ ۷۸-۷۷) برقم: (۲۰۹۹). 


باب زكاة المٌطر ۳۹۱ 


۱- وعن ابن عمر: أن رسول الله 2 أمر بزكاة الفطر أن تؤدى 
قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه الجماعة إلا ابن ماجه''". 

۲- وعن ابن عباس قال: فرض رس ول الله ی زكاة الفطر؛ طهرة 
للصائم من اللغو والرفث. وطعمة للمساكين» فمن أداها قبل الصلاة فهي 
زكاةمقبولة. ومن أداها بعد الصلاة نهسي صدقة من الصدقات. رواه 
أبو داود" وابن ماجه”". 

۳ - وعن إسحاق بن سليمان الرازي قال: قلت لمالك بن أنس: 
أبا عبد الله كم قدر صاع النبي يَلْةِ؟ قال: خمسة آرطال وثلث بالعراقي 
آنا حزرته» فقلت: آبا عبد اللی خالفت شيخ القوم فال: من هو؟ قلت: 
آبو حنيفة يقول: ثمانية آرطال فغضب غضبا شديدًاء ثم قال لجلسائنا: با 
فلان هات صاع جدك وبا فلان هات صاع عمك. ويا فلان» هات صاع 
جدتك قال إسحاق: فاجتمعت آصع؛ فقال: ما تحفظون في هذا؟ قال هذا: 
حدثني أبي عن أبيه أنه كان بودي بهذا الصاع إلى النبي بي وقال هذا: 
حدثني أبي عن آخیه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي يي وقال الآخر: 
حدثني أبي عن أمه أنها آدت بهذا الصاع إلى النبي َي فقال مالك: آنا 


(۱) صحيح البخاري (۱۳۱/۲) برقم: »)۱٥۰۹(‏ صحيح مسلم (1۷۹/۲) برقم: (4857)» سنن أبي داود 
(۱۱۱/۲) برقم:(1710)» سنن الترمذي (۳/ ۵۳) برقم: (1۷۷)» سنن النسائي (0/ 04) برقم: 
»)207١(‏ مسند أحمد (9/ 59-158 7) برقم: (۵۳۵). 

(۲) سنن أبي داود (۱۱۱/۲) برقم: (۱۲۰۹). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ 086) برقم: (۱۸۲۷). 


۹۲ صاب الركاة 


حزرت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلثًا. رواه الدارقطني . 


هذه الأحاديث تدل على زكاة الفطر» وآن الواجب على المسلمین زكاة الفطر 
صاع من الطعام من قوت البلدء ولهذا قال: (صاعًا من طعام)؛ يعم البر والشعیر 
والذرة والدّخن؛ لأا مراساة فعلیه صاح من طحامهم من أي نوع: ولهذ! آخبر 
ابر سعید فت آن فیها صانّا من طعام؛ آو صاما من تمرء آو ا شعیره 
آو صاعٌا من زبیب» آو صاعَا من آقط وفي حدیث ابن عمر شف (فرض 
رسول الله ب زكاة الفطر صاعا من تمر» أو صاعا من شعیر). 

فالمقصود أن قوله: (من طعام)» يعم آنواع الطعام الذي يقتاته الناس» فإذا 
کانوا في بلادهم طعامهم الذرة أو الذخن آخرجوا صاعًا من ذلك وان كان 
طعامهم الأرزء أو طعامهم التمر أخرجوا من ذلك» هذه كلها تجزی في زكاة 
الفطر. 

وحديث أبي سعيد مه صرح فيه بأن الزبيب أصل تخرج منه الزکاة 
وهكذا الأقط؛ لأن كثيرًا من الناس يتقوتونه وينتفعون به» ويقوم مقام الطعام 
عندهم؛ لأنه لبن مجمد. فهو يغذي ويقوم مقام الطعام الآخر. 

وفي الحديث الصحیح أن عليه إخراج زكاة عبده وولده الصغیر» (على 
الذكر والأنثى» والحر والمملوك والصغير والکبیر)» حتى الرضيع» يخرج عنه 
صاعاء إذا كان العبيد مسلمينء آما إذا كانوا كفارًا فلاء إنما الزكاة عن المسلمء 


.)71175( سنن الدارقطني (۳/ 85-/81) برقم:‎ )١( 


باب زکاة الفطر ۲۹۳ 


ولهذا قال: (من المسلمين). فإذا كان عنده غلام كافر فلا فطر عليه؛ لأا لا 
تطهره» فهي طهرة للصائم» وهو ليس من آهل الصيام. 

ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين كما فعل الصحابة ته 
ومثل هذا لا يخفى عليهم أنه سنة» وهم أعلم الناس بالسنة؛ ولان ما بين صلاة 
الفجر وصلاة العيد وقت ضيق» وان كان هو الأفضلء فان الرسول ية آمر أن 
تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العید» لكن لا مانع من تقديمها قبل العيد 
بيومين» في اليوم الثامن والعشرينء أو التاسع والعشرين» وهكذا يوم الثلاثين 
إن كان الشهر تامّاء فهذا من باب التوسعة. 

ويستحب عن الحمل» كان عثمان فغ يخرجها عن الحمل”" فإذا أخرج 
عن الحمل فهو مستحب وليس بواجب. إنما الواجب على الطفل الموجود. 
فلو وجد ليلة العيد أخرج عنه. 

وفي حديث ابن عباس نید آنبا: (طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة 
للمساكين)؛ لآنها زكاة فطر (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها 
بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات). فيه: الحث على إخراجها قبل الصلاق 
كذلك ما يتعلق بالاعتناء بالمال الطیب؛ لأن الله يقول: #ْفِقوا من طیبکت ما 

حسَبَُمْ #[البقرة: 1717]؛ فالواجب أن يتحرى المال الطيب السليم من العیوب. 
لوسطه لا يجب الاطیب. الطيب الوسط. 


ف 2 مس 
2 اډ ڳڍ 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة (۷/ 1۲) برقم: (۱۰۸۰). 


كاب الصيام 


کناب الصیام ۳۹۷ 


قال المصنف طلغ : 
كتاب الصيام 
باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود 

65- عن ابن عمر قال: تراء‌ی الناس الهلالء فأخبرت رسول الله جلا 
أي رأينه» فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود' والدار قطني وقال: 
تفرّد به مروان بن محمد عن ابن وهب. وهو ثقة. 

۵ - وعن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: جاء أعرابيّ إلى النبي بلا 
فقال: إني رأيت الهلال -يعني: رمضان- فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟» 
قال: نعم. قال: «أتشهد أن محمدًا رسول الله؟» قال: نعم. قال: «يا بلال. 
أذن في الناس فليصوموا غدًاا. رواه الخمسة إلا آحمد. 

ورواه أبو داود أيضًا من حديث حماد بن سلمة عن سمّاك عن عكرمة 
مرسلا بمعناه» وقال: فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقومواء وأن يصوموا. 

- وعن ربعي بن حِرَاشء عن رجل من أصحاب النبي يك قال: 
اختلف الناس في آخر يوم من رمضان. فقیم أعرابيان فشهدا عند النبي كله 
بالله ال الهلال أمس عشيّة فأمر رسول الله َك الناس أن يفطروا. رواه 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۳۰۲) برقم: (۲۳۲). 

(۲) سنن الدارقطني (۳/ /91) برقم: (۲۱۲). 

(۳) سنن آبي داود (۲/ ۳۰۲) برقم: (۲۳4۰) سنن الترمذي (۳/ 10) برقم: (191)» سنن النسائي (4/ ۱۳۲) 
برقم: (۲۱۱۳) سنن ابن ماجه (۵۲۹/۱) برقم: (۱۰۵۲). 


(4) سنن آبي داود (۲/ ۳۰۲) برقم: (۲۳۱). 


۲۹۸ کناب الصيام 


آحمد( وأبو داود وزاد في رواية: وأن يغدوا إلى مصلاهم '". 

۷ - وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: أنه کطّب في اليوم 
الذي شك فيه. فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله بيا وساءلتهم. 
وإنهم حدثوني أن رسول الله كل قال: «صوموالرؤيته وأفطروالرؤيته. 
وانسكوا لهاء فان عُمّ عليكم فأتموا ثلاشین فان شهد شاهدان مسلمان 
فصوموا وأفطروا». رواه اخ ورواه النسائي ولم بقل فیه: «مسلمان»(*. 

۸ - وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال: هد إلينا رسول الله لا 
أن ننسك للرؤيةء فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. رواه 
آبو داود(* والدارقطني "۲ وقال: هذا إسناد متصل صحبح. 

هذه ال حادیث الخمسة كلها تتعلق بالصیام والرؤية» فحديث ابن عمر ند 
يدل على أن الرژية تثبت في دخول رمضان بشهادة واحد؛ لأنها عبادة بحتاط لها 
فاکتفی فیها بالو احد. 

قال: (تراءى الناس الهلال» فأخبرت النبي ياء آني رأیته. فصام وآمر الثاس 


(۱) مسند أحمد (۱۲۰/۳۱) برقم: .)۱۸۸۲٤(‏ 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۳۱۱) برقم: (۲۳۳۹). 

(۳) مسند آحمد (۳۱/ ۱۹۱-۱۹۰) برقم: (۱۸۸۹۵). 
(4) سنن النسائي (5/ ۱۳۳-۱۳۲) برقم: (۲۱۱). 
(۵) سنن آبي داود (۳۰۱/۲) برقم: (۲۳۳۸). 

(5) سنن الدارقطني (۳/ ۱۱۹-۱۱۸) برقم: (۲۱۹۱). 


کاب الصیام ۳۹۹ 


بصيامه)» آخرجه آبو داود والدارمي "" وجماعة با سناد جيد". 

وهذا يدل على أن الرژية لرمضان تثبت بالواحد؛ لما في ذلك من المبادرة 
إلى العبادة» والاحتیاط لثلا يفوت شيء منهاء وفي آخره يحتاط بألا یقبل الا 
شاهدان» حتی لا يخرج منها إلا بعناية وتثبت. 

وهکذا حدیث ابن عباس تشن : (أن أعرابيًا قال للنبي بك إنه رأى الهلال 
فأمر الناس أن یصوموا). عزاه المؤلف للخمسة دون آحمد. وعزاه الحافظ في 
«البلوغ»”" للخمسة جميعًا: لأحمد وغيره» وفي إسناده ماك عن عكرمة» وفي 
روايته عن عكرمة بعض الاضطراب”*'» لكن يشهد له حديث ابن عمر تشن 
السایق فیکون حسنا ليره وللمعنی أیضا. 

[ولم يشترط النبي بيا في هذا إلا الشهادتین؛ لأن الصحابة هه كلهم عدول]. 

والحديث الثالث: في الإفطار بشهادة الشاهدين» وأنهم إذا شهدوا نهارًا يفطر 
الناس» ثم يخرجون غذا ليصلوا صلاة العيد. 

وهكذا جاء حديث أبي عمَيّر عن عمومة له من الصحابة وول : «آنهم 
شهدوا عند النبي 25 آنبم رأوا الهلال البارحة» فأمر الناس بالافطان وأن 


يخرجوا غدًا إلى مصلاهم»"* فإذا شهد شاهدان عدلان برؤية شوال أفطر 


(۱) سنن الدارمي (۲/ ۱۰۵۲) برقم: (۱۷۳۳). 

(۲) ینظر: المجموع (/۲۷). البدر المنیر (۵/ 1۸-16۷). 
(۳) ينظر: بلوغ المرام (ص: 1-۰۳ 40). 

(6) ینظر: تقریب التهذیب (ص:۲۵۵) برقم: (4 ۲۱۲). 


(0) سنن أبي داود (۱/ 58 ۰) برقم: (۰)۱۱۷ سنن النسائي (۳/ ۰ برقم: »)۱٥٥۷(‏ سنن ابن ماجه 
(۵۲۹/۱) برقم: (۰)۱۱6۳ مسند آحمد (۳۶/ ۱۹۱) برقم: (۲۰۵۸6). 


۰ ۳۰ صاب الصيام 


الناس. 

وهکذا حدیث الحارث بن حاطب لته . فیه: (شهد شاهدا عدل). فانه 
یفطر الناس وینسکون بشهادة العدلین» إذا شهدا بذي الحجة یحج الناس 
وینسکون. ویذبحون هدایاهم وضحاياهم. 

وإذا كانت الشهادة في النهار في آخر يوم من رمضان -اليوم الثلاثين- أنهي 
رأوه البارحة أفطروا؛ شهدوا الظهرء أو شهدوا العصر أفطر الناس. وإذا 
أصبحوا خرجوا إلى المصلی» وصلوا صلاة العيد. 

وني حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب -وهو تابعي ثقة- أنه قال: 
(جالست أصحاب النبي يله وساءلتهم» فأخبروني عن النبي بيا أنه كان يقول: 
(صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» وانسكوا لها») يعني: اذبحوا لهاء النسك: الذبح 
أيام عيد النحرء (فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا). هذا يدل على أن الشهر 
يصام بالرؤية» ويفطر بالرؤية» لا بالحساب. فإنه لا وجه له» وقد آجمع العلماء 
على أنه لا يجوز اعتماد الحساب لا في الإفطار ولا في الصوم وانما العمدة 
على الرؤية أو إكمال العدة. حكى هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية نه 
وحُكي عن بعض التابعين العمل بالحسابء ولكنه قول فاسد لا وجه له. 

فالمقصود: أن العمّدة على الرؤية أو إكمال العدة» هكذا جاءت النصوص 
المستفيضة عن رسول الله بيا في حديث ابن عمر وأبي هريرة"» 
والحارث بن حاطب وم وغيرهم. 


(۲) سای تخريجه (ص:۳۰۳). 


کاب الصيام ۳۰١‏ 


فدخول رمضان يكفي فيه شهادة واحدء أو إكمال عدة شعبان» وفي الخروج 
بإكمال العدة» أو بشهادة عدلين أنهما رأيا الهلال ليلة الثلاثين من رمضان. فاذا 
شهد شاهدا عدل صام الناس برؤيتهماء وأفطروا برؤيتهماء أما الواحد فقط 
فيقبل في الدخول دون الخروج. 

أما إذا كان غيم فيأتي البحث في هذا”''» وأن الغيم كالصحو لابد من رؤية أو 
إكمال العدة» كما ياي إن شاء النّه. 

[وقوله في حديث عبد الرحمن بن زيد: (فصوموا وأفطروا) يعني: الدخول 
والخروج يعني: ايد شاهدان صیم بهماء وأفْطر بهماه آما إذا کان واحدا 
فیصام به ولا يُفطر به]. 


(۱) سيأتي (ص:7١3).‏ 


۳۰۲ صاب الصيادء 


قال المصنف طلم : 
باب ما جاء ب4 يوم الغيم والشک 


۵۹ - عن ابن عمس عن رسول الله عبر فال: «إذا رأيئتموه فصوموا 
وإذا رأيتموه فأفطرواء فان نم عليكم فاقدروا له». آخرجاه ها( 
و النساتي ۳ وأبن ماجه” ". 


2 یم 


وفي لفظ: (الشهر تسع وعشرون ليلةء فلا تصومواحتی تروه. نان فم 
علیکم فأکملوا العدة ثلاثين؛. رواه البخاري “. 

وفي لفظ: أنه ذكر رمضان. فضرب بيديه. فقال: «الشهر هكذا وهكذا 
وهکذا» ثم عقد إبهامه في الثالئة. «صوموا لرژیته» وأفطروا لرؤيته. نان غ 
علیکم فاقدروا ثلائین». رواه مسلم. 

وفي رواية أنه قال: ([نما الشهر تسع وعشرون فلا تصومواحتی تروه 
ولا تفطروا حتی تروه. فان غم عليكم فاقدروا له». رواه مسلم "» واخ" 
وزاد: قال نافع: وکان عبد الله إذا مضی من شعبان تسع وعشرون يومًا 
يبعث من ینظر فان رأى فذاك وان لم ير ولم یخل دون منظره سحاب أو 


(۱) صحیح البخاري (۳/ ۲۹-۲) برقم: (۰)۱۹۰۰ صحیح مسلم (۲/ ۲۰ ۷) برقم: (۱۰۸۰). 
(۲) سنن النسائي (۱۳۶/4) برقم: (۲۱۲۰). 

(۳) سنن ابن ماجه (۵۲۹/۱) برقم: (۱۱۵). 

.)۱۹۰۷( صحیح البخاري (۳/ ۲۷) برقم:‎ )٤( 

(۵) صحیح مسلم (۷۵۹/۲) برقم: (۱۰۱۸۰). 

(7) المصدر السابق. 

(۷) مسند آحمد (۷۱/۸) برقم: (/58 5). 


کناب ١‏ لصيام ۳۳ 


تر أصبح مفطرًاء وان حال دون منظره سحاب أو قَتَرَ أصبح صائمًا. 

۰ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِدِ: «صوموا لرؤيته. 
مي این ای ليا ثين). رواه 
البخاري ۳ ومسلم" وقال: (فان غ عُميَ عليكم فدُوا ثلاثين». 

وفي لفظ: «صوموا لرؤيته» فان عُمّي علیکم فعدُوا ثلاثين'. رواه آحمد( 

وفي لفظ: «]ذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فان عة 
علیکم فع دول(؛) ثلاثين يوما). رواه اخ ومسلم" وابن فا 
والنسائي”". 

وفي لفظ: «صوموا لرژیته» وأفطروا لرؤيته. فان قم عليكم فعد 
ثم أفطروا». رواه آحمد" » والترمذي وصححه" ۴ 


فمدُوا ثلائین 


۱ - وصن ابن عباس قال: قال رسول الله ع: «صوموالرؤيته. 
وأفطروا لرؤيته» فان حال بينكم وبينه سحاب فكمّلوا العدة ثلاثين, ولا 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ۲۷) برقم: (۱۹۰۹). 
(۲) صحیح مسلم (۲/ ۱۲ ۷) برقم: (۱۰۸۱). 
(۳) مسند آحمد (۱۵/ ۵۳۰) برقم: (۹۸۵۳). 
(4) في نسخة: فصوموا. 

(0) مسند آحمد (۲۵/۱۳) برقم: (۷۵۸۱). 
(1) صحیح مسلم (۲/ ۷۱۲) برقم: (۱۰۸۱). 
(۷) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۳۰) برقم: (۱۰۵۵). 
(۸) سنن النسائي (6/ ۱۳۳) برقم: (۲۱۱۹). 
(9) مسند آحمد (4۰۹/۱۵) برقم: (5 456). 

(۱۰) سنن الترمذي (1۰-۵۹/۳) برقم: (1۸4). 


۳ كاب الصيام 


تستقبلوا الشهر استقبالا». رواه آحمد" والنسائي ۳" والترمذي"" بمعناه 
وصححه. 

وفي لفظ للنسائي: «فأكملواالعدةعدة شعبان». رواه من حديث 
أبي يونس عن سمَاك عن عكرمة عنه *. 

وني لفظ: «لا تقدّموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شین 
يصومه آحدکم. ولا تصومواحتی تروه؛ ثم صوموا حتى تروه فإن حال 
دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطر وا». رواه أبو داود. 

۲ - وعن عائشة قالت: كان رسول الله عة ستحفظ من هلال 
شعبان ما لا يتحفظه من غيره» يصوم لرؤية رمضان» فان عم عليه عَدَّ ثلاثين 
يومائم صام. رواه آحمد" وأبو داود" والدارقطني وقال: اسناد حسن 
صحیح ". 

۳ - وصن حذيفة قال: قال رسول الله ء:: «لا تقدّموا الشهر حتی 
تروا الهلال أو تکملوا العدةء ثم صوموا حتی تروا الهلال أو تکملوا العدة). 


(۱) مسند آحمد (۳/ 50 5) برقم: (۱۹۸۵). 

(۲) سنن النسائي (۱۳۹/4) برقم: (۲۱۲۹). 

(۳) سنن الترمذي (۳/ 1۳) برقم: (1۸۸). 

(6) سنن النسائي (5/ 4-۱۵۳ ۱۵) برقم: (۲۱۸۹). 
(0) سنن آبي داود (۲۹۸/۲) برقم: (۲۳۲۷). 

(5) مسند آحمد /٤۲(‏ ۸۳-۸۲) برقم: (۲۹۱۱). 
(۷) سنن أبي داود (۲/ ۲۹۸) برقم: (۲۳۲). 

(۸) سنن الدارقطني (4۸/۳) برقم: (۲۱۹). 


کاب الصيام ۳۰6۵ 


)۱( ,> ۱ (۲) 
رواه آبو داود > والنسائي ۱ 


- وعن عمار بن ياسر قال: من صام الیوم الذي يسك فيه فقد 
عصى أبا القاسم ينْكِْدِ. رواه الخمسة إلا أحمد. وصححه الترمذي”", وهو 
للبخاري تعليقًا”'". 

الشرح: 


هذه الأحاديث كلها تتعلق فيما يثبت به الشهر: هل يثبت بواحد أو باثنين؟ 
وهل يصام يوم الغيم أو لا يصام؟ وهل تعتبر الرؤية أو الحساب؟ 

بينت الأحاديث عن النبي بي أنه لابد من الرؤية أو العدة» وأنه لا يلتفت 
إلى الحساب واختلاف النجوم» وإنما الذي يعتبر الرؤية» ولهذا قال: (صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرژیته» (فإن عَم عليكم فأكملوا العدة) وني اللفظ الآخر: 
(فأكملوا عدة شعبان ثلالين)» وني اللفظ الآخر: (فعُدُوا ثلاثين)» وني اللفظ 
الآخر: (لا تَقَدّموا الشهر بصوم يوم ولا یومین) (صوموا لرژیته» وأفطروا 
لرژیته) وني لفظ يقول يَلِةِ: (الشهر هکذا وهكذا وهکذا) ثم يشير بأصابعه 
العشرة ثلاث مرات» يعني: ثلاثين» («والشهر هكذا وهكذا وهکذا»» وعقد 
إبهامه في الثالثة)؛ يعني: تسعًا وعشرین» (فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا 


(۱) سنن آبي داود (۲۹۸/۲) برقم: (۲۳۲). 

(۲) سنن النسائي (۱۳۵/6) برقم: (۲۱۲). 

(۳) سنن آبي داود (۳۰۰/۲) برقم: (۰)۲۳۳ سنن الترمذي (1۱/۳) برقم: (۰)0۸7 سنن النسائي (5/ ۱۵۳) 
برقم: (۰)۲۱۸۸ سنن أبن ماجه (۱/ ۵۲۷) برقم: (۱۹۵). 

(5) صحیح البخاري (۳/ ۲۷). 


.م کناب الصيام 


تفطروا حتى تروا الهلال؛ فان عم عليكم فاقدروا له). 

وني حديث عمار نن : (من صام اليوم الذي يسك فيه فقد عصى أبا 
القاسم كلةِ). 

هذه الروايات كلها وما جاء في معناها تدل على أن الواجب اعتبار الرؤية أو 
إكمال العدة في شعبان وفي رمضانء فلا يصام حتى يرى الهلال ليلة رمضان. أو 
يكمل شعبان ثلاثين» وإذا صاموا وجب أن يصوموا ثلاثين إلا أن يروا الهلال. 

وكان ابن عمر نت يجتهد في هذا؛ فإن كان اليوم صحوًا لم يصم يوم 
الثلاثين من شعبان وأفطرء وان كان غيمًا صام احتباطّاء وهذا اجتهاد منه لته 
والصواب أنه لا یصام» فالحديث الذي رواه هو ورواه غيره يدل على عدم 
الصوم. لكنه ئه اجتهد في هذاء ولم یتضح له دخول ما وقع في الحدیث فإن 
الرسول يك أمر بالافطار» قال: (فإن غم عليكم). (فإن عَبِي عليكم فأكملوا عدة 
شعبان ثلاثين)» هذا صريح بخلاف ما راه یه . 

والقاعدة عند أهل العلم: أن العبرة والاعتبار بما رواه الراوي» لا بما رآه 
هوء العمدة على روايته» فالرأي إذا حالف الرواية يعتمد على الرواية دون الرأي. 

فالصواب في هذا خلاف ما فعله ابن عمر مت وأنه لا يصام حتى یری 
الهلال أو تكمل العدة ولو كان غيمّاء إذا كان غيمًا تكمل العدة» ولا يصومون 
حتى يكمل شعبان» ولا يفطرون في رمضان حتى يكمل رمضان. 


صاب الصیام ۳۰۷ 


قال المصنف سول : 
باب | لهلال إذا رآه آهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم 


۵ - عن کرّیب: أن آم الفضل بعثنه إلى معاوية بالشام» فقال: 
فقدمت الشام فقضیت حاجتهاء واستهل علیع رمضان وأنا بالشام» فرأيت 
الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن 
عباس» ثم ذکر الهلال فقال: متی رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه لبلة الحمعد. 
فقال: آنت رآیته؟ فقلت: نعم. وراه الناس» وصاموا وصام معاوية. فقال: 
لكنا رآیناه ليلة السبت. فلا نزال نصوم حتی نکمل ثلاثين أو نراه. فقلت: 
آولا تكتفي برژية معاوبة وصیامه؟ فقال: لا؛ هكذا آمرنا رسول الله ی 
رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه . 


حدیث كريب عن ابن عباس تن هذا فیما یتعلق بالرژية: هل تعم أو 
تخص آهل البلد أو الدولة؟ 

على قولین لاهل العلم: 

آحدهما: آنها تعم وأنه متی رآه آهل بلد عم المسلمین جميعًا أن يصوموا؛ 
لأن الرسول بيا قال: «صوموا لرژیته» وأفظروا لرژیته»"» ولیس مراده هل 


(۱) صحیح مسلم (۲/ ۲۵ ۷) برقم: (۰۸۷ ۱ سنن آبي داود (۲/ ۰-۲۹۹ ۰ برقم: (۲۳۳۲). سنن الترمذي 
(۲۷۸۹). 


(۲) سبق تخریجه (ص:۳۰۱۳). 


.م کناب الصيام 


المدينة؛ مراده الأمة كلهاء وهذا هو الصواب: أن الرؤية تعم» إذا ثبت في بلد 
بشهادة العدل أو العدلين صام الناس» وإذا رأوا بشهادة عدلين في الخروج أفطر 
الناس؛ لأنها أمة واحدة» والنبي بيه خاطب الأمة كلها. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن لأهل كل بلد رؤيتهم؛ لأن المطالع 
تختلف. والاجتهاد یختلف. وإلى هذا ذهب ابن عباس تخد وجماعة قالوا: 
لكل أهل بلد رژيتهم ولهذا قال ابن عباس تشد : (لکتا رأيناه ليلة السبت» فلا 
نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه)» مع أن كريبًا أخبره أن معاوية ئه صام 
في الشام الجمعة» وصام الناس» لكنه رأى أن مطالع المدينة غير مطالع الشام 
وأن المدينة بينها وبين الشام اختلاف» فرأى ته اعتماد اختلاف المطالع. 
وأن أهل المدينة وأشباههم يعتمدون مطالعهم ورؤيتهم» ولا یصومون بصوم 
آهل الشام ولا غيرهم» وهذا قول جماعة من أهل العلم. 

وقد درس مجلس هيثة کبار العلماء منذ سنوات هذه الال ورآی أن 
الأمر واسع» وان عل بقول الجمهور بعموم الرژية فهو حسن, وان عمل بما 
قاله ابن عباس تن کل أهل بلد برژيتهم فلا حرج؛ لأن اجتماعهم قد لا 
یتیسر» وقد لا یخضع قوم لقوم فإذا اکتفوا برژيتهم فلا حرج إن شاء الته» كما 
قال ابن عباس لتقد وجماعة ون صام الجمیع واتحد رأي الجمیع كان هذا 
أكمل وأفضل؛ لعموم الأدلة الدالة على العموم» ولأن الآأمة شيء واحد. 
فالأولى أن يجتمع رأيهم» وأن يصوموا جميعًاء ولا سیما بعد وجود وسائل 
الاتصال التي توصل الخبر بسرعة في ليلة الخبر» بخلاف الوقت السابق؛ فإنها 


(۱) ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء (۳/ ۳-۳۲). 


كناب الصیام ۳۰۹ 


قد تمر الأيام وما وصلهم الخبرء لکن الآن يصل الخبر في نفس الليلة عن طریق 
الإذاعات. 

فإذا تیسر أن يصوم الجميع أو الدول المتجاورة فهذا أولى وأحوط. وان لم 
يتيسر فلكل أهل بلد رؤيتهم؛ لآن العلماء قد يختلفون بين بلد وبلد» وقد يكون 
هؤلاء يرون الاكتفاء برؤية الواحد في الدخول. والآخرون لا يرون ذلك. 

فالحاصل أن اجتماع الرؤية أولى وأفضل» وهو الأحوط ومقتضى العموم؛ 
لأن الرسول و يخاطب الأمة» هذا هو الأولى» فان لم يتيسر ذلك وصام كل 
آهل بلد برؤيتهم فلا حرج إن شاء التّه. 

[وقول ابن عباس تن : (هكذا أمرنا رسول الله 4) كآنه أخذ بالعموم: 
«صوموا لرؤيته»”" » يعني: أن هذه الرؤية تعم كل آهل بلد» كل بلد مسؤول عن 
هذا الشيء وأوامر الرسول بيا ليست خاصة ببلد؛ أوامره و عامة للأمة 
كلها]. 


(۱) سبق تخريجه (ص:۳۰۳). 


۳۰ كاب الصيام 


باب وجوب النية من الیل 4 الفرض دون النفل 


۲ - عن أبن عمر. عن حفصة. عن النبي بيا أنه قال: امن لم بجع 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له). رواه الخ 


و لشن aah _ 4 o‏ جه 


- وعن عائشة قالت: دخل علي رسول الله یی ذات يوم فقأل: 
«هل عندكم من شيء؟' فقلنا: لا. فقال: «فإني إذن صائم». ثم آتانا يومًا 
آخرء فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حَيْس. فقال: «آدنیه( فلقد أصبحت 
صائما»» فأكل. رواه الجماعة إلا البخاري” ". 


وزاد النسائي: ثم قال: نما مشل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من 
ماله الصدقةء فان شاء أمضاهاء وان شاء حبسها» . 

وفي لفظ له آبضا: قال: «يا عاتشة. إنما منزلة من صام في غير رمضان أو 
في التطوع بمنزلة رجل آخرج صدقة ماله» فجاد منها بما شاء فأمضاه» وبخل 
منها بما شاء فأمسکه»**. 


(۱) سنن أبي داود (۳۲۹/۲) برقم: ٤(‏ ۲4۵ سنن الترمذي (4۹/۳) برقم: (۰)۷۳۰ سنن النسائي (۱۹۲/4) 
برقم: (۱ ۲۳۳ سنن ابن ماجه (۱/ 57 ۵) برقم: (۰)۱۷۰۰ مسند آحمد (4 6/ ۵۳) برقم: (۲0۷). 

(۲) في نسخة: آرینیه. 

(۳) صحيح مسلم (۸۰۹/۲) برقم: (۱۱۵4) سنن آبي داود (۳۲۹/۲) برقم: (۵۵ ۲4)» سنن الترمذي 
(۱۰۲/۳) برقم: (۰)۷۳۶ سنن النسائي (4/ ۱۹۳) برقم: (۰)۲۳۲۲ سنن ابن ماجه (۱/ “57 0) برقم: 
(۰)۱۷۰۱ مسند آحمد (4۷۸/۲) برقم: (۲۵۷۳۱). 

(4) سنن النسائي (4/ ۱۹-۱۹۳) برقم: (۲۳۲۲). 

(5) سنن النسائي /٤(‏ ۶6 برقم: (۲۳۲۳). 


كتاب الصيام ۳11 


قال البخاري: وقالت آم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ 
فان قلنا: لا. قال: فإني صائم يومي هذا. 

قال: وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة"'". 

الشرح: 

الصوم تارة يكون فرضًاء وتارة يكون نفلاء فإذا كان فرصا فلابد من تبييت 
النية» هذا هو الصواب؛ لهذا الحديث الصحيح: (من لم يجمع الصيام قبل 
الفجر فلا صيام له). 

وقد اختلف الحفاظ في رفعه ووقفه؛ منهم من رآه موقوفا على حفصة «شند, 
ومنهم من رأى ثبوت الرفع» والصواب أنه ثابت الرفع» كما رجح ذلك جماعة 
من الحفاظ " والقاعدة: أن الرواة إذا اختلفوا فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم 
فان القول قول من رفعه إذا كان ثقة؛ لأنها زيادة فتقبل» والرافع هنا ثقة فتقبل» 
فالصواب أنه مرفوع» ثم القول بأنه موقوف لا ينافي ذلك؛ لأن هذا لا يقال من 
جهة الرأي» فعلى رواية من وقفه يكون له حكم الرفع؛ لأنه تشريع لا يقال من 
جهة الرأي. 

فمن أراد الصوم فرضًا فليبيت الصيام؛ تكون نيته قبل الفجرء فإذا نواه بعد 
غروب الشمس أو في أثناء الليل أو قبل طلوع الفجر كفى» في صوم رمضان وفي 
صوم الكفارات وی النذور وفي قضاء رمضان لابد من النية قبل الفجرء ولو 
بات ولم ينو ثم نوی في آخر الليل كفى. 


(۲) ينظر: البدر المنیر (6/ ١‏ 5-576 256.» التلخيص الحبير (۲/ ۳۲۰۲-۳۲۱). 


۳1۲ ۱ کناب الصيام 


آما النافلة فلا بأس؛ لأن النافلة تطوع إن شاء صام» وإن شاء ترك. 

فإذا نوى من أثناء النهار فلا حرج؛ لحديث عائشة تا ولما جاء عن 
جماعة من الصحابة سوہ ي ذلك. 
شيء؟» قالت: لا. قال: «فإني إذن صائم») فقوله: (إذن) يدل على أن نية الصوم 
الآن. 

(وفي يوم آخر دخل عليها وقال لها: «عندك شيء؟» قالت: نعم. حیس. 
فقال: «أدنيه» فلقد أصبحت صائمًا»» فأكل). والذي في «(صحيح مسلم» قال: 
(آرینیه». وني لفظ: «هاتیه». وأما رواية المؤلف هنا: «أدنيه» فلعله ذكرها 

فهذا يدل على جواز الإفطار للمتطوع» وأنه لا حرج عليه» وفي رواية النسائي 
زيادة: (مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة» فان شاء أمضاهاء وإن شاء حبسها). 

ومن هذا: حديث جويرية غا الذي رواه البخاري: آنبا صامت یوم 
الجمعة فقال: (أصمثت أمس؟) قالت: لا قال: (هل تصومين غدًا؟» قالت: لا. 
قال: «فأفطري»"'"» فلم یلزمها بالصوم؛ لأنه نافلة. 

لکن إذا تیسر إكمال الصوم فهو أفضلء وان آفطر للمصلحة فلا بأس» والا 
فإكماله آفضل؛ تحصیلا لفضل الصیام. فإذا دعت الحاجة إلى الفطر لا کرام 
الضیف أو لاسباب آخری فلا بأس. 


(۱) سيأتي تخریجه (ص:۳۹۱). 


کاب الصیام ۳۱۳ 


قال المصنف لیم : 


باب الصبي یصوم إذا اطاق 
وحکم من وجب عليه الصوم 2 آخناء الشهر أو الیوم 
۸ - عن الرّبيع بنت معسوذ قالست: أرسل رسول الله ی غداة 
عاشوراء إلى ری الأنصار التي حول المدینة: «من كان آصبح صائمًا فلیتم 
صومه. ومن كان أصبح مفطرًا فلیتم بقية يومه)» فکنْا بعد ذلك نصومه 
ونْصَوّمه صبیاننا الصغار منهم. ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من 
العهنء فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار. 


آخرچاه". 
قال البخاري: وقال عمر لتشوان في رمضان: ويلك! وصبياننا صیام؟ | 
وضربه''". 


۵۹ - وعن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال: حدثنا وفدّنا الذين 
قَدِمُواعلى رسول الله ي بإسلام ثقیف» قال: وقَیمُوا عليه في رمضان. 
فضرب عليهم قبة في المسجد. فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من 
الشهر. رواه ابن ماجه” ". 

۰- وعن عبد الرحمن بن مَشلمة عن عمه» أن أَسْلَّم أنت النبي كه 
فقال: «صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لاء قال: «فأتموا بقية يومكم واقضوا). 


.)۱۱۳( صحيح البخاري (۳/ ۳۷) برقم: (۰)۱۹۱۰ صحيح مسلم (۲/ ۷۹۸) برقم:‎ )١( 
.)۱۷۰( سنن ابن ماجه (۵9۹/۱) برقم:‎ )۳( 


۳۱ اب الصيام 


رواه آبو داود". 

وهذا حُجّة في أن صوم عاشوراء كان واجبّاء وأن الکافر إذا أسلم أو بلغ 
الصبي في أثناء يومه لزمه إمساكه وقضاؤه. ولا حُجّة فيه على سقوط تبييت 
النية؛ لأن صومه إنما لزم في أثناء اليوم. 

الشرح: 


هذه الأحاديث تدل على شرعية الصوم للصبيان الصغار ليتمرنواء وهكذا 
البنات» كما يؤمرون بالصلاة» حتى يعتادوها إذا بلغوا سبعا» ويضربون إذا 
بلغوا عشرّاء وهكذا الصوم يؤمرون به إذا أطاقوه؛ ليتمرنوا عليه ويعتادوه» حتى 
إذا بلغوا صامواء ويشرع لأوليائهم العناية بذلك» وإشغالهم عن طلب الطعام 
باللعب. كما فعلت الرّبيع نكا وغيرهاء إشغالهم عن الطعام بالأشياء التي 
تشغلهم عنه حتى تغيب الشمس. 
(ويلك! وصبياننا صيام؟!) يعني: الصبيان الصغار يصومون وأنت تفطر! ثم أمر 
باقامة الحد علیه. 


فالسّنة للصبیان والفتیات الصوم إذا کانوا قبل البلوغ ویطیقون لیس الصوم 
مثل الصلاة. الصوم أشقء فإذا كان مثلهم یطیق یومرون بالصوم ویمرنون عليه 
ولو بالتأدیب. 


(۱) سنن آبي داود (۲/ ۳۲۷) برقم: (۲1۷). 


کتاب الصيام ۳۵ 


وجبء ولم يقض ما فات. فإذا أسلم -مثلا- لخمس بقیت أو عشر بقیت من 
رمضان صامها» ولا يلزمه ما قبل ذلك؛ لأنه لیس من أهل الوجوب قبل ذلك. 

وهکذا الصبي إذا بلغ في أثناء رمضان لزمه صوم البقية» ولا یلزمه قضاء ما 
سبق» فلو کمّل خمس عشرة سنة في العشرین من رمضان لزمه صوم البقية» ولم 
يلزمه قضاء ما فات. 

أو أكمل المدة عند الزوال المضبوط بالأيام والليالي لو قدر ذلك لزمه 
صوم بقية الوم وهل يقضي ما فات؟ محل نظرء والاقرب أنه لا يقضي؛ لانه 
فعل ما یستطیع إلا إذا كان ما نوی الصوم» آمسك فقط. فهذا يقضي بلغ في 
آثناء النهار وهو مفطر يقضي هذا الیوم يمسك ويقضي» مثل الذین بلغهم 
دخول رمضان أثناء اليوم» ثبت أنه دخل البارحة» فیمسکون الیوم ويقضون. 
فهکذا من بلغ في آثناء النهار لو قُدَّر مع أن هذا من التقدیرات التي قل أن 
توجد؛ ضبط كمال السنة الخامسة عشرة عند الزوال أو نحوه» لكن لو وجد 
صام البقية وقضى. 

والخلاصة: أن الإنسان لا يلزمه إلا ما وجب علیه» فالأيام التي مضت قبل 
البلوغ لا يلزمه قضاؤهاء والأيام التي مضت قبل إسلامه لا يلزمه قضاؤها. 

أما المكلف فيلزمه القضاء إذا أفطر متساهلا أو ناسيًا دخول رمضان ثم 
علم بدخول رمضان یصوم أو مثلا: مطمور ما درى عن الشهر» مسجون في 
جب. أو ما دری ما عليه الناس» ثم علم بعد مرور الشهر یقضیه؛ لأنه من أهل 
الوجوب عذر بسبب أنه لم یعلم بدخول الشهر. 


£ لد 


ابواب ما يبطل الصوم 
وما یکره وما يساحب للصائم 


آبواب ما يبطل الصوم وما یکره وما يستحب للصائم ۳۹ 


قال المصنف حلم : 
أبواب ما يبطل الصوم وما یکره وما يستحب للصائم 


باب ما جاء 2 الحجامة 


والمحجوم. رواه احمد( والترمذي”". 

۳ وأبي داو و وابن ماج1 من حدیث وب ان وحدیث 
شاد بن آوس مثله(". 

ولأحمد”" وابن ماه( من حديث آبي هريرة مثله. 

ولأحمد من حديث عائشة37 2 وحديث أسامة بن ريد مثله”” '. 


(۱) مسند أحمد (۱6۸/۲) برقم: (۱۵۸۲۷). 

() سنن الترمذي (۳/ ۵ برقم: .)۷۷٤(‏ 

(۳) مسند آحمد (۵6/۳۷) برقم: (۲۲۳۷۱). 

(4) سنن أبي داود (۲/ ۳۰۹-۳۰۸ برقم: (۲۳۷۰). 

(5) سنن ابن ماجه (۱/ 4۳۷) برقم: (۱۰۸۰). 

() سنن آبي داود (۳۰۸/۲) برقم: (۲۳۹) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۳۷) برقم: (۱۱۸۱)) مسند آحمد 
(۳۶۰/۲۸) برقم: (۱۷۱۱۹). 

(۷) مسند آحمد /۱٤(‏ ۳۷۳) برقم: (۸۷۱۸). 

(۸) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۳۷) برقم: (۱۲۷۹). 

(9) مسند آحمد (۲۷۸/۶۳) برقم: (۲۱۲۱۷). 

(۱۰) مسند آحمد (75/ 59 )١‏ برقم: (۲۱۸۲۲). 


+۳۲ كناب الصيام 


رمضان فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم»"''. 

۳ - وعن الحسن. عن مَعقل بن یسنان الأشجعي أنه قال: مر على 
رسول الله ییا وأنا آحتجم في ثمان عشرة ليلة خلت من شهر رمضان فقال: 
«أفطر الحاجم والمحجوم». رواهما آحمد "". 

وهما دلیل على أن من فعل مایفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف 


الناسي 5 
قال آحمد: آصح حديث ف هذا الباب حديث رافع بن خدیج ". 


وقال این المديني: اصح شيء في هذا الباب حديث وبان وشداد بن 
اوس“ 

6 6 - وعن ابن عباس: أن النبي ی احتجم وهو محرم» واحتجم 
وهو صائم. رواه احير والبخاري". 


وني لفظ: احتجم وهر ۴ صائم. رواه أبو داود( وابن ا 


.)۲۲۳۸۲( مسند أحمد (۳۷/ 55) برقم:‎ )١( 
.)۱٥۹۰۱( مسند أحمد (۲۳۸/۲۵) برقم:‎ )۲( 
.)۱۳۵/۳( سنن الترمذي‎ )۳( 

(6) المصدر السابق. 

(۵) مسند أحمد (۳۸/۳) برقم: .)۱۸٤٩۹(‏ 
(1) صحيح البخاري (۳/ ۳۳) برقم: (۱۹۳۸). 
(۷) سنن آبي داود (۳۰۹/۲) برقم: (۲۳۷۳). 
(۸) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۳۷) برقم: (۱۱۸۲). 


أبواب ما یبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصانم ۳۱ 


والترمذي وصححه(. 


۰0 - وعن ابت البناني» أنه قال لأنس بن مالك: آکنتم " تکرهون 
الحجامة للصائم على عهد النبي 195؟ فال: لاء إلا من أجل الضعف. رواه 
البخاري ". 

۲ - وعن عبد الرحمن بن آبي لیلی» عن بعض آصحاب النبي بلا 
قال: إنما نهی النبي بيا عن الوصال في الصیام والحجامة للصائم إبقاء على 
الصحابة ولم يحرمهما. رواه اخ وأبو داود. 

۷ - وعن آنس قال: آول ما کرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن 
آبي طالب احتجم وهو صائم. فمر به النبي َي فقال: «أفطر هذان»» شم 
رخص النبي َي بعد ني الحجامة للصائم. وکان أنس یحتجم وهو صائم. 
رواه الدارقطني وقال: كلهم ثقات. ولا اعلم له علة؟. 

هذه الأحاديث وما بعدها في ما فطر به الصائم» ذکر جملة من الاحادیث 
المتعلقة بالحجامةء وهي كثيرة جذّا دالة على أن الحجامة يفطر بها الصائم» 


.)۷۷۵( سنن الترمذي (۳/ ۱۳۷) برقم:‎ )١( 
في نسخة: کنتم.‎ )۲( 

(۳) صحیح البخاري (۳/ ۳۳) برقم: (۰ع۱۹). 
)٤(‏ مسند آحمد (۱۰۸/۳۸) برقم: (۲۳۰۷۱). 
(0) سنن أبي داود (۳۰۹/۲) برقم: (۲۳۷4). 
() سنن الدارقطني (۱6۹/۳) برقم: (۲۲۲۰). 


YY‏ كناب الصيام 


وإلى هذا ذهب جمع من آهل العلم» وقالوا: نها تفطر الصائم» وأنها ناسخة لما 
قبلها كانت الحجامة مباحة للصائم ثم نسخ ذلك» واستقر تفطيرها للصائم 
وهكذا الحاجم. 

ولعل سر منع تعاطي هذا الأمر في حق الصوام؛ لأن من آعان على شيء 
یفسد صومه فصار في تفطیره مَنع له من ذلك» وسد لذريعة هذا المفطر. 

آما حدیث ابن عباس تن : (أنه احتجم وهو صائم» واحتجم وهو محرم) 
فمحمول على أنه كان قبل النهي قال ابن القیم 2: لا يتم الاستدلال بحدیث 
ابن عباس نت : (آنه احتجم وهو صائم) إلا بعد التمهید بأربعة آمور: 

الأول: أن یکون هذا بعد النهي» ولا سبیل إلى ذلك. 

الثاني: أنه كان صحیحا لا مريضاء ولا سبیل إلى ذلك. 

الثالث: أن یکون ذلك في الحضر لا في السفر آما في السفر فله أن يحتجم. 
وله أن يأكل ويشرب في السفر. 

الرابع: أن يكون ذلك في صوم فرض لا في صوم نفل» فالمتنفل له أن يفطر 
بالحجامة وغيرها إذا رأى ذلك”''. 

والمقصود: أن حديث ابن عباس عيض محمول على النسخ» أو أنه كان في 
نفل» أو كان في سفر» أو كان في مرض. 

وحديث أنس مه في النهي: (لاء إلا من أجل الضعف». هذا حسب 


(۱) ينظر: زاد المعاد /٤(‏ /01). 


أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما یستحب للصائم ۳۳۳ 


اجتهاده جاه وظنه. 

وحديث الدارقطني: (ثم رخص بعد في الحجامة للصائم)» لا يقاوم تلك 
الأحاديث العظيمة المتواترة عند قوم. 

والصواب أن الحجامة تفطر الصائم» وينبغي تجنبها في حق الصائم 
المفترض؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة الدالة على ذلك. 

[وقول المؤلف: (وهما -أي: حديث ثوبان ومعقل ند - دليل على أن من 
فعل ما يفطّر جاهلا يفسد صومه) هذا ظاهر الحديث؛ أنه عام في الحجامة 
وغيرهاء مثلا: أكل نهارًا وهو يظنه ليلاء أو يرى أنها غابت الشمس؛ فيفطر» هذا 
الصواب. الذي عليه جمهور أهل العلم؛ لعدم التثبت]. 


د عد بو 


۳۲ كتاب الصيام 


باب ما جاء 2 القيء والاکتحال 


۸ - عن أبي هربرة» أن النبي َي قال: «من ذرعه القيء فليس عليه 
قضاء» ومن استقاء عمدًا فلیقض!. ر واه الخمسة إلا النسائي''". 
- وعن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هَوذة عن أبيه عن 
جده عن النبي يَكْةِ: أنه أمر بالإثمد المُرَوّح عند النوم» وقال: «ليتقه 
الصائم». رواه أبو داود" والبخاري في تاریخه " وفي إسناده مقال قریب. 
قال ابن معين: عبد الرحمن هذا ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: هو 


۰ )6( 
صدوی . 


الشرح: 

حدیث أبي هريرة غه في القيء واضح في أنه يفطر إذا استجلب القي 
وأما إذا ذرعه فلا يفطر بذلك. فإذا استقاء فعليه القضاء آما من ذرعه القيء فلا 
قضاء عليه؛ لأنه ليس باختياره» فإذا ذرعه القيء أو خرج منه دم بغير الحجامة» 
بأن سقط أو ضربه حجر أو كذا وخرج منه دم فإنه لا يفطر بذلك. وهكذا 
تحليل الدم اليسير الذي لا يشبه الحجامة» الفصد اليسير والشيء اليسيرء أما 


> ۵ 
© 


)١(‏ سنن أبي داود (۲/ )۳۱۰١‏ برقم: (۲۳۸۰)» سنن الترمذي (۸۹/۳) برقم: (۷۲۰)» سنن ابن ماجه 
)٥۳٦/۱(‏ برقم: ))١151/7(‏ مسند أحمد )۲۸٤-۲۸۳ /١5(‏ برقم: (۷۳ .)٠١‏ 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۳۱۰) برقم: (۲۳۷۷). 

(۳) التاريخ الكبير (۷/ ۳۹۸). 

(6) ينظر: تهذیب الكمال (۱۷/ .)٤٥۹‏ 


أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائتم Yo‏ 
الكثير فالأحوط فيه القضاء؛ إلحاقا له بالحجامة في المعنى. 
يتتابع؛ يخرج شيئًا بعد شيء أما المرة الواحدة يسمى قلسّا» وهو شيء قليل 
يخرج من الجوف. يبصقه الإنسان ولا يضر الصوم. 

وأما الكحل فكذلك؛ الصحيح أنه لا يفطر الصائم والحديث: (ليتقه 
الصائم) ضعیف ""* فإذا اكتحل في النهار لم يفطر بذلك ولأن العين ليست 
منفدّاء ولو قدر أنه وجد شيئًا في حلقه فهى ليست منفدّاء لكن إذا اتقاه واستعمله 
في الليل كان حستا؛ خروجًا من الخلاف. 


(۱) ينظر: نصب الراية (۲/ 40۷) الفروع لابن مفلح .)١ /١(‏ 


۳۲ كتاب الصيام 


قال المصنف طلم : 
باب من أكل أو شرب ناسیا 


۰ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ء: «من نسي وهو صائم 
فاکل أو شرب فليتم صومه؛ فإنما آطعمه الله وسقاه». رواه الجماعة إلا 
۱( 


التسات ‏ . 
و 


وني لفظ: ۱ ذا أكل الصائم ناسیا أو شرب ناسيا فانما هو رزق ساقه الله 
إليه. ولا فضاء عليه ولا کفارة». رواه الدارقطني وقال: [سناده صحیح". 

وله في لفظ آخر: «من أفطر يومًا من رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا 
كفارة». قال الدارقطني: تفرد به ابن مرزوق -وهو ثقة- عن الأنصاري ". 

هذا الحديث فيه الدلالة على أن الصائم إذا نسي فأكل أو شرب فصومه 
صحيح» وهذا من لطف الله ورحمته؛ الإنسان يعرض له النسيان» فمن لطف 
الله أنه لا یضره فإذا أكل أو شرب أو أتى مفطرًا من المفطرات ناسیّا فصومه 


۶ 


)١(‏ صحیح البخاري (۳۱/۳) برقم: ۰)۱٩۳۳(‏ صحیح مسلم (۸۰۹/۲) برقم: (۱۱۵۵) سنن آبي داود 
(۳۱۰/۲) برقم: (۲۳۹۸) سنن الترمذي )٩۱/۳(‏ برقم: (۷۲۱) سنن ابن ماجه (۱/ 0۳۵) برقم: 
(۰)۱۲۷۳ مسند أحمد )7١97/10(‏ برقم: (4886). 

(۲) سنن الدارقطني (۳/ )١ 5١‏ برقم: (۲۲۲). 

(۳) سنن الدارقطني (۳/ 57 )١‏ برقم: (۲۲4۳). 


آیواب ما يبطل الصوم وما یکره وما یستحب للصائم ۳۳۷ 


حتی لو كان جماعا -علی الصحیح-؛ لعموم الادلة: لرا لا وَاخذتا ان 
تسیا أو امان © [البقرة:15]) فلو فرض أنه جامع ناسا فصومه يم ولا كفارة 
عليه» ولهذا في اللفظ الآخر: (من أفطر في رمضان) يعم جميع أنواع الفطر» وهو 


صحيح كما صححه الدارقطنى والحاكو"'". والمعنى ا رسا لا ادن ان 
میا ار a‏ ##البقرة:185]» فإذا ذكر أمسك. 

وإذا كان عنده أحد ینبهه: آنت صائم» كما ینبه في ساثر المنکرات. 

ومثل هذا: في الحج وغيره لو لبس أو غطی رأسه أو تطیب ناسیّا فلا شيء 
عليه كالصوم. 

[ولو جامع في الحج ناسيًا فالصواب أنه مثله» والحكم واحد. إلا أن بعضص 
الائمة قالوا: ليس كذلك؛ لأن الصحابة عم أفتواء والصحابة أفتوا بما يظهرء 


لم يقل لهم المستفتي: إني ناس؛ لأنه سألهم عما فعل» فالظاهر من حاله أنه 
متعمد» ولم أحفظ عن واحد أنه سأله السائل قال: كنت ناسيًا]. 


.)۱۵۸۹( المستدرك على الصحيحين (۲/ 41۷) برقم:‎ )١( 


۳۳/۸ كناب الصيام 


قال المصنف 22 : 
باب التحفظ من الفيبة واللغو وما یقول إذا شتم 
۱-- عن آبي هربرة» أن النبي يي قال: «إذا كان یوم صوم آحدکم 
فلایّرفث یومتذ ولا یصسکب. فان شاتمه أحد أو قانله فلیقل: إني امرؤ 


و۶ 
2 ۵۵ 4 ۵ ® + 4 ۳ ده 7 © ٩ 7 a‏ 
صانی ١‏ الدے, نفب محمد سدق لحله ف فم الصائم اطب عثل إلله م٠‏ . فم 
vw ١‏ س hk‏ + - 7 1 © چ آی) ده 
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المسك. وللصائم فرحتان یفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح 
( مهم هه و( 
بصومه". متفی عليه . 


۲ - وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله بيا «من لم يدغ قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». رواه الجماعة 
الا مسلمًا والتسائي ". 

الشرح: 

هذان الحدیثان في الغيبة والکلام السیی ينبغي للصائم أن يتجنب الغيبة 
والکلام السيئ» ویصون لسانه وآفعاله عما لا ينبغي» فإذا صام الانسان فلیصم 
سمعه وبصره وجوارحه كلها عما لا ينبغي» لیس عن الطعام والشراب؛ بل 
یصوم عن كل ما حرّم الثه. 


(۱) صحیح البخاري (۲۷۱/۳) برقم: »)۱۹۰٤(‏ صحیح مسلم (۲/ ۸۰۷) برقم: (۰)۱۱۵۱ مسند آحمد 
(۲۹6/۱۲) برقم: (۷۳۶۰). 

(۲) صحیح البخاري (۲۱/۳) برقم: (۱۹۰۳)» سنن آبي داود (۲/ ۳۰۷) برقم: (۲۳۲)» سنن الترمذي 
(۷۸/۳) برقم: (۷۰۷)» سنن ابن ماجه (۵۳۹/۱) برقم: (۰)۱۲۸۹ مسند آحمد (۳۳۲/۱۲) برقم: 
(۱۰۵۲۲). 


آبواب ما یبطل الصوم وما یکره وما یستحب للصائم ۳۳۹ 


هذا هو الواجب على الصائم. ولهذا في الحدیث المذکور یقول كَللِ: (من لم 
يدع قول الزور والعمل به -وني الرواية الأخرى: «والجهل»"*- فليس لله حاجة 
في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري. 

والجهل» يعني: التعدي على الناس والظلم. فليس الصوم مجرد ترك الاکل 
والشرب. الصوم: أن تصوم عما حرم الله عليك من أكل وشرب وجماع وغیر هذا 
مما حرّم الله من ظلم الناس» من الغيبة والنميمة والشتم والعدوان بأي نوع. 
فالواجب أن تحفظ صومك. وآن تصونه عن كل ما حرم الله ولهذا یقول 6 

و م2 

(إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَرفْث و لاتصخب» فان سایّه أحد أو قاتله فليقل: 
إني صائم» ينبه أن الصائم ما ينبغي له أن يخاصم ويتكلم بما لا ينبغي. 

ويقول عل (خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) يعني: ما 
يتصاعد من جوفه أطيب عند الله من ريح المسك؛ ففيه فضل الصائم. 

والحديث الآخر: (الصيام جُنةء فإذا كان يوم صوم أحدكم فلایرفث ولا 
يصخب)» فهو جنة» أي: سترة من النار لمن صانه وحفظه كالجنة من القتال. 


من مفطرات أو غيرها من المحرمات. وأن يعمر وقته بالعبادة والذكر وما 


6 كاب الصيام 


قال المصنف طلم : 
باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر 

۲۳ - عن عمر قال: كَششت يومًا فقبّلت وأنا صائم» فأتبت النبي وا 
فقلت: صنعت اليوم أمرًا عظيمًا؛ قلت وأنا صائم. فقال رسول الله 5 
دارایت لوة تمصمضت بماء وانت صاتم؟ قلت: لا باس بذلك. فقال 
رسول الله : «ففيم؟1. رواه اخم وأبو داود"". 

6 - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن رجل من أصحاب النبي بيا 
قال: رأيت النبي ی يصبٌ الماء على رأسه من الحرٌ وهو صائم. رواه 
أخيد* و أبو داو 

في حديث عمر یله -وما جاء في معناه- دلالة على أنه لا بأس أن يصب 
الانسان عليه من الماء إذا اشتد الحَز» أو يلبس ثيابًا مرطبة بالماء» أو يتمشمض 
إذا يبس فمه. 

وهكذا القبلة للصائم» والمضاجعة للزوجة ومسهاء كل هذا لا بأس به. 
«كان النبي بي يقبل وهو صائم» ويباشر وهو صائم»"*» لکن إذا كان يخشى 


(۱) مسند أحمد (4۳۹/۱) برقم: (۳۷۲). 

(۲) سنن أبي داود )7١١/7(‏ برقم: (۲۳۸۵). 

(۳) مسند أحمد )١517/71/(‏ برقم: (15501). 

(5) سنن أبي داود (۲/ ۳۰۸-۳۰۷) برقم: (7150). 


(0) سيأتي تخريجه (ص:۳۳۲). 


آبواب ما یبطل الصوم وما یکره وما یستحب للصائم ۳۳۱ 


لآن شهوته شديدة سريعة فلیجتنب والا فالاصل أن هذا لا باس به أن ينام 
معهاء وأن یقبلها» وأن یمسها -المحرّم الجماع- ولهذا في حديث عمر وف 
لما قال: (هششت يا رسول الله فقبلت» فقال رسول الله ع: «أرأيت لو 
تمضمضت بماء وأنت صائم؟» قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله كَِ: 
(ففیم ؟4). 

المقصود: أن المضمضة:؛ ورش الماء على الانسان» أو لبس ثوب مبلل 
بالماء لشدة الحرٌ لا بأس به مثلما أنه يتوقى الحرّ بأن يجلس في الخيمة تحت 
السقف. ويتحرى الأماكن الباردة لا بأس؛ لأن هذا مما يعينه على إكمال 


۳۳ کاب الصيام 


قال المصنف لش : 
باب الرخصة 3 القبلة للصائم إلا لمن یخاف على نفسه 


۰۵ - عن آم سلمة: أن النبي ييه كان يقبلها وهو صائم. متفق 
)00 
عليه . 


۷۷۷ رح Coe |۵٩ sa,‏ له | ار اه هه | _ے . را او 
؟ ۳ ۱ ۱ و تحصن جنا ويا اتس سان رسوں ل ویر تنل سس ام 


ویباشر وهو صائم ولکنه كان أملككم لاژبه. رواه الجماعة إلا النسائي '". 

وف لفظ: كان قبل ف رمضان وهو صائم. رواه امد ومسلم *. 
الصائم؟ فقال له: «سل هذه» لام سلمة. فأخبرته أن رسول الله 2 يفعل 
ذلك. فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فثال 
له «آما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له». رواه مسلم ۳. 

وفیه: أن أفعاله ححة. 


)١(‏ صحيح البخاري (۳۰/۳) برقم: (۱۹۲۹)» صحيح مسلم (۱/ ۲۳) برقم: (۲۹7)» مسند أحمد 
)١ ۳/0‏ برقم: .)۲۹٤۹۸(‏ ولیس في مسلم زيادة: «وكان يقبلها وهو صائم». 

(۲) صحيح البخاري (۳/ ۳۰) برقم: (۱۹۲۷)» صحيح مسلم (۲/ ۷۷۷) برقم: (۱۱۰) سنن أبي داود 
(۳۱۱/۲) برقم: (۲۳۸۲)» سنن الترمذي (۹۸/۳) برقم: (۰)۷۲۹ سنن ابن ماجه (۵۳۸/۱) برقم: 
(۱۸۷)» مسند آحمد )۱۸٤ /5٠(‏ برقم: ٤(‏ ۲۱۵). 

(۳) مسند آحمد )٤٥٤ /٤۱(‏ برقم: (۲۹۸۹). 


.)۱۱۰۱( صحیح مسلم (۷۷۸/۲) برقم:‎ )٤( 
.)۱۱۰۸( صحیح مسلم (۷۷۹/۲) برقم:‎ )0( 


آبواب ما یبطل الصوم وما یکره وما یستحب للصائم ۳۳۳ 


۸ وعن آبي هربرة: أن رجلا سال النبي يا عن المباشرة للصائم 
فرخص له وأتاه آخر فنهاه عنهاء فإذا الذي رخص له شيخ» وإذا الذي نهاه 
شاب. رواه أبو داود۲. 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالقبّلة للصائم والمباشرة للصائم» 
والأحاديث الصحيحة كلها تدل على جواز ذلك» كان يلا یقبّل بعض نسائه 
وهو صائم؛ قبّل آم سلمة جشا» وقبّل عائشة «فتنا. وکان یباشر وهو صائم؛ 
بالملامسة والنوم معهاء كل هذا لا باس به. 
فقال ا : («سل هذه») يعنى: أمك. فأخيرته أن رسول الله كد یفعل ذلك» فقال: 
لأتقاكم لله وآخشاکم له») فأعماله و تشريعية» وهو أخشى الناس لله 
وأتقاهم لله. فإذا فعل ذلك دل على جوازه للأمة» كما قال الله جل وعلا: 
# لَمَدَكَانَ لک فى رسول الله سوه حسكة 346الاحزاب:۱ ۷]. 

هک هه صب و ا للم ا الد 
لا تبطل الصوم فهكذا القبّلة. 


وأما حدیث أبى هريرة نه في إذنه لمن يشتهى القبّلة لبعض السائلین ونهیه 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۳۱۲) برقم: (۲۳۸۷). 


(۲) سبق تخریجه (ص:۳۳۰). 


للسائل الآخرء قال: (فإذا الذي رخص له شیخ. وإذا الذي نهاه شاب) فهذا 
الحديث ضعیف. كما قال البخاري له وغيره”؟. والأحاديث الصحيحة كلها 
دالة على جواز القبّلة للصائم سواء كان شيضًا أو شاباء يجوز للجميع» إلا إذا 
خاف على نفسه؛ كان عنده سرعة الامناء فيترك» إذا كان يعرف من نفسه أنه إذا 
بل أمنى فإنه يجب عليه الترك وإلا فالأصل الإباحة» والحمد لثه. 


(۱) ينظر: الأحكام الوسطى (۲/ ۱۷ ۰)۲ فتح الباري /٤(‏ ۱۵۰). 


آپواب ما يبطل الصوم وما یکره وما یستحب للصائم ۳۳۵ 


قال المصنف 2 : 
باب من أصبح چنبا وهو صائم 

6۹ - عن عائشة غا : أن رجلا قال: با رسول اللهء إن الصلاة 
تدركني وآنا جنب فاصوم. فقال رسول الله لا «وآنا تدركني الصلاة وأنا 
جنب فأصوم». فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر. فقال: «والله إني لارجو أن أكون آخشاکم لله» وآعلمکم 
بما أنقي). رواه آحمد( وسلم "۳ وآبو داود(". 

۰ - وعن عائشة وأم سلمة: أن النبي بي كان يصبح جنبّا من جماع 
غير احتلام ثم يصوم في رمضان. متفق علیه . 

۱ - وعن آم سلمة قالت: كان رسول الله ی يصبح جنبًا من جماع 
لالم ثم لا يفطر ولا يقضي. أخرجاه”*. 

هذه الثلاثة الأحاديث كلها تدل على أنه لا مانع من الاغتسال بعد الصبحء 
ولا يضر صومه. إذا جامع في الليل أو في آخر الليل وبدأ بالسحور ثم اغتسل بعد 


(۱) مسند آحمد (۱۲۹/۲) برقم: (۲۵۲۲۸). 

(۲) صحیح مسلم (۲/ ۷۸۱) برقم: (۱۱۱۰). 

(۳) سنن آبي داود (۲/ ۳۱۲) برقم: (۲۳۸۹). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۲۹/۳) برقم: (۰)۱۹۲7 صحیح مسلم (۷۸۰/۲) برقم: (۱۱۰۹) مسند آحمد 
(۸6/6۰) برقم: ()۲۰۷). 

(۵) صحیح البخاري (۳/ ۳۱) برقم: (۱۹۳۲)» صحیح مسلم (۲/ ۷۸۰) برقم: (۱۱۰۹). 


سس كتاب الصيام 


الصبح فلا حرج» مثلما قال و: («وآنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم»» 
فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 
فقال: «والله إني لأرجو أن أكون آخشاکم لله» وأعلمكم بما أتقي»». فهو کل 
أخشى الناس نثه وأتقاهم نله. وقد أخبرت زوجاته أنه يدركه الصبح وهو جنب 
ثم يغتسل فلا يضره هذاء فإذا جامع في الليل أو في آخر الليل وأجّل الغسل حتى 
يصبح وبدأ بالسحور فلا باس يغتسل بعد الأذان ويصليء والحمد نثه لا 
حرج في ذلك. 

وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ونوتا الصيام واغتسلتا بعد 
الصبح فلا بأس. 

لكن ليس لهما أن يؤخرا إلى طلوع الشمسء ولا الجنب کذلك. يجب أن 
يبادروا بالغسل بعد الصبح حتى يصلوا الصلاة في وقتهاء الحائض والجنب 
والنفساء يجب إذا رأت الطهارة في الليل أن تغتسل آخر الليل أو صباحًا قبل 
طلوع الشمس؛ حتى تصلي الصلاة في وقتهاء وهكذا الجنب يجب أن يغتسل 
حتى يصلي الصلاة في وقتها مع الجماعة. 

ويبين كي في الأحاديث أن كونه مغفورًا له لا يقتضي أنه یتساهل» كونه کا 
مغفورًا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ليس معناه: أنه یتساهل» هو أخشى الناس 
ی وأتقاهم ننه ولما قال بعض الصحابة: أين نحن من النبي ی قد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأعر؟! وتقالوا عمله في السر قال آحدهم: آنا أنافإن أصلی 
اللیل أبدَاء وقال آخر: آنا آصوم الدهر ولا آفطر. وقال آخر: آنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج أبدًا. وقالوا أشياء» فخطب الناس و وحمد الله وأثنى عليه وقال: «أنتم 


ایواب ما یبطل الصوم وما یکره وما يستحب للصائم ۳۳۷ 


الذین قلتم کذا وكذاء آما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له" يعني: لیس مجرد 
کونه غفر انه لي أني آدع وا ۳ واللّه إني لا خشاکم لله وأتقاکم له 
لكني آصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس 


اد 2 2 


(۱) صحيح البخاري (۷/ ۲) برقم: (0057)» صحيح مسلم (۲/ ١٠١1)برقم:(١501١)»)‏ من حديث 


قال المصنف 2 : 
باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع 


۲ - عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: هلكت يا 
رسول الله قال: «وما آهلکك؟» قال: وقعت على امرأني في رمضان. قال: 
اهل تجد ما تعتق رثبة؟» فال: لاء قال: «(فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعین؟» فال: لاء قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسکینا؟» قال: لا. قال: 
ثم جلس ٠‏ فأني النبي له بِعَرَ عرق فيه تمر قال: «تصدق بهذا ». قال: فهل على 
أفقر منا؟ فما بين لابتيها آهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي بي حتی 
بدت نواجذه فقال: «اذهب فأطعمه أهلك). رواه الجماعة”''. 


وفي لفظ ابن ماجه قال: «أعتق رقبة»» قال: لا أجدهاء قال: «صم شهرين 
متتابعين»» قال: لا أطيق» قال: «أطعم ستين مسكيئا...» وذكره''". 


وفيه دلالة قوية على الترتيب. 


ولابن ماج4 وأبي داوه(؟) ف رواية: اوصم یوما مکانه». 


(۱) صحيح البخاري (۸/ )١50‏ برقم: (۱۱ ۰61۷ صحيح مسلم (۲/ ۷۸۲-۷۸۱) برقم: (۰)۱۱۱۱ سنن أبي 
داود (۲/ ۳۱۳) برقم: (۲۳۹۰)» سنن الترمذي (۳/ ۹4-۹۳) برقم: (۷۲۶) السنن الكبرى للنسائي 
(۳۱۳/۳) برقم: (۰)۳۱۰ سنن ابن ماجه (۵۳۶/۱) برقم: (۱۷۱» مسند آحمد (۲۳۷/۱۲) برقم: 
(۷۲۹۰). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۳6) برقم: (۱۲۷۱). 

(۳) المصدر السایق. 

(6) سنن آبي داود (۲/ ۳۱۶) برقم: (۲۳۹۳). 


أبواب ما یبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم ۳۳۹ 


وفي لفظ للدارقطني فیه: فقال: هلکت وآهلکت. فقال: «ما آملکك؟) 
قال: وقعت على آهلي... وذکره ". 

وظاهر هذا آنها كانت مكرهة. 

وفيه: الدلالة على أن المجامع في رمضان حكمه حكم المظاهر في الکفارة 
يكفر الكفارة نفسهاء وأن عليه الكفارة مرتبة: عتق رقبة» فان عجز يصوم شهرين 
متتابعين» فان عجز يطعم ستين مسكيئاء كما أفتى النبي ی هذا الرجل. 

وفيه: أن الرجل آفاد أنه عاجز ولم يطالبه النبي و2 بالبينة» فدل ذلك على 
أن المفتي يفتي بهذا ولا يقول له: هات الشهود يقول له: إن كنت تستطيع 
فأعتق, ماد خط صم. فإذا قال: ما أستطيع الصوم يقال له: أطعم ستين 
مسكيئًا. يبين له الحكم الشرعي» وإذا أراد يُبِيّن له -فيما يتعلق بالصوم-. 
أسباب عدم استطاعته؛ لأن كذا ولان كذا حتى يتضح له الأمر. 

فإذا عجز عن الإطعام سقط عنه؛ لأن الرسول بي لم يأمره بالقضاء لما 
أخيره أنه عاجز قال: (أطعمه -أي ۳ الحاصل- أهلك). لما أخيره أله 
محتاج وأنهم فقراء. قال: (أطعمه أهلك). فدل على أن كفارة الوطء في رمضان 
7 تسقط عن العاجز. 


ولم يقل له عن أهله شبتًا؛ لن الظاهر آنه آکرهها؛ لأنه قال: ( هلک« 


(۱) سنن الدارقطني (۳/ ۲۰۳) برقم: (۲۳۹۸). 


"f »‏ کاب الصيام 


وأهلكت) يعني: أهلكت زوجتي بقهري إياهاء ويحتمل: أنه لم يذكر ذلك؛ 
لأنه ئي إذا حكم على واحد فحكمه للجمیم؛ لأن (أهلكت) اختلف فيها 
الرواة هل تصح أو لا تصح؟ وأثبتها جماعة"'". 

المقصود: أن المرأة مثله في الكفارة» إلا إذا كانت مكرهة بالقوة والضرب 
والوعيد فلا شيء عليها. 

وفيه: دلالة على أنه ليس مثل المظاهر في هذا؛ بل متى عجز تسقطء أما 
المظاهر فلا تسقط لابد من كفارة حتى تحل له بعد ذلك إنما جاء هذا في من 
جامع في رمضان. 

وفيه: أنه يقضي اليوم» وهذا أمر معلوم وان ضعّف بعض أهل العلم 
الزيادة''"» لكن القضاء لابد منه؛ لأن عليه يومًا من رمضان فعليه أن يقضيه» مع 
التوبة إلى النّه والندم» والإقلاع» والحذر من العودة» فعليه التوبة والرجوع إلى 
الله سبحانه وتعالى» وعليه قضاء اليوم» وعليه الكفارة إذا استطاع» فان عجز 
فلا شيء عليه؛ لقول الله عز وجل: فاقوا هسطع #[التغابن:17]» والأصل في 
هذا هو هذا الحديث. 

[وقوله لما سأله النبي يَِِ: («فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعین؟» قال: 
لا). هذا من أجل الشهوة» وني بعض الروايات: وهل أصبت الذي أصبت إلا 


من الصيام"» عنده شهوة قوية» ما يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين]. 


(۱) ينظر: نصب الراية (۲/ 507). 
(۲) ينظر: نصب الراية (۲/ 0۳ 4). 
(۳) سنن آبي داود (۲/ ۲۵) برقم: (۲۲۱۳) من حديث سلمة بن صخر لته . 


آپواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم ۱۳۱ 


قال المصنف 2 : 
باب كراهة الوصال 


۳ - عن ابن عمر: أن النبي َي نهى عن الوصالء فقالوا: إنك 
تفعله. فقال: «إني لست كأحدكم؛ إني أظل يطعمني ربي ويسقيني»'. 

64 - وصن أبي هربرة عن النبي ييا قال: «إياكم والوصال»» فقيل: 
إنك تواصلء قال: (إني أببت يطعمني ربي ويسقيني فاكلّفُوا من العمل ما 
تطیقون»(). 

۵ - وعن عائشة قالت: نهاهم النبي ی عن الوصال رحمة لهم. 
فقالوا: إنك تواصل. قال: «إني لست کهیشتکم)؛ إن بطعمني ربي ويسقيني». 
متفق علیهن ". 

۲ - وعن آبي سعید. أنه سمع رسول الله بي يقول: لا تواصلواء 
فایکم آراد أن يواصل فلیواصل حتی السسحُرا» قالوا: انك تواصل با 
رسول الله» قال: الست کهیشتکم؛ إني أبيت لي مُطعم يطعمني» وساق 


(۱) صحیح البخاري (۳/ ۳۷) برقم: »)۱۹٦۲(‏ صحیح مسلم (۲/ )۷۷٤‏ برقم: (۱۱۰۲)؛ مسند آحمد 
(۸/ ۳۷۳ ۳۷) برقم: (1۷۰۲). 

(۲) صحیح البخاري (۳/ ۳۸) برقم: (۰)۱۹ صحیح مسلم (۲/ 4 ۷۷) برقم: (۱۱۰۳) مسند أحمد 
(۱۲/ 1۲ -41۳) برقم: (۹0 ۷). 

(۳) صحیح البخاري (۳/ ۳۷) برقم: (۰)۱۹۶ صحیح مسلم (۷۷۱/۲) برقم: (۱۱۰) مسند آحمد 
(۲۷۹/6۳) برقم: (۲۰۲۱۱). 


۳:۲ كتاب الصيام 


يسقيني). رواه البخاري وآبو داود("*. 


هذه الأحاديث الأربعة كلها صحيحة وكلها دالة على النهي عن الوصال 
وکراهته إلا إلى السّحَر فلا بأس. 

والوصال: هو أنه يترك المفطرات الليل والنهار جميعًا ليومين أو ثلائق لا 
يأكل ولا یشرب يكون صائمًا لیلا ونبارّاء وصالاء وهو مکروه إلا في حقه ڳلا 
فلا باس؛ لأنه بي یستطیع ذلك ولا يشق عليه» ولهذا قال: (لي مُطعم يُطعمني. 
الطعام والشراب ليس هو الأكل والشرب كما يظن بعض الناس. 

المقصود: أن الله يفتح عليه من مواد الأنس ونفحات القدس والتلذذ 
بالعبادة ما يجعله بمثابة من أكل وشرب» يعني: يعطيه الله قوة تقوم مقام الطعام 
والشراب على الوصال» حتى يواصل با الأيام والليالي. فنحن لسنا مثله 
نحن منهيُون» فلما أبوا واصل بهم يومًا ثم يومّاء ثم رأوا الهلال» فقال: «لو تأخر 
الهلال لزدتکم»» كالمنكل لهم ۳ 

هذا يفيد أنه يكره لهم كراهة شديدة» لکن لا یحرم؛ لأنه واصل بهم» ولو 
كان حرامّا ما واصل مهم لکن واصل بهم لیعرفوا تعب الوصال وشدته فهو 


(۱) صحیح البخاري (۳/ ۳۷) برقم: (۱۹۱۳). 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۳۰۷) برقم: (۲۳۱). 

(۳) صحیح البخاري (۹/ )٩۹۷‏ برقم: (۰6۷۲۹۹ صحیح مسلم (۷۷/۲) برقم: (۱۱۰۳)»من حديث 
آبي هريرة وله . 


ایواب ما یبطل الصوم وما یکره وما يستحب للصائم ۳:۳ 


يدل على أنه ليس بحرام ولکنه مکروه كراهة شديدة» والثه آرحم بعباده من 
آنفسهم. فلیرفقوا بأنفسهم» ولیدعوا الوصال. 

فان كان لا محالة فالی لح (فأيكم آراد أن يواصلء فلیواصل حتی 
السحُر) یعنی: یجعل سحوره فطوره جميعًاء فالسحور یکون هو العشاء وهو 
الفطور وهو السحور له أكلة واحدة» من السَحر إلى السّحَر لا بأس. 

والاأفضل الفطر عند غروب الشمس. هذا هو الافضل؛ أن یفطر عند 
الغروب» كما في الحدیث: لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر» ۲ ویقول جل 
وعلا: «احت عبادي ال آعجلهم فطر۳. 

فکونهم یصومون كما كان النبي 4 يصوم في الغالب» یفطر عند غروب 
الشمس هذا هو الأفضل» ویتسحر آیضاء یفطرون ویتسحرون هذا هو الاکمل 


د 2 1 
دح يح يت 


(۱) سيأقي تخريجه (ص:۳44). 
(۲) سيأقي تخريجه (ص:۳4). 


2 کاب الصيام 


قال المصنف لله : 
باب آداب الإفطار وا لسحور 


۷ - عن عمر قال: سمعت النبي ية يقول: «إذا أقبل الليل. وأدبر 
النهار» وغابت الشمس» فقد أفطر الصائم»'. 


عجلوا الفطر». متفق عليهما”". 


۵۹ - وعن أبي هريرة» عن النبي ی قال: «يقول الله عز وجل: إن 
أحب عبادي إلىّ أعجلهم فطرًا'. رواه أحمد'"» والترمذي. 
۰ - وعن أنس قال: كان النبي بي بفطر على رطبات قبل أن 


ماء. رواه احمد(؟ وآبو داود(" والترمذي”". 


۱- وعن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله كإا: «إذا 


(۱) صحیح البخاري (۳/۳) برقم: (۰)۱۹۵7 صحیح مسلم (۲/ ۷۷۲) برقم: (۰)۱۱۰۰ مسند آحمد 
(6۱۸/۱) برقم: (۳۳۸). 

(۲) صحیح البخاري (۳/۳) برقم: (۰)۱۹۵۷ صحیح مسلم (۷۷۱/۲) برقم: (۰)۱۰۹۸ مسند آحمد 
(۳۷/ 41۳) برقم: ٤(‏ ۲۲۸۰). 

(۳) مسند آحمد (۱۲/ ۱۸۲) برقم: (۷۲۱). 

(6) سنن الترمذي (۷/۳) برقم: (۷۰۰). 

(۵) مسند آحمد (۱۱۰/۲۰) برقم: (۱۲۲۷). 

() سنن آبي داود (۳۰۲/۲) برقم: (۲۳۹۲). 

(۷) سنن الترمذي (۳/ ۷۰) برقم: .)1٩7(‏ 


أبواب ما يبطل الصوم وما یکره وما يستحب للصائم t0‏ 


أفطر أحدكم فلیفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء؛ فإنه طهور). 
رواه الخمسة إلا النسائي'''. 

۲ - وعن معاذ بن زَمْرة أنه بلغه: أن النبي بي كان إذا أفطر قال: 
«اللهم لك صمت؛ وعلى رزقك آفطرت». رواه أبو داود"". 

۲ - وعن آبي ذر أن النبي ی كان بقول: «لا تزال أمني بخیر ما 
أخُروا السحور وعجلوا الفطر». رواه أحمد". 

6 - وصن آنسس أن النبي بيا قال: اتسحروا؛ فإن في السحور 
ب رکة». رواه الحماعة إلا آبا داود*. 

۵ - وعن عمرو بن العاص فال: قال رسول الله يَكِ: «إن فصل ما 
بين صیامنا وصیام آهل الکتاب أكلة السحر». رواه الجماعة إلا البخاري 
وابن ماچه". 


(۱) سنن آبي داود (۳۰۵/۲) برقم: (۰)۲۳۵۵ سنن الترمذي (1۹/۳) برقم: »)1۹٥(‏ سنن ابن ماجه 
(۵۲/۱) برقم: (۱۱۹۹) مسند آحمد (75/ )١55‏ برقم: (۱۱۲۲). 

(۲) سنن أبي داود (۳۰/۲) برقم: (۲۳۵۸). 

(۳) مسند آحمد (۳۹۹/۳۵) برقم: (۲۱۵۰). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۲۹/۳) برقم: (۱۹۲۳)» صحیح مسلم (۷۷۰/۲) برقم: (۰)۱۰۹۵ سنن الترمذي 
(۷۹/۳) برقم: (۷۰۸) سنن النسائي (۱4۱/4) برقم: (۲۱) سنن ابن ماجه (۵40/۱) برقم: 
(۱۲۹۲)) مسند آحمد (۱۵/۱۹) برقم: (۱۱۹۵۰). 

(0) صحیح مسلم (۲/ ۷۷۰) برقم: (۰)۱۰۹7 سنن أبي داود (۲/ ۳۰۳-۳۰۲) برقم: (۰)۲۳۳ سنن الترمذي 
(۸۰/۲) برقم: (۷۰۹)» سنن النسائي )١57/5(‏ برقم: (۰)۲۱۷۲ مسند آحمد (۲۹/ ۲۹۷) برقم: 


.)۱۷۷۲۲( 


هذه الأحاديث العديدة فيها آداب الصوم والفطر. 
ومن آداب الصوم: أن يتسحر في آخر الليل؛ لقوله عله (تسحرواء؛ فان في 
السحور بركة)» وهو متفق على صحته. وقوله 285: (فصل ما بين صيامنا وصيام 


أهل الا ا اسح ۳ اخرجه مسلم من حديث عمرو بن العاص دين . 


هذه من الاداب» السحور في آخر اللیل» وهو متأکد؛ یقوی به المؤمن على 
العمل. 

ومن آدابه: المبادرة بالافطار عند غروب الشمس؛ لقوله كي: (إذا آقبل الليل 
من ههناء وأدبر النهار من ههناء وغابت الشمس فقد آفطر الصائم). متفق عليه 
وقوله يكلِِ: (لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر) متفق علیه. وقوله يَلِ: (یقول 
الله عز وجل: أحبٌ عبادي إلى أعجلهم فطرًا). كل هذه تدل على شرعية البدار 
بالإفطار» وأنه سَنّةَ إذا غابت الشمس. 

وني حديث أنس وسلمان بن عامر الضبي فد شرعية الإفطار على التمرء 
لکن إذا كان وجد رطبًا فهو مقدم» كما في حديث أنس نغ : (كان يفطر على 
رطبات. فان لم يجد أفطر على تمرات. فان لم يجد أفطر على ماء)؛ هذا هو 
الأفضل إذا تيسرء الرطب أولاء فان لم يتيسر فالتمر» فإن لم يتيسر فعلی ماء 
وان أفطر على غير هذا فلا بأس» لكن هذا هو الأفضل. 

وكذلك حديث سلمان بن عامر الضبي عله » يقول الرسول كَكةِ: (إذا أفطر 
أحدكم فليفطر على تمر) يعني: إذا ما تيسر الرطب -الرطب من التمرت لكن 
الأفضل الرطب إذا تيسر. 


آبواب ما یبطل الصوم وما يكره وما یستحب للصائم ۳:۷ 


(فان لم يجد فلیفطر على ماء؛ فانه طهور) وني لفظ: «فلیفطر على تمر؛ فانه 
برکة». التمر فيه بركة» فهو مبارك طیب. 

وإذا آفطر على غیره؛ على خبز أو فاكهة أو على غير ذلك لا بأس» لکن 
الأفضل مثلما فعل النبي 5: الرطب ثم التمر» ثم الماء عند عدمهما. 

وروي عنه ی أنه كان يقول عند الافطار: «اللهم لك صمتء وعلى رزقك 
أفطرت» رب تقبل مني إنك أنت السميع العلیم»"؟؛ لكنه ضعيف الإسناد". 
يرجى قبوله» فالإنسان يختار الدعوات الطيبة» وثبت عنه ية أنه قال عند الفطر: 
«ذهب الظمأء وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء الله»”"» هذا لا بأس به(*. 

وبكل حال يشرع له الدعاء بما تیسر» عند سحوره» وعند افطاره» وفي نهار 
صومه» ترجى له الإجابة» فالذي ينبغى له أن يتحرى الدعوات الجامعة. 
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(۱) الدعاء للطبراني (۲۸۱/۱) برقم: )٩۱۸(‏ من حديث أنس بن مالك وله . 
(۲) ینظر: الفتوحات الربانية /٤(‏ ۳۶۱). 
(۳) سنن آبي داود (۳۰/۲) برقم: (۲۳۷) من حدیث ابن عمر شط . 


(6) ینظر: التلخیص الحبیر (۲/ ۰۳۸۹ الفتوحات الربانية (۳۳۹/4). 


وأحكام القضاء 


أبواب ما يبيح المْطر وأحكام القضاء أهم 


قال المصنف 2 : 
أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء 
باب الفطر 2 الصوم ۶ السفر 


۲ - عن عائشتة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي كَل: أأصوم 
في السفر؟ وكان كثير الصیام. فقال: «إن شئت فصم. وان شئت فأفطر). 
رواه الجماعة”'"'. 

۷ - وعن أبي الدرداء قال: خرجنا مسع رسول الله ی في شهر 
رمضان في حرٌ شدید. حتی إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة 
الک وما فينا صائم إلا رسول الله َي وعبد الله بن رواحة' '". 

- وعن جابر قال: كان رسول الله 235 في سفرء فرأى زحامًا 
ورجلا قد ظلّل عليه فقال: «ما هذا؟» فقالوا: صائم. فقال: «ليس من البر 
الصوم في السفر» ". 

۹ - وعن أنس قال: كنا نسافر مع رسول الله 3 فلم يب الصائم 


)١(‏ صحيح البخاري (۳/ ۳-۳۳) برقم: »)۱۹٤۳(‏ صحيح مسلم (۸۷۹/۲) برقم: (۰)۱۱۲۱ سنن أبي داود 
(۳۱۱/۲) برقم: (۰)۲۰۲ سنن الترمذي (۸۲/۳) برقم: (۰)۷۱۱ سنن النسائي (4/ ۱۸۷) برقم: 
(۰)۲۳۰۵ سنن ابن ماجه (۵۳۱/۱) برقم: (۱۷۲) مسند آحمد (8۲/ 517 5) برقم: (۲9۹). 

(۲) صحیح البخاري (۳/ 5 ) برقم: (۰)۱۹40 صحیح مسلم (۲/ ۷۹۰) برقم: (۰)۱۱۲۲ مسند آحمد 
(۲۷-۲۳۷) برقم: (۲۱۲۹۲). 

(۳) صحیح البخاري (۳/۳) برقم: (۰)۱۹47 صحیح مسلم (۷۸۱/۲) برقم: (۱۱۱۵)) مسند آحمد 
(۲۲/ ۳۰۲) برقم: (۱44۱۰). 


oY‏ كاب الصيام 


على المفطرء ولا المفطر على الصائ'. 

۸۰ - وعن ابن عباس: أن النبي 6 خرج من المدينة ومعه عشرة 
آلاف. وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينئة» فسافر بمن 
معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون» حتى إذا بلغ الکٍید -وهو 
ماء بين عُسْفَان وقدید- أفطر وأفطرواء وإنما يؤخذ من أمر رسول الله كل 
بالآخر فالآخر. 

متفق على هذه الأحاديث. إلا أن مسلمًا له معنى حديث ابن عباس من 
غير ذكر عشرة آلاف ولا تاريخ الخروج. 

-0١‏ وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله أجد 
مني قوة على الصوم في السفرء فهل علي جناح؟ فقال: «هي رخصة من الله 
تعالى» فمن أخذ بها فحَسّنء ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه). رواه 
مسلم ۳ والنسائي“. 


وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر. 


۲ - وعن آبي سعید وجابر قالا: سافرنا مع رسول الله تا فیصوم 
الصائم ویفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. رواه مسلم . 


.)۱۱۱۸( صحيح البخاري (۳۶/۳) برقم: (/951١)؛ صحیح مسلم (۲/ ۷۸۷) برقم:‎ )١( 
.)۱۱۱۳( صحیح البخاري (۱8/۵) برقم: (۲۷)» صحیح مسلم (۲/ ۷۸۵) پرقم:‎ )۲( 
.)۱۱۲۱( صحیح مسلم (۲/ ۷۹۰) برقم:‎ )۳( 

(6) سنن النسائي (۱۸۷-۱۸/4) برقم: (۲۳۰۳). 


(5) صحیح مسلم (۲/ ۷۸۷) برقم: (۱۱۱۷). 


أبواب ما يبيح المطر وأحكام القضاء or‏ 


۳ - وعن أبي سعيد قال: سافرنا مع رسول الله ي إلى مكة ونحن 
صیام. قال: فتزلنا منزلا فقال رسول الله كَلِ: ([نکم قد دنوتم من عدوكم 
والفطر آقوی لکم» فکانت رخصةء فمتًا من صام ومنّا من آفطس ثم نزلنا 
منزلا آخس فقال: «نکم مصبحو عدوکم والفطر آقوی لکم فأفطروا» 
فکانت عزمة فأفطرناء ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله نی 
السفر . رواه اخم" وسلم ۳ وأبو داود”". 

هذه الأحاديث الکثيرة كلها تتعلق بالصوم والفطر في السفر» مجموع هذه 
الا حادیث وما جاء في معناها كلها تدل على أن الصوم والفطر جاتزان في السفر. 

ولکن الفطر في السفر آفضل؛ لقوله بي (لیس من البر الصوم في السفر) 
يعني: ليس من البر الکامل» ولقوله في حديث حمزة ينه في الرواية الأخيرة: 
أن يصوم فلا جناح عليه)» جعل الصوم لا جناح علیه» وجعل الفطر هو 
الافضل. 

فالافضل الفطر» ومن لم يشق عليه الصوم فلا حرج عليه» وقد صام 
النبي يا في السفر وصام الصحابة تم وأفطرواء فالامر واسعء لکن إذا كان 


(۱) مسند أحمد (4۱۰-۰۸/۱۷) برقم: (۱۱۳۰۷). 


(۲) صحیح مسلم (۲/ ۷۸۹) برقم: (۱۱۲۰). 
(۳) سنن آبي داود (۳۱۷-۳۱۲/۲) برقم: (۲۰). 


۳۵ كاب الصيام 


5 


فيه مشقة تأكد الفطر إذا كان حَرٌ يشق عليه الصوم فإنه يتأكد عليه الفطرء وأن 
يقبل الرخصة. 

أو كان في سفر حرب وجهاد فإنه يجب عليه؛ لأن رسول الله و في آخر 
الأمر عزم عليهمء كانوا في الطريق آولا أفطرواء وقال: (الفطر أقوى لكم). في 
ذهابه لمكة عام الفتح» ثم لما دنوا أكّد عليهم وقال: (أفطروا)» وفي رواية 
لمسلم: «فبلغه أن بعض الناس قد صام فقال: آولشك العصاة.. آولشك 
العصاغ»؟. 


الصوم یضره في السفر وجب عليه الفطر. 

وهکذا المریض السّنة له الفطر» فإذا شق عليه الصوم وجب عليه الفطرء أو 
على الأقل تأكد عليه. 

فالحاصل: أن الصوم والفطر جائزان في السفر والمرضء لكن متى اشتد 
الأمر في السفر أو في المرض تأكد الفطرء ومتى كان الفطر يعين على الجهاد 
وجب؛ إذا دعت الحاجة إليه في الجهاد وجب. وإلا فالأصل أن الفطر أفضل» 
والصوم جائز» هذا هو الأصل في السفر والمرض» يقول سبحانه: وم كان 
ریسا أَوعَل سَمَرفوده نا و أْحَرَ #[البقرة:18]. 


E 6 


(۱) الحديث الآتي في المتن. 


أبواب ما يبيح القطر وأحكام القصاء ۳0۵۵ 


قال المصنف لش : 
باب من شرع 3 الصوم ثم آفطر 4 يومه ذلك 


۵ - عن جابر: أن رسول الله بَا خرج إلى مكة عام الفتح فصام. 
حتى بلغ كُرَاءَ لیم وصام الناس معه» فقيل له: إن الناس قد شق علیهم 
الصیام ون الناس ینظرون فیما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر 
فشرب والناس ينظرون إليه» فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه أن ناسا 
صاموا فقال: «أولئك العصاة). رواه مسلم "» والنس‌ائي " والترمذي 


(۳( 
وصححه . 


۵۰۵ - وصن أبي سعید فال: آنی رسول الله 2 على نهر من ماء 
السمای والشاس صيام في يوم صائف مشاة ونبي الله 235 على بغلة له. 
فقال: «اشربوا أيهاالناس». قال: فأبو ا قال: «إني لست مثلكم. إني 
آیس رکم. إني راکب" فأبواء فثسی رسول الله تلا نخله فنزل فشرب 


وشرب الناس» وما كان يريد أن یشرب . 


۲ - وصن ابن عباس قال: خرج رسول الله حي عام الفتح في شهر 
رمضان. فصام حتى مر بغدير في الطرسق» وذلك في تخر الظهیرة قال: 
فعطش الناس, فجعلوا يمُدّون أعناقهم وتَشُوقٌ انفسهم إليه» قال: فدعا 


(۱) صحیح مسلم (۲/ ۵ برقم: .)١١١5(‏ 
(۲) سنن النسائي (5/ ۱۷۷) برقم: (۲۲۲۱۳). 


(۳) سنن الترمذي (۳/ ۸۱-۸۰) برقم: (۷۱۰). 
)٤(‏ مسند أحمد (۱۸/۱۸) برقم: (۱۱۲۳). 


۳۵ ۱ کناب الصيام 


رسول الله لا بقدح فيه ماء. فأمسکه على يده حتی رآ الناس» ثم شرب 
فشرب الناس. رواهما اخ 
هذا يؤكد وجوب الفطر عند الحاجة؛ أنه عند الشّدة يجب الإفطار» وعلى 
الأقا بتأکد» ۳ لما انت الام ديعل ام« - صاه الا وھ 1ل دا اک 5 السفر» 
ل > 1 ہی “کر . ج ١‏ ن ب 
فالمقصود: أن الحكم يدور مع علته» وكل حديث ينزل في منزلته» هذه 
الأحاديث مجموعها يفسّر بعضها بعضا. 


3 FF ود‎ 


.)۳۶۲۰( مسند أحمد (4۱۹/۵) برقم:‎ )١( 


أبواب ما يبيح المطر وأحكام القضاء ov‏ 


قال المصنف 2 : 
باب من سافر 2 آثناء يوم هل یفطر فيه ومتی يفطر 


۷ - عن ابن عباس قال: خرج رسول الله تلا في رمضان إلى حتیّن 
والناس مختلفون؛ فصائم ومفطر فلما استوی على راحلته دعا بإناء من 
لبن أو ماء فوضعه على راحِلّته أو راحته» ثم نظر الناس» فقال المفطرون 
للصوام: أفطروا. رواه البخاري”''. 

قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر: صوابه: خيبر أو مكة؛ لأنه 
قصدهما في هذا الشه فأما ختیّن فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة. 

۸ - وعن محمد بن كعب قال: أتبت آنس بن مالك في رمضان وهو 
بريد سَفَرّا» وقد رُخُلّت له راحلته» ولبس ثياب الم فدعا بطعام فأکل 
فقلت له: سُتّة؟ فقال: سَنّة. ثم رکب. رواه الترمدي"". 


وه 


۹ - وعن عبيد بن جبر قال: رکبت مع أبي بّصرّة الفقاري في سفينة 
من الفُسْطَاط في رمضان فدفع» ثم قرب غداء» ثم قال: اقتّرب. فقلت: 
ألستٌ بين البيوت؟ فقال أبو تصرة: أرغبت عن ئة رسول الله 4؟ رواه 
احمد( ۳ و أبو داو و 


(۱) صحیح البخاري (۱41/۵) برقم: (4۲۷۷). 
(۲) سنن الترمذي (۱۵۶/۳) برقم: (۸۱۰6۷۹۹). 
(۳) مسند آحمد (40/ ۲۰۷) برقم: (۲۷۲۳۲). 
(4) سنن آبي داود (۳۱۸/۲) برقم: (۲۶۱۲). 


۸ ۳۵ كناب الصيام 


هذه الأحاديث كالتي قبلها فیها الدلالة على شيء من آحکام السفرء وآن 
السفر له أحكام: 

منها: القصرء كما قال جل وعلا: #وَإِدَاصريْكف الْأرضٍ فليس عاك جاح أن نصا 
مد الا #[النساء: .]٠ ١‏ 

ومنها: الفطر قال تعالی: ومن كان مَرِيضًَا آوعل سر فده نایار 
خر 46[البترة:۱۸]. 

وکانوا توجهوا في غزوة الفتح من المدينة في رمضان فصام النبی و أيامّاء 
ثم قيل له: إن الناس قد شق علیهم الصیام؛ کانوا في زمان حار وبینما هم 
ینتظرون خرج» فأخذ قدخا ورفعه على يده بعد العصر وشرب» حتی أفطر 
الناس. 
العصاة». رواه مسلم. 

وفي اللفظ الاخر: أنه اشتد علیهم الأمرء فقال: «الفطر آقوی لکم» ثم أكد 
علیهم فقال: «أفطروا؛ فان الفطر آقوی لکم»"" فأفطروا وبقي ناس لم یفطروا 
فقال: «أوليك العصاة.. آولئك العصاة». 


[وقول المؤلف: (قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر: صوابه: خيبر أو 


(۱) سبق تخريجه (ص:۳۹۵). 


(۲) سبق تخريجه (ضص :07 7). 


أبواب ما يبيح المٌطر وأحكام القضاء ۳0۵۹ 


مكة؛ لأنه قصدهما في هذا الشهر فأما حتين فکانت بعد الفتح بأربعين ليلة) 
الصواب أنه في عام الفتح في رمضان» فحتى خيبر ليست في رمضان» خیبر بعد 
ذلك في صفر أو في أول ربيع. المقصود: أنه وهم» إنما هو فتح مكة]. 

هذا يدل على أن السّنّة الفطر في السفرء وأنه إذا دعت الحاجة إليه لشدة 
الظمأ تأكد الافطار وقد يجب إذا خاف على نفسه وإذا كان في الجهاد وجب» 
إذا دعت الحاجة إليه في الجهاد وجب ليستعان به على القتال» وإلا فالاصل 
جواز الأمرين. 

قال أبو سعيد غه : «ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله و في 
السف». 

فالصوم جائز في السفر؛ لكن الفطر أفضل» وإذا دعت إليه الحاجة في شدة 
الحر تأكد الفطر؛ لقوله بيا الیس من البر الصوم في السفر»"" وقوله: 
«فأفطروا». وإذا احتيج إليه حاجة شديدة كالجهاد وجب. 

وني حديث أنس ان : (أنه بعدما عزم على السفر ولبس لباس السفر 
وتجهزء أفطر في ذلك اليوم» فقال له محمد بن كعب: شُنة؟ قال: شَْنْة) رواه 
الترمذي بإسنادين: أحدهما فيه عبد الله بن جعفر"" الذي هو والد علي بن 
المديني ج وهو ضعیف. والسند الثاني صحيح سليم من العلة. 

وهكذا حديث أبي بصرة نه حين اندفع من الفسطاط وأفطر بين القوم في 
(۱) سبق تخريجه (ص:۳۵۳). 


(۲) سبق تخريجه (ص:۳۹۱). 
(۳) ينظر: تقريب التهذيب (ص:۲۹۸) برقم: (۳۲۰۵). 


۳۹ کاب الصيام 


السفينة ن الوت فقال: انا سنّ. 

احتج جماعة من أهل العلم هذین الحدیئین على جواز الفطر إذا صمّم 
البيوت» كما فعل آبو بصرة له » والحجة قائمة ظاهرة. 

آما الصلاة فإنه ما كان يصلي 26 إلا إذا خرج من البلد وغادرهاء ف الأمر في 
الصلاة آکد؛ ولهذا خطب الناس قبل خروجه لحجة الوداع في الظهر وصلاها 
أربعاء وصلى العصر في ذي الحليفة رکعتین" ولم يقصر صلاة الظهر في 
المدينة وهو عازم على السفر» فدل على أنه في السفر يقصر إذا خرج وغادر 
البلد. 

أما الفطر فلا بأس أن يفطر ذلك اليوم الذي صمم فيه وعزم ولم يبق له 
تردد ون ترك ذلك احتياطًا وخروجًا من الخلاف حتى يغادر البلد فحسن. 


(۱) صحيح البخاري (۱۳۸/۲) برقم: :»)١15155(‏ صحيح مسلم /١(‏ ۰ برقم: (540)) من حديث أنس بن 
مالك لته . 


أبواب ما يبيح المطر وأحكام القضاء ۳٦١‏ 


قال المصنف حلم : 
باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة") 

۰ - عن ابن عباس: أن النبي 2 غزا غزوة الفتح في رمضان» وصام 
حتی إذا بلغ الكيد -الماء الذي بين قُدَيْد وعشقّان- أفطرء فلم يزل مفطرًا 
حتى انسلخ الشهر. رواه البخاري”". 

ووجه الحُجّة منه: أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان. هكذا جاء في 
حديث متفق عليه. 

هذا دليل على أن المسافر إذا دخل بلدا ولم يُجمع إقامة له الفطرء كما لو 
كان في الطریق؛ ولهذا لما دخل النبي یا مكة استمر في فطره وقصره؛ لانه ما 
أجمع الإقامة» فالمسافر كذلك إذا نزل منزلا أو دخل بلدّا لعارض وليس عنده 
نية لإقامة طويلة فله القصر والفطر. 

وحدد ذلك الجمهور بأكثر من أربعة أيام» إذا عزم على أكثر من أربعة أيام, 
وقال بعضهم: ثلاثة أيام؛ لقوله :لیس لمهاجر أن يقيم أكثر من ثلاثة أيام في 
محل هجرته»"۳. 


(۱) هذا الباب ورد في بعض النسخ بعد الباب التالي. 

(۲) صحيح البخاري (۵/ )١155-06‏ برقم: (571/5). 

(۳) صحیح البخاري (۵/ 1۸) برقم: (۳۹۳۳) بلفظ: «ثلاث للمهاجر بعد الصدر». وفي صحیح مسلم (۲/ )٩۸۵‏ 
برقم: (۱۳۹۲) بلفظ: «یقیم المهاجر بمكة بعد قضاء نسکه ثلائا»؛ من حدیث العلاء الحضرمی وش . 


۳ كناب الصيام 


والأصح: أربعة أيام؛ لأنه أقام م2 في حجة الوداع أربعة أيام قبل خروجه 
إلى منى وهو يقصر. 

وأما إقامته أكثر فالظاهر أنه آقام غير مجمع؛ لإصلاح الأوضاع في مكة؛ 
ولهذا السبب استمر يقصر مفطرًا حتى رجع 9 إلى المدينة. 

وهكذا من ذهب إلى مكة للعمرة مثلاء إذا دخل بنية الإقامة يومًا أو یومین 
أو ثلاثة في مکت فله الصوم وله الفطر؛ لأنه في حكم السفر وهكذا إذا ذهب 
إلى أي بلد لحاجة ولم يجمع إقامة في رمضان فله القص وله الفطر. 


> لد ين 


أبواب ما يبيح المٌطر وأحكام القضاء ۳۳ 


قال المصنف یش : 
باب ما جاء 2 الریض والشیخ والشيخة والحامل والرضع 


۲۱ - عن آنس بن مالك الكعبي» أن رسول الله ی قال: «إن الله عز 
وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الحبلى والمرضع 
الصوم». رواه الخمسة. 


وفي لفظ بعضهم: «وعن الحامل والمرضع» 

۲ - وعن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الایة: «وعل ایک 
ولو فِدَمَةَطمًا م مشکین #[البقرة :۱۱۸۹ كان مسن اراد أن قر ويفتدي حتسى 
ا نزلت الآية التي بعدها فنسختها. رواه الجماعة إلا أحمد”". 

دز ی ی وک وا 
حديث سلمة وفيه: ثم آنسزل الله تعالى: من تد ونار 
یمه 4[البقرة:٠۸٠]»‏ فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح. ورحص فيه 
للمريض والمسافرء وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. مختصر 
لأحمد(۳ و أبي داو و 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۳۱۷) برقم: (۰)۲۰۸ سنن الترمذي (۳/ )۸٩‏ برقم: (۱۵ ۰6۷ سنن النسائي (4/ ۱۹۰) 
برقم: (۰)۲۳۱۵ سنن ابن ماجه (۱/ ۵۳۳) برقم: (۱۲۷۷) مسند آحمد (۳۹۲/۳۱) برقم: (6۷ ۰۱۹۰۱ 
(۳۳۳ )برقم: (۲۰۳۲). 

(۲) صحیح البخاري (5/ ۲۵) برقم: (۰)4۵۰۷ صحیح مسلم (۲/ ۸۰۲) برقم: (۰)۱۱60 سنن آبي داود 
(۲۹۱/۷) برقم: (۰)۲۳۱۵ سنن الترمذي (۳/ ۱۵۳) برقم: (۰)۷۹۸ سنن النسائي (4/ ۱۹۰) برقم: 
(۲۳۱۱). 

(۳) مسند آحمد (75/ 4۳۸) برقم: (۲۲۱۲6). 


.)۵۰۱۷( برقم:‎ )١5٠ /۱( سنن أبي داود‎ )٤( 


00 کناب الصيام 


6 - وعن عطاء: سمع ابن عباس يقرا: ول زویف وله فده 
طعام مشکین #[البقرة:184]» قالابن عباس: ليست بمنسوخة هي للش 


الکییر والمرأة الكبيرة لا پستطیعان أن يصوماء فیطعمان مکان کل يوم 
مسكيئًا. رواه البخاري”". 


و 
۵ - وعن عكرمة: أن ابن عباس فال: أثبتت للحبلی والمرضع. 


۰ 
ی 


رواه آبو داو و 

هذه الأحاديث تدل على أن الله جل وعلا شرع لعباده الصيام مخيرًا بينه 
وبين الإطعام أولاء كتب عليهم الصيام مع التخيير» وبين أن الصوم خير لهم: 
ون تومو لحك #[البقرة:184]) فصار من شاء صام» ومن شاء أطعم ولم 
يصم: 


۶ و م r‏ ص ص یی ص نی م 2۵ کے م ھم م مه" 78 
لقان هدّی کاس وییتت مَن آلهدی والفرقان فمن شید منک ال فلیصمه 


۳ 2 


ی ری 00-0 4 2 ۵ سن و 


ومن ڪان مریضا أوعل سمّرفیده مَنَأَميَاو أحَرَ #[البقرة:180]» فاستقرت الفريضة 
وجاءت الرخصة في حق المريض والمسافر» فالمسافر له أن يصوم ويفطر. 
والمريض كذلك له أن يفطر إذا شق عليه الصوم. 


(۲) صحيح البخاري (5/ ۲۵) برقم: (4۵۰۵). 
(۳) سنن أبي داود (۲۹7/۲) برقم: (۲۳۱۷). 


أبواب ما يبيح الفْطر وأحكام القضاء ۳-۵ 


آما المقیم الصحیح فانه یلزمه الصوم» لکن من عجز لکبر نه أو مرض لا 
يُرجى برژه أطعم عن كل يوم مسکیناء كما ذکر ابن عباس انش وغیره. 

وهكذا من آخر الصيام لغير عذر؛ آخر القضاء حتى جاء رمضان الآخر يطعم 
عن كل يوم مسكيتا زيادة مع القضاء أفتى بهذا جماعة من الصحابة نئي . 

والحبلى والمرضع اختلف العلماء فيهماء فقال قوم: يلحقان بالمريض 
فيفطران ویقضیان وقال ابن عباس فد وجماعة: إنهما لا يقضيان وعليهما 
الإطعام» كالشيخ الكبير في هذه الحالة؛ لأنه قد يتواصل الحمل ويشق عليهما 
القضاء. 

والصواب أنهما كالمريضء كما في حديث أنس الكعبي غه : (إن الله 
وضع عن المسافر الصوم والصلاة» وعن الحبلى والمرضع الصوم) والمسافر 
إنما وضع عنه أداءً ويقضي» فهكذا الحبلی والمرضع وضع عنهما الأداء حال 
مشقة الصوم وعليهما القضاء فهما بالمريض أشبه لا بالشيخ الكبير 
وصاحب المرض الميؤوس منه؛ لأنهما لهما فترة يحصل لهما القضاء فيها. 

المقصود أن الصواب أن لهما الفطر إذا شق عليهما الصوم ويقضيان؛ 
الحبلى والمرضع كالمريض سواء [لا إطعام عليهماء يقضيان والحمد نثه. 

أما الشيخ الكبير والمريض الذي لا يُرجى برژه فعليهما الإطعام عن كل 
يوم مسكيئّاء وهكذا من أخر الصيام إلى رمضان آخر بغير عذر يقضي ويطعم]. 


ل 2 م ٠+‏ 
مد 9 2 


(۱) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (۳/ 5 ۲۷۹-۲۷). 


باب قضاء رمضان متتابعا ومتضر 7 وتأخيره إلى شعبان 


۲ - عن ابن عمر أن النبي 22 قال: «قضاء رمضان إن شاء فرّق» 
وإن شاء تابع». رواه الدارقطني”". 


©» 4 4 هھ 4 جه ‏ ۵۵ 4 4 ۵ ۵ ۰ ۵ 2 هھ © حدم ۵ 4 ۵4 
قألالبخاري: قال أبن عباس: لا باس أن يُفرّق؛ تقول الله تعالى: 
> ۶ 2۵ » ی 


فعده مكار أُحَرَ #[البقرة:هم ۱ 1 
۷ - وصن عائشة قالت: نزلت: ۶ فعدة من أيام آخر متتابمات4» 
فسقطت متتابعات). رواه الدار قطني. وقال: |سناده صحیح *. 


۸- وعن عائشة قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما 
استطیع أن أقضي إلافي شعبان؛ وذلك لمكان رسو الله د رواه 
الحماعة(؟. 


ویروی باسناد ضعیف عن أبي هريرة» عن النبي يَكِِ: في رجل مرض في 
رمضان فافطر ثم صح ولم یصم حتی آد رکه رمضان آخرء فقال: ایصوم 


(۱) في نسخة: أو متفرقا. 

(۲) سنن الدارقطني (۳/ ۱۷۳) برقم: (۲۳۲۹). 

(۳) صحیح البخاري (۳/ ۳۵). 

.)۲۳۱۵( سنن الدارقطني (۳/ ۱۷۰) برقم:‎ )٤( 

(۵) صحیح البخاري (۳/ ۳۵) برقم: (۱۹9۰) صحیح مسلم (۲/ ۸۰۳-۸۰۲) برقم: ( ۱۱6 سنن آبي 
داود (۳۱6/۲) برقم: (۰)۲۳۹۹ سنن الترمذي (۳/ ۱8۳) برقم: (۰)۷۸۳ سنن النسائي /٤(‏ ۱۹۱) برقم: 
(۰)۲۳۱۹ سنن ابن ماجه (۱/ ۵۳۳) برقم: (779١)؛‏ مسند آحمد (40/6۱) برقم: (۲۹۲۸). 


أبواب ما يبيح المطر وأحكام القضاء ۳۷ 


الذي آد رکه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه» ويطعم كل يوم مسكيتا»'. 

ورواه الدارقطني عن أبي هريرة من قوله. وقال: إسناد صحيح 
موقوف'". 

وروي عن ابن عم عن النبي 17 قال: «من مات وعليه صيام شهر 
رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسکینا». وإسناده ضعيف. قال الترمذي: 
والصحيح أنه عن ابن عمر موقوف"". 

8 - وعن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم 
يصم أَطْهِم عنه ولم يكن عليه قضاء وان نذر قضى عنه وليّه. روا 
آبو داود". 

الشرح: 

هذه الآثار والأحاديث في ما یتعلق بقضاء الصوم؛ ومن آخر الصوم إلى 
رمضان الآخرء ومن مات وعليه صیام دلت هذه الآثار والأحاديث على أن 
قضاء رمضان على التراخي لا على الفور وأنه لا حرج عليه أن یوخره لكن 
يقدّمه قبل رمضان ولهذا قالت عائشة «ند : (كان يكون علي الصوم من 
رمضان» فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان)؛ ولأنه جل وعلا قال: #قَعِدَة من 
كار خر 1#البقرة:18]» ولم یقل: فورّا» فدل ذلك على أنه لا بس بالتراخي. 


.)75750( سنن الدارقطني (۱۸۰-۱۷۹/۳) برقم:‎ )١( 
.)۲۳7( سنن الدارقطني (۳/ ۱۸۰) برقم:‎ )۲( 

(۳) سنن الترمذي (۳/ ۸۷) برقم: (۷۱۸). 

.)۲۰۱( سنن آبي داود (۲/ ۳۱۲-۳۱۵) برقم:‎ )٤( 


۳۹۸ ۱ كناب الصيام 


ولا بأس أيضًا بالتفريق» تابع أو فرق لا حرج» وهذا من رحمة الله» إن شاء 

فرّق» وان شاء تابع» وإن تابع فهو أفضلء وان فرق فلا بأس؛ لأن الله قال: 
ده مار خر 746البقرة:۱۸۰]) ولم یقل: متتابعات؛ بل نسخت. 

وهکذا آخبرت عائشة غا آنا كانت تؤخر الصوم إلى شعبان من أجل 
مکان رسول الله ول واطلاق القرآن يدل على ذلك» فلا بأس أن یوخ ولا 
بأس أن يعجلء ولا باس أن يتابع» ولا باس أن یفرّق» وهذا كله من رحمة الثه. 

فان أخر إلى رمضان الآخر وجب عليه القضاء مع إطعام مسكين عن كل 
یوم أفتى به جماعة من الصحابة نه لتأخيره» فيقضي ویطعم عن كل يوم 
سا ار غناو اد رم عار سوق ار سر ال ا 
القضاء فقط في دة مكار أَحَرَ #[البقرة:18]. 

وإذا تيسر أن يقضي عنه وليه إذا كان ميتا فهو آفضل؛ لقوله كَكِةِ: «(من مات 
وعليه صيام صام عنه ولیه» ۳ فإذا صام عنه وليه -ولي الميت- كان أفضل» 
والا آطعم عنه -كما قال ابن عباس عهفغهه - عن كل يوم مسکینا إذا كان فرط 
أما إذا مات ولم یفرط مات في مرضه فليس عليه شيء. 


2 م) لخ 


(۱) سیأتي تخريجه (ص:7759). 


آپواب ما يبيح المطر وأحكام القضاء ۳۹ 


قال المصنف 2 : 
باب صوم النذر عن الميت 

١‏ ۷۰ - عن ابن عباس: أن امرأة قالت: يا رسول الله. إن أمي مانت 
وعليها صوم نذرء فأصوم عنها؟ قال: «أرأبت لو كان على أمك دَبنّ 
فقضيتيه أكان يؤدَّي ذلك عنها؟» قالت: نم قال: «فصومي عن أمك). 
أخرجاه”''. 

وني رواية: أن امرأة ركبت البحرء فنذرث ان الله نجاها أن تصوم شهرا 
فأنجاها الله فلم تصِمْ حتى ماتت. فجاءت قَرَابَةٌ لها إلى رسول الله بلا 
فذکرت لك فقال: اصومي عنها). رواه اند والنسائي”". وأبو داود(". 

-١‏ وصن عائشة» أن رسول الله بء فال: «من مات وعلیه صيام 
صام عنه ولیه». متفق علیه . 

۲ - وعن برّيدة قال: بينا آنا جالس عند رسول الله يَكلِدِ إذ آنده امرأة 
فقالت: إني تصدقت على آمي بجارية وانها ماتت فقال: «وجب آجرك 
وردّها عليك المیراث». فالت: يا رسول الله إنه كان علیها صوم شهره 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ۳۹) برقم: (۱۹۵۳) صحيح مسلم (۲/ 4 ۸۱) برقم: .)۱۱٤۸(‏ 

(۲) مسند آحمد (۳۹۱/۳) برقم: (۱۸۱۱). 

(۳) سنن النسائي (۷/ ۲۰) برقم: (۳۸۱). 

(:) سنن آبي داود (۳/ ۲۳۷) برقم: (۳۳۰۸). 

(۵) صحیح البخاري (۳۹/۳) برقم: (۱۹۵۲)) صحیح مسلم (۲/ ۸۰۳) برقم: (۱۱6۷)) مسند آحمد 
(419/60) برقم: (۲۶۰۱). 


۷٠‏ كاب الصيام 


أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها»» قالت: إنها لم تحج قطء أفأحج عنها؟ 
قال: «خجخي عنها). رواه اخم ومسلم''". وأبو داود(" والترمذي 


٤ 
٤ وصححه'‎ 


۹ . 3 )6( 
ولمسلم في روایة: صوم شهرین . 


هذا مثل ما تقدم"*: إذا مات وعلیه صوم صیم عنه» مثلما أمر النبي لا التي 

وقال 35 في حديث عائشة غا : (من مات وعلیه صیام صام عنه وليه). إذا 
ور ها ع ا اه ار ون 

وهكذا المرأة التي سألت وقالت: (إني تصدقت على أمي بجارية فماتت» 
فقال عب : «وجب آجرك وردها عليك المیراث»)» يعنى: وجب أجرك على 
الله» ولك الأجرء وردها عليك الميراث» يعنى: ما تدخل في العائد في هبته؛ 
لأنها ردها عليها الميراث من غير اختيارها هي ولا رجوعهاء بل فضل من الله 


.)۲۳۰۳۲( برقم:‎ )١5٠ /۳۸( مسند أحمد‎ )١( 
.)١١59( صحيح مسلم (۲/ ۸۰۱۵) برقم:‎ )۲( 
.)۲۸۷۷( سنن آبي داود (۱۱۷/۳) برقم:‎ )۳( 
.)17۷( سنن الترمذي (۳/ 41-60) برقم:‎ )6( 


(۵) صحیح مسلم (۲/ ۸۰۵) برقم: ٩(‏ ۱۱). 
(0) تقدم (ص:۳۱۸). 


أبواب ما يبيح العطر وأحكام القضاء الام 


وارث. ردها الميراث ولا حرج علیه» لا يدخل في ذم «العائد في هبته كالعائد في 


قیئه»(. 


قالت: (يا رسول الله» إنه كان علیها صوم شهر آفاصوم عنها؟ قال: اصومي 
عنها» قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: «حجي عنها»). فدل على أن 
المرأة تحج عن المرأة وعن الرجل» كما حجّت الخثعمية عن أبيها"» وهكذا 
تصوم» هذا كله يدل على أن الصوم يقضىء والحج يقضى. 

وهكذا النذر؛ إذا نذرت صومّا ثم ماتت يصام عنهاء فان لم يتيسر أطعم 
عنهاء مثلما قال ابن عباس قد "؛ إن تيسر من يصوم صيم عنهاء وإلا 
فالإطعام؛ عن كل يوم إطعام مسكين. 


د عاد ا 


° ۸ 


(۱) صحیح البخاري (۳/ ۱16) برقم: (۰)۲۱۲۱ صحیح مسلم (۳/ ۱۲۱) برقم: (۱۱۲۲)» من حديث 
ابن عباس فت . 

(۲) صحیح البخاري (۱۸/۳) برقم: (۰)۱۸۵۵ صحیح مسلم (۲/ ۹۷۳) برقم: (۱۳۳4) من حدیث 
ابن عباس نت . 


(۳) سبق تخریجه (ص:۳۱۷). 


ابواب 
صوم التطوع 


أبواب صوم التطوع ۳۷۵ 


آبواب صوم التطوع 
باب صوم ست من شوال 


۳ - عن آبي آیوب. عن رسول الله ی قال: «من صام رمضان ثم 
اتبصه ستا من شوال فذاك صيام الدهر'. رواه الجماعة لا البخاري 


والنسائي'''. ورواه أحمد من حديث خا 


4 ۰ ۱۷- وصن وبان» عن رسول الله ع أنه قال: «من صام رمضان 
وستة أيام بعد الفطر كان تمسام السسنة؛ من جا الست له عر ماله به 
[الأنمام: ۲۱۲۰ ). رواه ابن ماجه۳. 

هذه الأحاديث وما بعدها في بیان فضل صوم التطوع في أيام معينة. 

فالأصل في الصوم أنه مشروع؛ لأنه تقوّب إلى الله جل وعلاء وفيه کف 
النفس عن الشهوات طاعة لله عز وجل. 


وفيه أيضًا بيان حاجة الإنسان إلى ما جبل على محبته من أكل وشرب ونحو 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۸۲۲) برقم: (754١١)؛‏ سنن آبي داود (۳۲/۲) برقم: (۲۳۳)» سنن الترمذي 
(۱۲۳/۳) برقم: (۰)۷9۹ سنن ابن ماجه (۱/ ۵۷) برقم: (۰)۱۷۱7 مسند آحمد (۳۸/ ۰ برقم: 
(۲۳۰۲۱). 

(۲) مسند آحمد (۲۰/۲۲) برقم: (۱۶۳۰۲). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ 6۷ ۵) برقم: (۱۵ ۱۷). 


۳۷/۹ کاب الصيام 


ذلك؛ لیعرف قدر نعمة الله علیه؛ حيث آباح له هذه الاشیاء في الفطرء ولهذا 
جاء في الصوم آحادیث کثيرة تدل على فضله. 

فينبغي للمومن أن یکون له نصيب من صوم التطوع فالصوم له فوائد كبيرة 
جمة ولهذا كان النبي 92 یکثر من الصوم» وربما سرد الصوم حتی یقال: لا 
یفطر""" على حسب مایشّر الله له من الفراغ» وقال: «أفضل الصیام صیام 
داود؛ كان یصوم يومًا ویفطر يومًا»”". 

وني حدیث آبي أيوب ينه وما جاء في معناه دلالة على مشروعية صیام 
ست من شوال بعد رمضان» ولهذا قال: (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من 
شوال كان کصیام الاهر)؛ لأنَّ سا مع شهر الحسنة بعشر أمثالهاء سواءً كانت 
مفرّقة أو مجتمعة والذي عليه قضاء يجعلها بعد القضاء حتى يكون أتبعها 
رمضان. فيأتي بالقضاء ثم يأتي بها إذا تيسر ذلك. 


ع2 + 


(۱) صحیح البخاري (۳۸/۳) برقم: (۰)۱۹1۹ صحیح مسلم (۲/ ۵۰ برقم: (۱۱۵).من حديث 
صحیح البخاري (۳۹/۳) برقم: (۰)۱۹۷۱ صحیح مسلم (۸۱۱/۲) برقم: (۰)۱۱۰۷ من حدیث 
ابن عباس نید . 

(۲) صحیح البخاري (۱۲۱/4) برقم: (۰)۳۲۰ صحیح مسلم (۲/ ۸۱۷) برقم: (۱۱۵۹)» من حدیث 
عبد الله بن عمرو فض . 


أبواب صوم التطوع VV‏ 


قال المصنف لش : 
باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لخير الحاج 


۵ - عن حفصة قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله يَِِ: صيام 
عاشوراء والعشر وثلائة أيام من كل شهرء والركعتين قبل الغداة. رواه 
آحمد( والنسائي. 

۲ - وعن آبي قنادة قال: قال رسول الله يك «صوم يوم عرفة یر 
ستتین: ماضيةء ومستقبلة» وصوم"" عاشسوراء یک سنة ماضية). رواه 
الجماعة إلا البخاري والترمذي . 

۷- وعن آبي هربرة قال: نهی رسول الله ی عن صوم يوم عرفة 
بعر فاث. رواه آحمد( وابن ماجه""؟. 

فضا ٠‏ ا ۶ م۱ ل 
فأرسلت إليه بلبن» فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. متفق عليه" . 


(۱) مسند أحمد /٤٤(‏ 09) برقم: (515059). 

(۲) سنن النسائي /٤(‏ ۲۲۰) برقم: (5515). 

(۲) في نسخة زيادة: يوم. 

)٤(‏ صحيح مسلم (۸۱۹/۲) برقم: »)١1١177(‏ سنن أبي داود (۳۲۱/۲) برقم: (۲۲۵) السئن الكبرى 
للنسائي (۲۲۰/۳) برقم: (۰)۲۸۰۹ سنن ابن ماجه (۵۵۱/۱) برقم: )007/1١(:0)10/50(‏ برقم: 
(۱۷۳۸) مسند أحمد (۲۷۹-۲۷۸/۳۷) برقم: (۲۲۹۸۸). 

(0) مسند آحمد (4۱۱/۱۳) برقم: (۸۱۳۱). 

(1) سنن ابن ماجه (۵۵۱/۱) برقم: (۱۷۳۲). 

(۷) صحیح البخاري (۱۰۸/۷) برقم: ٤(‏ 0۵7۰ صحیح مسلم (۲/ ۷۹۱) برقم: (۰)۱۱۲۳ مسند آحمد 
E33‏ ۱ ) برقم: (۲۱۸۸۱). 


۳۷۸ تات نامر 


۹ - وعن عقبة بن عامر فال: قال رسول الله عا: (یوم عرفة ویوم 
النحرء وأيام التشريق. عيد عِيُدَّنا أهل الاسلام وهي آیام اکل وشرب». رواه 
الخمسة إلا ابن م ماج و صجیحه صححه الترمذي"''. 


في حلي ولف جهص 4 لاعفا ص م ث3 Ce al‏ €| * م , كالت * 1 cC.‏ 
صوم ثلاثة ایام من كل شهرء قالت: "ریم لم يكن 


يدعهن رسول الله كَلةِ: صيام عاشوراء والعشرء » وثلاثة أيام من كل شهرء 
والركعتين قبل الغداة). والحديث فيه بعض الاضطراب. ولكن صوم ثلاثة أيام 
من كل شهر ثابت في الأحاديث الصحيحة» وصوم عاشوراء كذلك. 

آما صوم عشر ذي الحجة ففيه الحديث الصحيح: حديث ابن عباس لد 
في البخاري": «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه)؛ وحديث ابن عمر مقط : 
«ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشرء 
فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)»”". 

وآكدها يوم عرفة» صوم يوم عرفة یکفر السّنة التي قبله والتي بعده إلا في 
الحج فالسّنة ألا يصوم؛ لحديث أبي هريرة نغ : (أن النبي ی هی عن صوم 
يوم عرفة بعرفات) [-وهو حديث لا بأس به» إسناده جید*-]. ولحديث 


(۱) سنن أبي داود (۳۲۰/۲) برقم: (75519)» سنن الترمذي (۱۳۶/۳) برقم: (۰)۷۷۳ سنن النسائي 
(۵/ ۲۵۲) برقم: (۰)۳۰۰ مسند أحمد (۲۸/ )5١0‏ برقم: (۱۷۳۷۹). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۲۰) برقم: (459). 

(۳) مسند آحمد (۲۹۲/۱۰) برقم: (۱۵6). 


(4) ینظر: التلخیص الحبیر (۲/ 4۰۷). 


آبواب صوم التطوع ۳۷۹ 


أم الفضل -جغا : (آن النبي بي وقف مفطراء فبعثت إليه بلبن فشرب والناس 
ينظرون)؛ فدل على أن الحاج لا یصوم عرفة؛ بل السّنة أن يفطرء آما غير الحاج 
فالافضل له صوم یوم عرفة. 

وهکذا یوم العید وآیام النحر لا تصام» كما في حدیث عقبة يغه : (یوم 
عرفة» ویوم النحرء وأيام التشریق عیدنا آهل الاسلام» وهي أيام أكل وشرب) 
فلا يجوز صوم يوم العید وآیام التشریق» ویکره صوم یوم عرفة لمن كان 
حاجٌا؛ لأنه خلاف السْنة» وقد یحرم؛ لأن الأصل في النهي التحریم أيضًاء 
و(النبي بيا هی عن صوم یوم عرفة بعرفات)» فلا ينبغي لأحد أن یصومه وهو 
حاج. 

وأفضل صیام التطوع: أن یصوم یومّا ویفطر يومًا؛ صیام داود» إذا تیسر له 
دلك. 


ا 9 96 


۲۳۸۰ کناب الصيام 


قال المصنف 23 : 
باب صوم الحرم وتأکید عاشوراء 
قد سبق أنه با شیل: آي الصیام بعد رمضان أفضل؟ فال: «شهر الله 
المحرم»". 


۰ - وه ن اب ع أن وشا 5 1 . ا فقال: م اعام ٠‏ 


وی موب ود مب ولا شهرا الا 
هذا الشهر. يعني: رمضان”". 


۱ - وعن عائشة قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في 
الحاهلي 2 وکان رسول الله بيا يصومه. فلما قلم المدينة صامه وأمر 
بصیامه. فلما فرض رمضان قال: «من شاء صامه ومن شاء تركه»”". 


۲- وصن سلمة بن الأكوع فال: أمر النبي يك رجلا من شم أن 
أذن في الناس: ی ا 5 یومه» ومن لم يكن أكل فليصم؛ 


فإن البوم يوم عاشوراء»"* 


(۱) صحيح مسلم (۸۲۱/۲) برقم: ))١177(‏ مسند أحمد )١5١0-171١5/١5(‏ برقم: ( ۸۵۳ من حديث 
آبي هريرة جاه . 

(۲) صحيح البخاري (۳/ 46) برقم: (۰)۲۰۰ صحيح مسلم (۲/ ۷۹۷) برقم: (۱۱۳۲)) مسند أحمد 
(4۱۱/۳) برقم: .)۱٩۳۸(‏ 

(۳) صحیح البخاري (7/ )٤٤‏ برقم: (۲۰۰۲)» صحیح مسلم (۲/ ۷۹۲) برقم: (۰)۱۱۲ مسند آحمد 
(۱۱/6۰) برقم: (۲۶۰۱۱). 

(1) صحیح البخاري (7/ 55) برقم: (۰)۲۰۰۷ صحیح مسلم (۷۹۸/۲) برقم: (۰)۱۱۳۵ مسند آحمد 
(۲۷/ ۳-۳۳) برقم: (۱۱۵۰۷). 


أبواب صوم التطوع ۳۸۱ 


۳- وعن علقمة: أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله وهو يَطْمَم 
یوم عاشوراء. فقال: با أباعبد الرحمنء إن البوم يوم عاشوراء. فقال: قد كان 
يُصَام قبل أن ينزل رمضان, ذ فلما نزل رمضان ترك فان كنث مفطرّا فاط . 


6 - وعن ابن عمر: أن آهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء. 
وأن رسول الله بيا صامه والمسلمون قبل أن يُفُرض رمضان» فلما فُرض 
رمضان قال رسول الله يَِةِّ: ان" عاشوراء يوم من أيام الله» فمن شاء 
صامه». وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يُوَافِق صيامه”". 


۵ - - وعن أبي موسى قال: e‏ تعظمه اليهود وتتخذه 
عيداء فقال رسول الله لا : (صو موه نہ 


5- وعن ابن عباس قال: قََدِم النبي ء4 فرأى اليهود تصوم يوم 
عاشوراء. فقال:١ماهذا؟)‏ قالوا: يوم صالح نجی الله فيه موسى وبني 
إسرائيل من عدوهم فصامه مو سى » فقال: «آنا أحق بموسی منکم)» فصامه 
وأمر بصیامه ". 


(۱) صحیح البخاري (۲4/۱) برقم: (۰)45۰۳ صحیح مسلم (۲/ ۷۹6) برقم: (۱۱۲۷)؛ مسند آحمد 
(۷/ ۱۲۳) برقم: (۶ 4۰۲). 

(۲) في نسخة زیادة: يوم. 

(۳) صحیح البخاري (5/ )۲٤‏ برقم: (۱ ۰49۰ صحیح مسلم (۲/ ۹۳-۷۹٩۲‏ ۷) برقم: (۱۱۲) مسند أحمد 
(۳۸۲-۳۸۵/۱۰) برقم: (1۲۹۲). 

(4) صحیح البخاري (7/ 5 5) برقم: (۲۰۰۵)» صحیح مسلم (۷۹۱/۲) برقم: (۱۱۳۱) مسند آحمد 
( 4 برقم: (۱۹۱۱۹). 

(5) صحيح البخاري (۳/ )٤٤‏ برقم: ٠ ٤(‏ ۰ صحيح مسلم (15/5/) برقم: (۱۳۰ )سيك ا خن 
(5/ ۳۹۳) برقم: (5755). 


AY‏ کاب الصيام 


۷- وعن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله َي يقول: 
إن هذا يوم عاشوراء» ولم يُكتب عليكم صيامه وأنا صا » فمن شاء صامء 
ومن شاء فليفطر»”''. متفق على هذه الأحاديث کلها. 

واکثرها يدل على أن صومه وجب ثم یسخ. ويقال: لم يجب بحال؛ 
بدليل خبر معاوية. وإنما يىخ تأكيد استحبابه. 

۸ - وعن ابن عباس قال: لما صام رسول الله ب يوم عاشوراء 
وآمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال: 
«فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع»۰ قال: فلم يأتٍ العام 
المقبل حتى توفي رسول الله يك رواه مسلم”"» وأبو داود ". 

وني لفظ: قال رسول الله كَة: « ئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» 
يعني : يوم عاشوراء. رواه اخم ومسلم””". 


وف رواية: قال رسول الله د «صوموا يوم عاشوراء. وخالفوا اليهود؛ 
صوموا قبله يومًا وبعده يومًاا. رواه آحمد". 


(۱) صحیح البخاري (۳/ 5 4) برقم: (۲۰۰۳)» صحیح مسلم (۲/ ۷۹۵) برقم: (۱۱۲۹)؛ مسند أحمد 
(۸۱/۲۸) برقم: (۱۱۸۲۷). 

(۲) صحیح مسلم (۲/ ۷۹۸-۷۹۷) برقم: (۱۱۳۶). 

(۳) سنن آبي دازد (۲/ ۳۲۷) برقم: (0 4 ۲). 

(4) مسند آحمد (۳/ ۶۳۶) برقم: (۱۹۷۱). 


(0) صحیح مسلم (۷۹۸/۲) برفم: (۱۱۳۶). 
(1) مسند آحمد (4/ ۲) برقم: (۲۱۵۶). 


أبواب صوم التطوع ۳۸۳ 


الشرح: 

هذه الا حادیث كلها تتعلق بصوم المحرم وعاشوراء. 

يوم عاشوراء يوم عظيم؛ يوم نجى الله فيه موسی وقومه. وأهلك فرعون 
وقومه» وهو اليوم العاشر من المحرم أول السنة الهجرية كان النبي ئي أمر 
بصيامه قبل رمضان وأمر من لم يصم أن يمسك بقية يومه» فلما فُرض رمضان 
خيّرهم؛ من شاء صام» ومن شاء ترك وكان يصومه يك بعدما فرض رمضان» 


كما قال ابن عباس تن وغيره. 

وقال ی لما ئل عن ذلك قال: «یکفر الله به السنة التي قبله۳. 

وني حديث معاوية نت : (لم يكتب الله عليكم صيامه؛ فمن شاء صام» ومن 
شاء فليفطر)» دل ذلك على أنه لم يُفُرض؛ ولكنه كان متأكدًاء ثم لما فُرض 
رمضان صار مستحبًا من غير تأکید» من شاء صام» ومن شاء ترك. 

وان صام الشهر کله فهو أفضل؛ للحديث الصحيح: «أفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله المحرم»"". 

وان صام العاشر مع التاسع أو مع الحادي عشر خالف الیهوده كما في 
الحدیث: (لئن بقيت لاصومن التاسع)؛ يعني: مع العاشر» کماقال 
ابن عباس ند فهذا هو الافضل یخالف البهود یصوم معه يومًا قبله أو 
بعده» أو يصوم اليومين؛ قبله وبعده» فيكون ثلاثة أيام؛ خلافا للیهود وإحياءً 


() سبق تخريجه (ص:۳۷۷). 


68 سبق تخريجه (ص:۳۸۰). 


AS‏ کناب الصيام 
لهذه السْنةء هذه هي الخلاصة فيه. 

الخلاصة: أنه كان يومًا متأكد الصيام» وقال قومٌ: واجب الصيام قبل 
رمضان» فلما فرض الله رمضان صار مستحبًا فقط من شاء صام» ومن شاء 
ترك وفيه فضل عظيم يكفر الله به السنة التي قبله» والشهر كله مستحبٌ 
صیامه» وهو أفضل الشهور بعد رمضان. 


جرد 46 $ 


أبواب صوم التطوع AO‏ 


قال المصنف هله : 
باب ما جاء 2 صوم شعبان والأشهر الحرم 

۹ - عن آم سلمة: أن النبي 236 لم يكن یصوم من السّنّة شهرًا تامًا 
إلا شعبان یل به رمضان. رواه الخمسة”". 

ولفظ ابن ماجه: كان يصوم شهری"" شعبان ورمضان. 

- وعن عائشة قالت: لم يكن النبي ی يصوم شهرًا أكثر من 
شعبان؛ فإنه كان يصومه کله ". وفي لفظ: ما كان رسول الله ی يصوم في 
شهر ما كان يصوم في شعبان» كان يصومه إلا قلیلا؛ بل كان يصومه کله“ . 

وفي لفظ: ما رایست رسول الله ی استكمل صيام شهر قط إلاشهر 
رمضان» وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان. متفق على ذلك كله””". 

۱- وعن رجل من بَاهِلّة قال: آتيت النبي ياء فقلت: يا رسول الله. 


(۱) سنن آبي داود (۳۰۰/۲) برقم: (۰)۲۳۳ سنن الترمذي (۱۰/۳) برقم: (۰)۷۳ سنن النسائي 
(۱۵۰/۶) برقم: (۱۷۵ ۲ سنن ابن ماجه (۵۲۸/۱) برقم: (۱6۸)) مسند آحمد /٤٤(‏ ۲۵۸-۲۵۷) 
پرقم: (۲۱۱۵۳). 

(۲) کلمة: «شهري» ليست في نسخة الفقي. 

(۳) صحیح البخاري (۳۸/۳) برقم: (۰)۱۹۷۰ صحیح مسلم (۸۱۱/۲) برقم: (۷۸۱) مسند آحمد 
(4۱/6۱) برقم: (۲۵۲). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۳۸/۳) برقم: (۰)۱۹۷۰ صحیح مسلم (۸۱۱/۲) برقم: (۷۸۱) مسند آحمد 
(۱۹۵/۶۲) برقم: (۲۵۳۱۸). 

(0) صحیح البخاري (۳۸/۳) برقم: (۰)۱۹1۱۹ صحیح مسلم (۲/ ۸۱۱) برقم: (۱۱) مسند آحمد 
(۲۷/۶۱) برقم: (۲۷۰۷). 


۳۸٦‏ كناب الصيام 


آنا الرجل الذي أتينك عام الأول قال: «فما لي أرى جسمك ناحلا؟» قال: 
يا رسول الله ما أكلت طعامًا بالنهارء ما أكلته إلا بالليلء قال: «من أمرك أن 
تملب نفسك؟» قلت: يا رسول الله إني لقوي" قال: صم شهر الصبر 
ويومًا بعده». قلت: إني آقوى» قال: «صم شهر الصبر ويومين بعده»» قلت: 
إني آقوی قال: صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده» وصم آشهر الحرم». رواه 
آحمد" ؛ وآپو داود" "؛ وابن ماجه"" وهذا لفظه. 

الشرح: 

هذا ید على فضل صیام شهر شعبان كان یصومه ومع رمضان» ریما 
صامه إلا قلیلا» وربما صامه و کله» كما في حدیث آم سلمة ماعنا وبعض 
روایات عائشة بت . 

آما حدیث الذي كان یصوم الدهر کله» وقد تأثر بذلك وآن النبي َه آمره 
أن یصوم شهر الصبر ويومًا بعده» فهو حديث مضطرب لیس بمحفوظ [فهو 
منکر المتن» ضعیف السند. "]؛ وإنما السَنة صیام یوم وفطر يوم» هذا آکمل 
الصيام» ومن صام الاثنين والخمیس» وصام ثلاثة أيام من کل شهر حصل له 
المطلوت. 


(۱) في نسخة: أقوى. 

() مسند آحمد (۳۳/ 4۳۲) برقم: (۲۰۱۳۲۳). 

(۳) سنن آبي داود (۲/ ۳۲۳-۳۲۲) برقم: (۲۲۸). 
(4) سنن ابن ماجه (۱/ 5 00) برقم: (4۱ ۱۷). 


(۵) ینظر: مختصر سنن أبي داود (۲/ ۱-۱۲۰ ۱۲). 


أبواب صوم التطوع FAY‏ 


وإذا انتصف شعبان نهي عن الصيام إلا من صام قبل ذلك. أما أن يبتدئ بعد 
النصف فقد نهى النبي ی عن هذاء ويتأكد النهي إذا كان الصوم في آخر الشهر؛ 
لقوله يَكِِ: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين»"''. 

فالواجب الإفطار في آخر الشهر؛ حتى لا یراد في رمضان» ولهذا حَرَم صوم 
يوم الشكء إلا من كان عليه قضاء فإنه يصوم حتى يثبت الهلال» أو كان يصوم 
يومًا ویفطر یومّا فلا حرج علیه ولهذا قال: «إلا أن يكون صومّا يصومه 
أحدكم)» إذا كان له عادة وصادف يوم الشك يوم الاثنين أو يوم الخميس أو يوم 
صومه فلا حرج عليه؛ لأنه لم يقصد الاحتیاط وليس هناك شبهة في حقه. 


جرد 21 35 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:۵ 4۰). 


FAA‏ كاب الصيام 


قال المصنف 22 : 
باب الحث على صوم الاثنين والخميس 


۲ - عن عائشة: أن النبي يد كان يتحرى صيام الاثنين والخسیس. 
رواه الخمسة إلا أبا داود( لكنه له من رواية أسامة بن ا 

۲ - وعن أبي هريرة أن التبي یی قال: «نٌرض الأعمال كل أثنين 
وخمپس» فأحب أن يُخغرض عملي وأنا ص‌ائم». رواه اخ 
والترمذي* ولابن ماجه معناه؟. 


و لحم( والتسائي ۷ هذا المعنی من حدیث أسامة بن زید. 


۶ - وعن أبي فتادة: أن النبي يله شيل عن صوم"" الاشین فقال: «ذلك 
يوم ولدت فيه. وأنزل علي فیه». رواه آحمد ومسل وأبو داود ؟. 


)١(‏ سنن الترمذي (۳/ ۱۱۲) برقم: »)۷٤٥(‏ سنن النسائي (۲۰۲/4) برقم: (۰)۲۳۱۰ سنن ابن ماجه 
(۱/ ۵۵۳) برقم: (۹ ۱۷۳)» مسند آحمد (۲۹۹/۶۱) برقم: (۲۷۸). 

(۲) سنن آبي داود (۳۲۵/۲) برقم: (۲۳۱). 

(۳) مسند أحمد (۱۳/ ۷۷) برقم: (۷۱۳۹). 

(5) سنن الترمذي (۳/ ۱۱۳) برقم: .)۷٤۷(‏ 

(۵) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۵۳) برقم: (۱۷40). 

(5) مسند آحمد (۳۲/ ۸۵) برقم: (۲۱۷۰۳). 

(۷) سنن النسائي (۲۰۲-۲۰۱/4) برقم: (۲۳۵۸). 

(۸) في نسخة زیادة: يوم. 

(9) مسند أحمد (۲۲/۳۷) برقم: (۲۲۹۳۷). 


(۱۰) صحیح مسلم (۸۱۹/۲) برقم: (۱۱۰۲). 
)١١(‏ سنن آبي داود (۲/ ۳۲۲) برقم: (۲۶۲۱). 


آبواب صوم التطوع ۳۸۹ 

الشرح: 

هذه الأحاديث فيها الحث على صيام الاثنين والخمیس هما يومان 
عظيمان فیشرع صومهما كما كان النبي يِه يصومهما. 

وقد كان ية في بعض الأحيان یسرد الصوم حتى يقال: لا یفطر» ویسرد 
الفطر حتى يقال: لا یصوم ۳ حسب ما يعتريه من المشاغل. 

فإذا تيسر للإنسان صوم الاثنين والخميس فهذا أفضلء لكن إذا شغله ذلك 
عن مهمات المسلمين» أو عمّا هو آهم من طلب العلم» أو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» أو من دعوة إلى الله أو غير هذا من مصالح العامة صار 
ترك الصوم أفضلء ولهذا كان ی في بعض الأحيان يسرد الفطر لمشاغله. 
ويترك الصوم. 

وفي صوم يوم الاثنين في حديث أبي قتادة نه زيادة: (ذلك يوم ولدت فيه 
وأنزل علي فیه» مع عرض الاعمال الخميس فيه عرض الأعمالء وني يوم 
الائنین مع عرض الأعمال كونه ود فيه النبي بلي وأنزل عليه فيه الوحي 
فلصوم الاثنين مزايا ثلاث. 

وهذا لا يدل على الاحتفال بالموالد؛ لأن هذا خاص بالصوم» من أسباب صوم 
الاثنين: كونه أنزل فيه الوحي» وكونه مولد النبي يله وكونه تُعرض فيه الأعمال. 

فليس من باب الاحتفال بالموالد ولكن أهل البدع یتعلقون بخيط 
العنکبوت. لا حُحجَّة فيه» إنما هذا خاص بالصوم. 


د عاد د 
ل 2 26 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱ ۳۷). 


۳۹۰ کاب الصيام 


قال المصنف 2: 
باب کراهة [فراد يوم الجمعة ویوم السبت بالصوم 
۵- عن محمد بن عباد بن جعضر قال: سألت جابرا: أنهى 
النبي بي عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. متفق علیه ''. 


WN 
مک‎ 


وللبخاري في رواية: أن نقرو“ پصوم 
۰ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا تصوموایوم 
الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم). رواه الجماعة الا النسائي *. 


ولمسلم: ولا تختصوا ليلة الجمعة بقیام من بين الليالي» ولا تختصوا 
يوم الجمعة بصیام من بين الأيام؛ إلا أن يكون في صوم یصومه آحدکم» ۳. 


ولأحمد: ايوم الجمعة يوم عید. فلا تجعلوا یوم عیدکم يوم صیامکم. 
إلا آن تصوموا قبله أو بعده»۲. 


() صحيح البخاري (۳/ 57) برقم: »)۱۹۸٤(‏ صحيح مسلم (۸۰۱/۲) برقم: (۰)۱۱۳ مسند أحمد 
(۵۹/۲۲) برقم: (۱4۱۵4). 

() في نسخة: یفرد. 

(۳) صحیح البخاري (۳/ 4۲) برقم: .)۱۹۸٤(‏ 

)٤(‏ صحیح البخاري (۳/ 4۲) برقم: »)۱۹۸٥(‏ صحیح مسلم (۸۰۱/۲) برقم: (۱۱۶4) سنن أبي داود 
(۳۲۰/۲) برقم: (۲6۲۰) سنن الترمذي (۱۱۰/۳) برقم: (۳ ۰0۷ سنن ابن ماجه /١(‏ 494 0) برقم: 
(۰)۱۷۲۳ مسند آحمد (۲۲۷/۱۲) برقم: (5 57 ۱۰). 


(5) صحیح مسلم (۲/ ۸۰۱۱) برقم: (۱۱4). 
(۷) مسند آحمد (۱7/ ۵۱۸-۵۱۷) برقم: (۱۱۸۹۰). 


آبواب صوم التطوع ۳۹۱ 


١1‏ - وصن جويرية: أن رسول الله تا دخل عليها في يوم جمعة 
وهي صائمة. فقال لها: «اصمت أمس؟ قالت: لاء قال: «نصومين غذا؟» 
قالت: لاء قال: «فأفطري). رواه ا والبخاري"› وأبو داود". 

وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع. 

۸ - وعن ابن عباس: أن النبي بيد قال: «لاتصوموايوم الجمعة 


و 


64- وعن جنادة الأزدي قال: دخلت على رسول الله يِه في يوم 
جمعة في سبعة من الأزد آنا ثامنهم وهو يتغدى» فقال: «هلموا إلى الغداء». 
فقلنا: يا رسول اللهء نا صيام فقال: «أصمتم أمس؟ قلنا: لاء قال: 
«أفتصومون غدًا؟' قلنا: لاء قال: «فأفطروا". فأكلنا معه. فلما خرج وجلس 
على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون؛ 


يريهم أنه لا یصوم يوم الجمعة. رواهما احمد(". 


۰ - وصن عبد الله بسن بر عن آخته -واسمها الصماء-. أن 


رسول الله بل قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض علیکم. فإن لم 
یجد أحدكم الا عود عضب أو لحاء شجرة فليمضغه). رواه الخمسة إلا 


(۱) مسند آحمد /٤٤(‏ ۳۳۷) برقم: (۲۱۷۵۵). 
(۲) صحیح البخاري (۳/ 4۲) برقم: (۱۹۸). 
(۳) سنن آبي داود (۳۲۱/۲) برقم: (۲۶۲۲). 
)٤(‏ مسند آحمد (6/ ۳۷6) برقم: (۲۱۱۵). 

(6) مسند آحمد (۲۹/ ۳۸) برقم: (۲۰۰۹/ 5). 


۳۹۲ كناب الصيام 


النسائي . 
۱- وعن أبن مسعود: أن النبي يكل لما كان يُفْطِر يوم الجمعة. 
رواه الخمسة إلا أبا داود" . 
ویحمل هذا على أنه كان یصومه مع غیره. 
خا 


هذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة تدل على أنه لا يجوز إفراد الجمعة 
٣‏ 5 3 

ومن رحمة الله أن شرع عدم إفراده؛ لأن الناس لو أبيح لهم ذلك لصاموه 
دائمًا لفضله وكان في ذلك بعض المشقة عليهم» فمن رحمة الله أن شرع عدم 
إفراده بالصوم» كما لا تصام الأعياد. 

أما عن البداءة به فلا باس أن يبدأ في الصيام بالجمعة المنهي عنه إفراده» آما 
كونه يبدأ به أو يختم به فلا بأس. 

وفي حديث جويرية معنا صراحة بأن الذي لم يعزم على صيام السبت ولم 
يصم الخميس أنه یفطر» ولو أصبح صائمًا يُفطر؛ لأنه خلاف السنة. 


وظاهر الأحاديث تحريم إفراد الجمعة؛ لأن هذا هو الأصل في النهي. 


)١(‏ سنن أبي داود (۳۲۱-۳۲۰/۲) برقم: (۰)۲۲۱ سنن الترمذي (۱۱۱/۳) برقم: (5 1/5)» سنن ابن ماجه 
(۵۵۰/۱) برقم: (17/77)» مسند أحمد (4۵/ ۷) برقم: (۲۷۰۱۵). 

(۲) سنن الترمذي (۱۰۹/۳) برقم: »)۷٤۲(‏ سنن النسائي (۲۰6/6) برقم: (۸ ۲۳)؛ سنن ابن ماجه 
(۵64/۱) برقم: (۰)۱۷۲۵ مسند آحمد (/40۷-4۰7) برقم: (۳۸۲۰). 


أبواب صوم التطوع ۳۹۳ 


ولهذا آمرها أن تفطر لما قالت: إنها لم تصم یوم الخميس» ولا تعزم أن تصوم 
یوم السبت. قال يكلِِ: (أفطري). 

آما حديث عبد الله بن بُشر عن أخته الصّمّاء مكنا فاختلف الناس فيه: 

منهم من صححه وقال: إنه إذا صام قبله يومًا أو بعده يومًا كالجمعة فلا 
باس. 

وقوم آخرون قالوا: لیس بصحیح)؛ لأنه قال فیه: (إلا فیما افترض عليكم). 
لم یقل: إذا كان معه یوم» قال: (إلا فيما افترض علیکم). وهذا دلیل على أن 
النهي لصومه مطلقاء ولو قبله يوم أو بعده يوم. 

ولهذا فالصواب أنه غير صحيح» وأنه مضطرب شاذ مخالف للأحاديث 
الصحبحة ولهذا قال فيه مالك: إنه كذب"". وقال فيه آبو داود: إنه منسوخ. 

فالحاصل: أنه ليس بصحيح؛ بل هو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة مع 
ما فيه من الاضطراب. 

وقد ثبت عنه 25 أنه أمر بصوم الجمعة مع السبت» وكان يصوم السبت مع 
الأحد" هذا هو الصواب في هذا الحديث؛ أنه حديث ضعيف شاذ مخالف 
للأحاديث الصحيحة فلا يعوّل عليه. 

آما من حمله على أنه إذا كان و حده» فالحديث صريح بخلاف ذلك؛ قال: 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۳۲۱). 
(۲) السنن الکری للنسائي (۳/ ۲۱) برقم: (۲۷۸۹)» مسند أحمد (55/ ۳۲۱-۰) برقم: )۰ ۵ من 


۳۹٤‏ کناب الصيام 


(إلا فيما افترض عليكم). 

وفيه -أيضًا- من الفوائد: أن الانسان إذا أصبح صائمًا فله أن يفطرء إذا كان 
نافلة» لا حرج عليه» قد تدعو الحاجة إلى الفطر» ومن هذا حديث عائشة غا 
عند مسلم: أنه دخل عليها ييه وقال: «هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: «فإني 
إذن صائم». فصام من أثناء النهار» وفي يوم آخر دخل عليها فوجد عندها بعض 
الطعام» فقال: «أرينيه» فلقد أصبحت صائمًا». فأكل”''. 

فدل على جواز إفطار الصائم في النافلة» وأنه لا حرج عليه إذا رأى الفطر 
لمصلحة أو لحاجة أو لأسباب آخری فلا بأس. وان كان إكماله أفضل إذا 
تيسر» وإذا أفطر لحاجة أو لمصلحة فلا حرج» كما أفطر النبي ب وكما أمر 
النبي بيا جويرية كنا أن تفطرء وكذلك الوفد. 

[وقول المؤلف: (وهو دلیل على أن التطوع لا يلزم بالشروع) عام إلا في 
الحج والعمرة؛ لقوله تعالى: # ولج وَالْعمَرة و4 [البقرة:155]» هذا يلزم 
بالشروع. الحج والعمرة خاصة إذا شرع فيهما وجب عليه الوتمام ]. 


عد 3 35 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۳۱۰). 


آبواب صوم التطوع ۳۹۵ 


قال المصنف 2 : 


باب صوم آیام البیض وصوم ثلاثة آیام 

۲ - عن آبي ذر قال: قال رسول الله كلِِ: «با آبا ذر إذا صمت من 
الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة). رواه أحمد'''. 
والنسائي”"'. والترمذي” ". 

1 - وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله علا: «ثلاث من كل شهر. 
ورمضان إلى رمضان؛ فهذا صیام الدهر کله». رواه أحمد »و مسلم" 
(0s ۱ ||‏ 
وابو داود . 

۶ - وصن عائشة قالت: كان بي يصوم من الشهر السبت والأحد 
والاثنين. ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخمیس. رواه الترمدي 
وقال: حديث حسد”". 


۵ - وعن أبي ذر قال: قال رسول الله عَكلِهِ: من صام من كل شهر 


(۱) مسند أحمد (۳۵/۳۵) برقم: (۲۱۳۷). 

(۲) سنن النسائي (4/ ۲۲۳-۲۲۲) برقم: (4 4۲ ۲). 
(۳) سنن الترمذي (۱۲۹/۳) برقم: (۷۲۱). 

(۶) مسند آحمد (۲۲/۳۷) برقم: (۲۲۵۳۷). 
(0) صحیح مسلم (۸۱۹-۸۱۸/۲) برقم: (۱۱۲۲). 
(5) سنن أبي داود (۲/ ۳۲۲-۳۲۱) برقم: (۲۲). 
(۷) سنن الترمذي (۱۱۳/۳) برقم: (1 ۷). 


۳۹۹ كتاب الصيام 


ثلاثة أيام فذلك صیام الدهر»» فأنزل الله تصدیق ذلك في کتابه: من اه 
باس فل عر ماه #[الأنعام:٠17]‏ البوم بعشرة. رواه ابن ا والترمذي". 

هذه الأحاديث تتعلق بصیام ثلاثة أيام من کل شهر والأحاديث فیها 
متكاثرة 2 اه ی شه 


فصيام ثلاثة أيام من كل شهر سن وقربة» وقد أوصى النبي كَل أبا هريرة 
وأبا الدرداء نت بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة فته "» وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي الدرداء جيه فهي 
تة مؤكدة» وإذا تیسر أن تصام أيام البيض كان ذلك أفضل؛ لحديث 
أبي ذر عله , وما جاء في معناه من الأحاديث. 

وأيام البيض هي: الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر. 

لكن هذه الثلاث سنَّةَ مستقلة» سواء كانت في أوله» أو في آخر الشهر أو في 


وسطه. لكن إذا جعلها في أيام البيض كان ذلك زيادة في الفضل . 


وهكذا صيام الاثنين والخميس كما تقدم"" سُنة مؤكدة» وهكذا صيام ست 


.)۱۷۰۸( برقم:‎ )0 50 /١( سنن ابن ماجه‎ )١( 
.)۷۱۲( سنن الترمذي (۱۲۲/۳) برقم:‎ )۲( 
.)۷۲۱( صحیح البخاري (۳/ 4۱) برقم: (۰)۱۹۸۱ صحیح مسلم (۱/ ۹۸ 4) برقم:‎ )۳( 


)€( صحیح مسلم )44٩/۱(‏ برقم: (۷۲۲). 
)٥(‏ تقدم (ص:۳۸۹). 


آبواب صوم التطوع ۳۹ 


من شوال سنة مؤكدة» وهکذا صیام عاشوراء وعرفة.. کل هذه من التطوع 
المطلوت. 

وني حديث عائشة نا : (کان بي يصوم من الشهر السبت والاحد 
والائشین» ومن الشهر الآخر الثلاثاء والاربعاء والخمیس». وهذا صحح 
الحافظ ل أنه موقوف على عائشة ند" وأنه من فعلها سنا . 
فرقهاء وان شاء صامها في السبت والاحد والاثنين. أو في الثلاثاء والاربعاء 
والخميسء أو في الأيام البیض. الأمر فيها واسعء ولهذا أطلق في الأحاديث 
الصحيحة صيام ثلاثة أيام من كل شهر» على حسب التيسير» والناس يختلفون 
في هذاء منهم من يكون له فراغ في أول الأسبوع» ومنهم من يكون له فراغ في 
ومنهم من يكون في آوله» على كل حال هي سُنة مطلقة. 

فينبغي للمؤمن أن يتحرى هذه الفضائل» وأن يحرص عليها؛ لما فيها من 
الخير العظيم» ومزيد الأجرء وجبر النقص في صيام فریضته والتأسي بالنبي كَل 
فإنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وكان يصوم الاثنين والخمیس» إذا تیسر 
له ذلك وربما شغل ف آمور المسلمین فسرد الفطر ااا طويلة بسبب الشغل» 
وربما حصل له فراع فسرد و الصوم. 


4د دج 
حا AS‏ 5۳ 


(۱) ینظر: فتح الباري (4/ ۲۲۷). 


۳۹۸ صاب الصیامء 


قال المصنف للم : 
باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الدهر 


۰۲ عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله ية فال: صم في کل 
شهر ثلاثة أيام»؛ قلت: إني أقوى من ذلك. فلم يزل يرفعني حتى قال: (صم 


سمهو 4+ + کے دی #هى 4 4 4 KK‏ 4 0 ۰ ۰ (۱) 
يوما وافطر يوما؛ فإنه افضل الصيام» وهو صوم اخي داود ۱-۶ . 


۷- وصن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ع: «لا صام من 
صام الأبد». متفق علیهما"". 
۸ - وصن آبي قتادة قال: فیسل: يارسولالله. كيف بمن صام 


الدهر؟ قال: (ل" صام ولا أفطر. آو لم يصم ولم يفطر). رواه الحماعة الا 
البخار ي و ابن ا 


۹ - وعن أبي موسى: عن النبي َة قال: امن صام الدهر ضَيقَّث 
عليه جهنم هكذا». وفبض كفه. رواه أحمد . 


)١(‏ صحيح البخاري (۳/ 4۰) برقم: (1915)» صحيح مسلم (۲/ ۸۱۲) برقم: »)١159(‏ مسند أحمد 
(4-۸/۱۱) برقم: (/1541/1). 

(۲) صحیح البخاري (۳/ )5١‏ برقم: (۰)۱۹۷۷ صحیح مسلم (۲/ ۸۱۵-۸۱6) برقم: (۰)۱۱۵۹ مسند أحمد 
(۸۱/۱۱) برقم: (10۲۷). 

(۳) صحيح مسلم (۲/ ۸۱۹-۸۱۸) برقم : (۰)۱۱۲ سنن آبي داود (۲/ ۳۲۱) برقم: (7470)» سنن الترمذي 
(۱۲۹/۳) برقم: (۰)۷۱۷ سنن النسائي (۲۰۹-۲۰۸/6) برقم: (۲۳۸۷)» مسند أحمد (۲۲/۳۷) 
برقم: (۲۲۵۳۷). 

.)۱۹۷۱۳( مسند آحمد (۳۲/ 4۸6) برقم:‎ )٤( 


آبواب صوم التطوع ۳۹۹ 


ویْحمل هذا على من صام الأيام المنهي عنها. 

الشرح: 

صیام یوم وفطر یوم هذا آفضل الصیام. وهو الذي انتهی إليه مع عبد الله بن 
عمرو نت : (صم يومًا وأفطر يومًا)» وكان عبد الله ئه يصوم الدهر فلم 
يزل به النبي بي يقول له: صم كذا.. صم كذاء قال: (صم ثلاثة أيام من كل 
شهرء فذاك صيام الدهر). لكن عبد اله لث لم يزل يلح ويطلب المزيد» حتى 
قال له: («صم يومًا وأفطر يومّاء وذلك صيام داود» وهو أعدل الصیام» فقال: 
إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «لا أفضل من ذلك»). فلا يجوز صوم الأبد؛ بل 
يجب النهي عن ذلك» فالنهاية هو أن يصوم يومًا ویفطر يومًا. 

[وأما حديث: («من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا»» وقبض كفه) ففي 
صحته نظر”"» لكن لو صح فمثلما قال المؤلف: يحمل على من كان يصوم 
أيام النهي يصير عاصيًا فيستحق لهذا الوعید» ويحتمل أن يكون صوم الدهر 
مطلقا لأجل أنه ركب النهي وخالف الأم ولكن يحتاج مراجعة سنده؛ لأن في 
صحته نظرا]. 


عله ماد وله 
که که ين 


(۱) ینظر: الضعفاء الکبیر للعقيلي (۳/ .)١557‏ 


5٠‏ کاب الصيام 


قال المصنف ل : 
باب تطوع المسافر والغازي بالصوم 
- عن ابن عباس قال: كان رسول الله ءَي لا بفطر أيام البيض في 
حضر ولاسفر. رواه النسائي”'". 


ا ۶ ۷۱۵ - هذل ٠.‏ 1 هر ىه 1 a‏ ۰1 
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سبیل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا». رواه الجماعة إلا أبا داود". 

هذان الحديثان في السفر فقد كان النبي 6 يصوم في السفر وكان 
الصحابة ينه يصومون في السفرء ولكن الأفضل الفطرء النبي و يفعله ليبين 
الجواز للناس» والفطر أفضل. 

[وحديث ابن عباس تشن سنده فيه نظر”"» لکن له شواهد, كان ی يصوم 
في السفر بعض الأحيان» يصوم البیض» ما لم يشغله شاغل» ولهذا ثبت في 
حديث عائشة ند" وابن عباس فد أنه بل كان يسرد الصوم تارة حتی 


(۱) سنن النسائي /٤(‏ ۱۹۸) برقم: (۲۳0). 

(۲) صحيح البخاري (۲۱/4) برقم: (۰)۲۸6۱ صحیح مسلم (۸۰۸/۲) برقم: »)١٠١۳(‏ سنن الترمذي 
)١15/4(‏ برقم: (۱۷۲۳) سنن النسائي (5/ ۱۷۳-۱۷۲) برقم: (7750)) سنن ابن ماجه (۱/ ٥٤۷‏ - 
۸ برقم: (۱۷۱۷)» مسند أحمد (۱۸/ )۱۱٤‏ برقم: .)١١57٠(‏ 

(۲) ينظر: فتح الغفار (۲/ .)٩۹۰۵‏ 

() سبق تخریجه (ص:۳۷۱). 


() سبق تخریجه (ص:۳۷). 


أبواب صوم التطوع ٤۰١‏ 


يقال: لا يفطر» ويسرد الفطر تارة حتى يقال: لا يصوم» على حسب المشاغل» 
وصومه في السفر لبيان جوازه]. 

وأما حديث أبي سعيد «یثثته : (من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن 
النار سبعين خريفًا) فهذا قيل: معناه في طاعة الله» وابتغاء مرضاته» ولعل هذا 
أقرب. 

وقال بعضهم: (في سبيل الله) يعني: في الجهاد إذا كان لا يضر بالجهاد. 
ولا يخل بشيء من مصالح الجهاد» فيدل على علو الهمة» والرغبة فيما عند 
الله» فضوعف له الأجرء إذا كان هذا الصوم لا يشق عليه ولا يضعفه عن 
الجهاد بخلاف ما إذا كان يضعفه فإنه لا ينبغي له أن يصوم في الجهاد. كما جاء 
في حديث ابن عباس ند وغيره: لما خرجوا إلى مكة في رمضان أفطر ی في 
آخر الوقت. وأمر الناس بالإفطار» وقال: «إنه أقوى لكم»"'". 

والأقرب في هذا أن المراد بقوله: (في سبيل اللّه) يعني: في طاعة الله وابتغاء 
مرضاته لا في الجهاد» وان حمل على الجهاد الذي ليس فيه مشقة ولا إخلال 
بشيء من أمور الجهاد فليس ببعيد» فإذا كان في حال الهدوء وعدم الحاجة إلى 
الفطرء أو في وقت البعد عن العدوء وعدم الحاجة إلى الفطر فلا مانع منه» يدل 
على قوة الهمةء والحرص على الخیر مع كونه مستعدًا للجهاد. 

لكن الأقرب -والنه أعلم- هو الأول» والمراد به الحث على الصوم 


والترغيب فیه» ابتغاء مرضاة الله عز وجل. 


)سق فخريعه رض وم 


£ کاب الصيام 


قال المصنف 2 : 
باب ل أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع 

۲ - عن أبي جَحَيفة قال: آخی النبي َي بين سلمان وأبي الدرداء 
فزار سلمان أبا الدرداءء فرأى أم الدرداء متبدّلةء فقال لها: ما شأنك؟ قالت: 
خوك أنه ال داه لب له حاحة و الدنباء فحاء آبه الدرداء فصنم له طعاماء 

پت 7ص مس يڀ ۱ ها GCG‏ 
فقال: كل فان صائم. فقال: ما آنا باكل حتى تأكل. فأكل» فلما كان الليل 
ذهب أبو الدرداء يقوم. فال: نم. فنام» ثم ذهب يقوم. فقال: نم فلماكان 
من آخر الليل قال سلمان: قم الآنء فصلياء فقال له سلمان: إن لربك عليك 
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حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقّاء فأعط كل ذي حق حقه. 
فأتى النبي بيا فذكر له ذلك. فقال النبي بيا: «دصدق سلمان». رواه 


البخاري”"» والترمذي وصححه ". 


۳ - وعن آم هانۍ: أن رسول الله یلا دخل عليهاء فدعا بشراب 
فشرب. ثم ناولها فشربت. فقالت: يا رسول اللهء أماإني كنت صائمة 
فقال رسول الله يد الصائم المتطوع أمير نفسه؛ إن شاء صام وإن شاء 
أفطر». رواه آحمد * والترمذي. 


(۱) في نسخة زيادة: فنام. 

(۲) صحيح البخاري (۳/ ۳۸) برقم: .)١1954(‏ 

(۳) سنن الترمذي (1۰۹-۲۰۸/4) برقم: (۲۶۱۳). 
)٤(‏ مسند آحمد (5 5/ 40۳) برقم: (۲۱۸۹۳). 

(0) سنن الترمذي (۳/ ۱۰۰) برقم: (۷۳۲). 


أبواب صوم التطوع ۳ 


وني رواية: أن رسول الله َل شرب شرابّاء فناولها لتشسرب فقالت: إني 
صائمة ولكني کرهست أن أردٌ سؤرك. فقال يعني: إن كان قضاء من 
رمضان فاقضي يومًا مکانه. وان كان تطوعًا فان شئت فاقضيء وان شئت 
فلا تقضيا. رواه آحمد"" وأبو داود بمعناه”". 

4 - وعن عائشة قالت: اهدي لحفصة طعا وکنا صائمتین» 
فأفطرناء ثم دخل علینا رسول الله ین فقلنا: يا رسول الله» [نا آهدیت لنا 
هدية واشتهیناها فأفطرنا. فقال رسول الله بية: «لا عليكماء صوما مکانه 
( 


يومًا آخرا. رواه أبو داود". 
وهذا آمر ندب بدليل قوله: «لا علیکما». 
هذه الأحاديث تدل على توسعة صوم النافلة» وأن المتطوع ميو نفسه» 
والحدیث لا بأس به له طرق آحدها جد وشواهده کثیرة» وحدیث 
سلمان غه كذلك لما آشار على آبی الدرداء نه بالافطار فأفطر» قال: (إن 
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لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق 
حقه» فقال النبي ككِةِ: (صدق سلمان)). يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن فحن 
على نفسه» وآن یعرف لاهله حقهم» فیصوم تارة ویفطر أخرى. ولا يتشدد. 


(۱) مسند آحمد (5 5/ ٤۷۸‏ -51/4) برقم: (۲۱۹۱۰). 
(۲) سنن آبي داود (۳۲۹/۲) برقم: (۲4۵7). 
(۳) سنن آبي داود (۲/ ۳۳۰) برقم: (۲۵۷). 


(6) ینظر: المجموع (5/ ۳۹۵). 


31 صاب الصيام 


فإذا كان ولابد فلیصم يومًا ویفطر يومّاء هذا آفضل الصیام كما قال النبي بيا 
لعبد الله بن عمرو تشد آما سرد الصوم ففيه مشقة على الجمیع؛ عليه 
وعلى أهله. 

وإفطار المتطوع آمره واسعء كذلك في حديث عائشة شتا في مسلم: أنه 
دخل عليهاء وقال: «هل عندکم شيء؟) قالت: نعم» حيس. فقال: «لقد 
أصبحت صائمًا» فأكل”". 

فالمقصود: أنه لا حرج إذا أفطر المتطوع ورأى المصلحة في ذلك فلا باس كما 
أفطر أبو الدرداء يئه لما أشار عليه سلمان ته » وكما أفطرت آم هانی شتا 
وکما أفطرت حفصة غا في الحديث المتقدم وكذلك جويرية ها لما 
صامت يوم الجمعة ولم تصم يومًا قبله ولا بعده قال: «أفطري»”". 

فالحاصل: أن هذه الأحاديث الكثيرة دالة على أن المتطوع له الفطر إذا رأى 
المصلحة في ذلك» وإذا كمل فهو أفضلء وإذا رأى المصلحة في الإفطار أو 
دعت الحاجة إلى الإفطار فلا حرج. 


ل لد 96 


() سبق تخریجه (ص:۳۹۸). 
() سبق تخریجه (ص:۱۰ ۳). 
)۳( سبق تخریجه (ص:۹۱٩۳).‏ 


أبواب صوم التطوع ۰۵ ۶ 


قال المصنف ولم : 
باب ما جاء 3 استقبال رمضان بالیوم واليومين وغير ذلك 


۵ 6 - عن آبي هربرة قال: قال رسول الله علا: «لا یتقدمن أحدكم 
رمضان بصوم يوم أو یومین إلا أن يكون رجل كان بصوم صومًا فلیصمه». 
رواه الجماعة”'. 


۲ - وعن معاوية قال: كان رسول الله َيه يقول على المنبر قبل 
شهر رمضان: «الصیام یوم كذاوكذاء ونحن متقدمون» فمن شاء فلیتشدم. 
ومن شاء فليتأخرا. رواه ابن ماجه". 


ویحمل هذا على التقدم بأكثر من يومين. 

۷ - وعن عمران بن حصين. أن النبي ی قال لرجل: «مل صمت 
من سَرّر هذا الشهر شيئًا؟) فال: لا. فقال رسول الله يَكلِةِ: «فإذا آفطرت 
رمضان فصم يومين مکانه». متفق عليه ". 

وفي رواية لهم: «من سَرّر شعبان»"". 


(۱) صحيح البخاري (۲۸/۳) برقم: »)۱۹۱٤(‏ صحيح مسلم (۲/ ۷۱۲) برقم: (۰۸۲ »)١‏ سنن أبي داود 
(۳۰۰/۲) برقم: (۰)۲۳۳۵ سنن الترمذي (۳/ 1۰) برقم: (586)» سنن النسائي (۱4۹/4) برقم: 
(۰)۲۱۷۲ سنن ابن ماجه (۵۲۸/۱) برقم: ))١5600(‏ مسند أحمد (۱۳/ ۱۹۱) برقم: (۷۷۷۹). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۲۷) برقم: (۱۳6۷). 

(۳) صحیح البخاري (4۱/۳) برقم: (۱۹۸۳)» صحیح مسلم (۲/ ۸۲۰) برقم: (۱۱۷۱) مسند آحمد 
(۳۳/ ۱۸۲) برقم: (۱۹۹۷۰). 

)٤(‏ صحیح البخاري (4۱/۳) برقم: (۰)۱۹۸۳ صحیح مسلم (۲/ ۸۲۰) برقم: (۱۱۱) مسند آحمد 
(۷۶/۳۳) برقم: (۱۹۸۳۹). 


£ كتاب الصيام 


ويحمل هذا على أن الرجل كانت له عادة بصيام سَرّر الشهر أو قد 
نذره. 

هذه الأحاديث تتعلق بتقدم رمضان ثبت عن الرسول و النهي عن تقدم 
رمضان 2-2 كر آو یومین» ۷ يجور هذا كما 2 الصحيحين من حديث 
أبي هريرة نئه : (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو یومین» إلا رجل كان يصوم 

وإذا انتصف شعبان كذلك لا يصام» كما ني الحديث الآخر. وهو حديث 
جيد”'' رواه أهل السنن والإمام أحمد له قال النبي ع: «إذا انتصف شعبان 
فلا تصوموا»”" فلا يبدأ الصوم بعد النصف ولا أمام الشهر إلا من كان له عادة 
فلا بأس» كان له عادة يصوم الاثنين والخميس» فصادف الاثنين أو الخميس 
آخر شعبان فلا باس داخل في قوله: (إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه)» أو 
كان يصوم یومّا ویفطر يومّاء فصادف صومه آخر شعبان لا بأسء أو عليه قضاء 
من رمضان 1 فيفضي . 

آما حديث معاوية لته فهو حديث ضعيف”" مخالف للأحاديث 


(۱) ينظر: المحلى (5/ 58 8) الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (۲/ ۱۲۷)؛ لطائف المعارف 
(ص:10)» تهذیب السنن لابن القيم (۲/ 57 .)٠١‏ 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۳۰۱-۳۰۰) برقم: (۰)۲۳۳۷ سنن الترمذي )١١7/7(‏ برقم: (۰)۷۳۸ سنن ابن ماجه 
(۵۲۸/۱) برقم: »))١15601(‏ مسند أحمد )٤٤١ /٠١(‏ برقم: ۰)٩۷۰۷(‏ من حديث أبي هريرة «وففته . 

(۳) ینظر: الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاهیر (۰)۱۲۰-۱۱۹/۲ مصباح الزجاجة (۲/ ۱۲). 


أبواب صوم التطوع ۷ 


الصحيحة, فلا يتقدم رمضان بصوم لا بيوم ولا بيومين» بعد النصف لا يبدأً. 

والسَّنْة للمؤمن إذا كان له عادة ألا يتركهاء إذا كان يصوم الاثنين والخميس 
يصوم. إلا إذا دعت الحاجة إلى الترك كونه يجد مشقة؛ لأن «أحب العمل إلى 
الله ما داوم عليه صاحبه ون »۳ 


وحدیث السّرّر: سَرّر الشهر آخره» التاسع والعشرون والثلائون عند اختفاء 
الهلال فلعل هذا كان له عادة أو نذر فأمره أن یصوم والا فالصوم في آخر 
شعبان منهي عنه» فیحمل اللفظ المحتمل على ما یوافق الشرع كما قال 
المولف: إن كان له عادة أو نذرء فلهذا آمره أن يصوم في الشهر الآخر. 

[وقوله يَكِِ: (إذا أفطرت رمضان فصم يومين) إذا كان له عادة یستحب. ون 
كان نذرًا يلزمه» وإن كان ليس بنذر فمستحب ]. 

الحاصل: أن هذا الحديث المحتمل يجب أن يفسر بما يوافق الأحاديث 
الصحيحة ولا يخالفهاء وهذه قاعدة القاعدة: أن الواجب على أهل العلم أن 
يفسرواالآيات بالآيات» والایات بالاحادیث. والأحاديث بالأحاديث,. ولا 
يجوز أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض. ولا سنة الرسول لا بعضها ببعض» 
بل يجب أن تفسر السّنة والكتاب بما يوافق النصوص الأخرى» فيجمع بين 
النصوص؛ لأن النصوص يفسر بعضها بعضًاء والمحكم من السّنة والكتاب هو 
الأصلء والمتشابه يرد إلى المحكم حتى يفسر به. 


(۱) صحيح البخاري (۷/ ۱۵۵) برقم: »)0۸٦۱(‏ صحيح مسلم (۸۱۱/۲) برقم:(1/87)» من حديث 


۶:۰۸ صاب الصيام 


قال المصنف للم : 
باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق 


۸ - عن أبي سعید. عن رسول الله يلِِ: أنه نهی عن صوم يومين: 
يوم الفطرء ويوم النحر. متفق عليه”'". 


وقي لد ل لاح د وال 5 ار : ور م في بسومین». وأ 7 ريك 
ِ ( 
يصح الصیام في يومين». 


۹ - وصن كعب بن مالك: أن رسول الله 2 بعشه وآوس بن 
الْحَدّئان أيام التشريق فنادیا: «آنه لا يدخل الجنة إلا مؤمنء وأيام یی أيام 
أكل وشرب». رواه آحمد" و مسلم". 

۰- وعن سعد بن أبي وقاص قال: أمرني النبي بيا أن آنادي أيام 
یتی: «أنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها)ء يعني: أيام التشريق. رواه 
أحهد 7 


(۱) صحیح البخاري (۳/ ۲ -4۳) برقم: (۰)۱۹۹۱ صحيح مسلم (۲/ ۸۰۰) برقم: (871)) مسند أحمد 
)٩۱/۱۷(‏ برقم: (۱۱۰۰). 

(۲) مسند آحمد (۱۸/ 1۱-۷۰) برقم: (۱۱۸۳). 

(۳) صحیح البخاري (۳/ 4۳) برقم: (۱۹۹۵). 


.)۸۲۷( صحیح مسلم (۲/ ۷۹۹) برقم:‎ )٤( 
.)۱6۷۹۳( برقم:‎ )۸٤ /۲۵( مسند آحمد‎ )۵( 


(5) صحیح مسلم (۲/ ۸۰۰) برقم: (۱۱۲). 
(۷) مسند آحمد )٩۱/۳(‏ برقم: (۱ #۱۰ 


أبواب صوم التطوع ۹ 


١‏ - وصن أنس: أن النبي بيا نهى عن صوم خمسة أيام في السنة: 
يوم الفطرء ویوم النحرء وثلاثة أيام التشريق. رواه الدارقطني . 

۲- وعن عائشة وابسن عمر قالا: لم يُرَخُص في أيام التشريق أن 
يُصَمْن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري”". 

وله عنهما أنهما قالا: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم 
عرفة» فان لم يجد هديًا ولم يصم صام یام منی ". 

الشرح: 

هذه الأحاديث ...۱" خمسة أيام في السّئة يجب إفطارها: عيد الفطرء وهو 
يوم واحد» وعيد النحرء وأيام التشريق الثلاثة» ليست للصيام. 

آما يوم العيد فهو محل إجماع”'' لا يصام أبدًاء عيد الفطر وعيد الأضحى 
بالإجماع. 


أما أيام التشریق فيجوز صومها لمن عجز عن الهدي؛ لحديث ابن عمر 
وعائشة «#نضه : (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي). 
رواه البخاري» هذه رخصة خاصة لمن عجز عن هدي التمتع والقران ولم يصم 
قبل عرفة؛ لأن الانسان قد ينتظر لعله يجد هديا ثم لا يجد فيصوم أيام التشريق 


(۱) سنن الدارقطني (۲۰۹/۳) برقم: (7509). 

(۲) صحيح البخاري (۳/ 47) برقم: (۱۹۹۷). 

(۳) صحيح البخاري (۳/ )٤۳‏ برقم: (۱۹۹۹). 

(4) انقطاع في التسجيل. 

(۵) ينظر: مراتب الاجماع (ص: ۰ 6)» الاقناع في مسائل الإجماع (۱/ ۲۳۲). 


AE‏ كاب الصيام 


إذا شاء وإن شاء آخرها إلى بعد ذلك مع السبعة» وأما غيره فليس له أن 
یصومها؛ «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل)"''» تظاهرت 
الأحاديث في ذلك. 

وهذا من رحمة الله وفضله وإحسانه أن يفطر الإنسان في هذه الأيام التي 
لم يتيسر وصام أيام التشريق فلا حرج» وان أخر ذلك مع السبعة فلا بأس. 


3 FF 


(۱) سنن أبي داود (۱۰۰/۳) برقم: (۰)۲۸۱۳ سنن النسائي (۱۷۰/۷) برقم: (4۲۳۰)) مسند أحمد 
(۳۲۲/۳۶) برقم: (۲۰۷۲۲) ولفظه لأحمد من حدیث نبيشة الهذلي جت . 


كتاب الاعتصاف 


کتاب الاعتكاف 1 


كتاب الاعتكاف 
۲۳ - عن عائشة قالت: كان رسول الله 2 يعتكف العشر الأواخر 


من رمضان حتى توفاه الله عز وجل '. 
۶6 - وعن ابن عمر قال: كان رسول الله َيِا يعتكف العشر الأواخر 


من رمضان. متفق علیهما". 
ولمسلم ": قال نافع: وقد آراني عبد الله المکان الذي كان یعتکف فيه 
رسول الله ی 


5 - وعن أنس قال: كان النبي بيا يعتكف العشر الأواخر مسن 
رمضان. فلم يعتكف عاماء فلما كان في العام المقبل اعتکف عشرين. رواه 


أحمد اي والترمذي وض 


(A) (۷)‏ 
ولأحمد"" وأبي داود"" وابن ماجه"" هذا المعنى من رواية أبي بن 


)١(‏ صحيح البخاري (۳/ ۷ -4۸) برقم: (۰)۲۰۲ صحيح مسلم (۸۳۱/۲) برقم: (۱۱۷۲)) مسند أحمد 
(۱۰/۶۱) برقم: (۲۰۱۳). 

(۲) صحیح البخاري (۳/ 4۷) برقم: (۰)۲۰۲۵ صحیح مسلم (۲/ ۸۳۰) برقم: (۱۱۷۱)) مسند آحمد 
(۱۰/ ۳۱۳) برقم: (1۱۷۲). 

(۳) صحیح مسلم (۲/ ۸۳۰) برقم: (۱۱۷۱). 

.)۱۲۰۱۷( مسند آحمد (۷/۱۹) برقم:‎ )٤( 

(5) سنن الترمذي (۳/ ۱۵۷) برقم: (۸۰۳). 

(5) مسند آحمد (۱۹۹/۳۵) برقم: (۲۱۲۷۷). 

(۷) سنن أبي داود (۲/ ۳۳۱) برقم: (۲۶۷۳). 

(۸) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۳-۵۱۲ ۵) برقم: (۱۷۷۰). 


1 كناب الصيام 


كعب. 

۲- وعن عائشة قالت: كان رسول الله َي إذا أراد أن يعتككف 
صلى الفجر ثم دخل معتكفه. وإنه آمر بخبائه قضرب لما آراد الاعتكاف 
في العشر الأواخر من رمضان. فأمرت زينب بخبائها فنضرب وأمرث 
غيرها من أزواج النبي ی بخبائها فضرب. فلما صلى رسول الله تلا الفجر 
نظر فإذا الأخبية فقال: «آلبر يُرذن؟» فأمر بخبائه فَفُوّض»ء وترك الاعتكاف في 
شهر رمضان حتی اعتكف في العشر الأول من شوال. رواه الجماعة إلا 
الترمذي "۰ لكن له منه: كان إذا آراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل 
E‏ 

وفیه: أن الشذر لا يلزم بمُجرد النية, وأن | لسنن ی وأن للمعتکف 
أن يلزم من | لمسجد مكانا بعينه» وأن من التزم اعتكاف أيام معينة لم يلزمه 
أول ليلة لها. 


۷- وعن نافع عن ابن عمر: أن النبي َة كان إذا اعتكف طَرِحَ له 
و 
فراشه» أو يُوضع له سريره وراء أَسْطوَانة التوبة. رواه ابن ماجه””" . 


۸ - وعن عائشة: أنها كانت ترجل النبي بي وهي حائض وهو 
معتكف في المسجد. وهي في خجرتها يُتاولها رأسه. وكان لا يدخل البیت 


)١(‏ صحيح البخاري (۳/ )4٩-4۸‏ برقم: (۰)۲۰۱۳۳ صحيح مسلم (۸۳۱/۲) برقم: (۱۱۷۲)» سنن أبي داود 
(۳۳۲-۳۳۱/۲) برقم: (476 ۰۲ سنن النسائي (۲/ 46 -40) برقم: (۰)۷۰۹ سنن ابن ماجه (۱/ ۵5۳) 
برقم: (۰)۱۷۷۱ مسند آحمد (۶۱/ )٩۳-۹۲‏ برقم: (55 ۵ ۲). 

(۲) سنن الترمذي (۱۸/۳) برقم: (۷۹۱). 

(۳) سنن أبن ماجه (۱/ ۵16) برقم: (۱۷۷). 


كتاب الاعتكاف 1 


إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكةا'. 

۹ - وعنها أيضًا قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض 
فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة"". 

- ون صفية بنت حي قالت: كان رسول الله ی معتكقاء 
فأتيته أزوره ليلاء فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني» وكان مسكنها 
في دار أسامة بن زيد. متفق عليهن” ". 

-١‏ وعن عائشة قالت: كان النبي 6 یر بالمريض وهو معتكف. 
فيمُرٌ كما هو ولايُعَرّجَ یسال عنه. رواه أبو داود". 

۲ - وعن عائشة قالت: السّنة على المعتكف ألا يعود مريضًاء ولا 
يشهد جنازة ولایمس امرأة ولا يباشرهاء ولا بخرج لحاجة إلا لِما لاب 
منسه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلافي مسجد جامع. رواه 
آبو داود *. 

۳- وعن ابن عم أن عمر سأل النبي بي قال: كنت نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: «فأوف بنذرك». متفق 


(۱) صحیح البخاري (۵۲/۳) برقم: (57١7)؛‏ صحيح مسلم (۱/ 155) برقم: (۲۹۷) مسند أحمد 
(۳۱۱/4۲)برقم: (۲۵4۸4). 

(۲) صحیح مسلم (۱/ ۲46) برقم: (۲۹۷) مسند آحمد /٤۱(‏ 1۸) برقم: (۲4۵۲۱). 

(۳) صحیح البخاري (5/ ۱۲4) برقم: (۳۲۸۱)» صحیح مسلم /٤(‏ ۱۷۱۲) برقم: (۲۱۷۹)» مسند آحمد 
(4۳۳-۳۲/66) برقم: (۲۱۸۲۳). 

.)۲۶۷۲( سنن أبي داود (۲/ ۳۳۳) برقم:‎ )٤( 

(۵) سنن آبي داود (۲/ ۳۳-۳۳۳) برقم: (۲۷۳). 


٦‏ کناب الصيام 


عليه" . وزاد البخاري: «فاعتکف ليلة»”". 

٤-وعن‏ ابن عباس. أن النبي ی قال: «ليس على المعتكف صيام 
إلا أن يجعله على نفسه». رواه الدارقطني. وقال: رفعه أبو بكر السّوسيء 
وغيره لا یرفعه"". 

6- وعن حذيفة أنه قال لابن مسعود: لقد عَلِمْت أن رسول الله كلا 
قال: «لا اعتكاف إلافي المساجد الثلاثة» أو قال: في مسجد جماعة). رواه 


سعيد في سننه”؟ . 


5- وعن عائشة: أن النبي ی اعتكف معه بصض نسائه وهي 
مستحاضة ترى الدم» فربما وش عت الطست تحتها من الدم. رواه 
الببخاري. 

وفي روایة: اعتكف معه امرأة من أزواجه. وكانت ترى الدم والصفرة 
والطست تحتها وهي تصلي. رواه أحمد'''. والبخاري”", وأبو داود". 


(۱) صحيح البخاري (۳/ 4۸) برقم: (۰۳۲ ۲ صحيح مسلم (۳/ ۱۲۷۷) برقم: (1 ۱1۵ مسند أحمد 
(۱/ ۳ برقم: (۲۵۵). 

(۲) صحیح البخاري (۳/ ۵۱) برقم: (۲۰۱۲). 

(۳) سنن الدارقطتي (۳/ ۱۸-۱۸۳) برقم: (۲۳۵۵). 

(6) عزاه الیه ابن عبد الهادي آیضا في تنقیح التحقیق (۳/ ۱ برقم: (۱۹۹6) وساق |سناده» ورواه 
عبد الرزاق في مصنفه (4/ ۳4۸) برقم: (۸۰۱) عن سفیان بن عيينة به موقوفا. 

(5) صحیح البخاري (۱/ 1۹) برقم: (۳۰۹). 

(7) مسند آحمد )55١ /5١(‏ برقم: (۲۹۹۸). 

(۷) صحیح البخاري (۳/ ۵۰) برقم: (۲۰۱۳۷). 

(۸) سنن آبي داود (۳۳/۲) برقم: (۲۷). 


کتاب الاعتحکاف ۶:۱۷ 


الشرح: 

هذه الأحاديث المتعددة كلها تدل على شرعية الاعتکاف وأنه من القربات 
والطاعات التي فعلها النبي يي وفعلها آصحابه وزوجاته رضي الله عن 
الجميع. 

ودل على هذا قوله جل وعلا: ولا تکشروشرک وآنشر کنو فى الْسَسجِرٍ ه 
[البقرة:1417]. فدل على أن الاعتکاف أمر معروف ومشهور وعبادة وقربة وطاعة. 

وكان معروفا في الجاهلية أيضًا للتعبد» وكونه یعتکف في المسجد المقصود 
من ذلك هو: التفرغ للتعبد والعبادة» والصلاة والقراءة» والتسبیح والتهلیل 
وسائر آنواع القربات. 

وقد فعلهالنبي ‏ مرات كثيرة في المدينةء وكان یعتکف العشر الالء ثم 
اعتکف العشر الاوسط ثم استقر اعتکافه في العشر الأخيرة آخر حیاته كاف 
وبين :4 أن ليلة القدر في العشر الأخيرة» كان یلتمسها في العشر الأول ثم في 
العشر الوسط ثم قيل له: إنها في العشر الأخيرة» وقال: «التمسوها في العشر 
الأواخر من رمضان» وكان يعتكف؛ ليتفرغ للعبادة» والتماس هذه الليلة 
العظيمة. 

وكان أزواجه يعتكفن معه أيضًا للتفرغ للعبادة» وحصل مرة: أنه رأى ما لا 
يعجبه منهن فأجّل الاعتكاف. وأمر بإزالة الأخبية ولم يعتكف ذلك العام 
واعتكف بعد ذلك في شوال. 


(۱) سيأق تخريجه (ص:؛ 57). 


۸ کاب الصيام 


وی حديث عائشة جتن : (السّنة للمعتكف: ألا يعود مريضًاء ولا يشهد 
جنازة» ولا یمس امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه). 
قولها: (السّئة) يعني: سُّنة الرسول تا 

ثم قالت: (ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع)» هذا 
الجزء الأخير موقوف على عائشة نا . 

والصواب أنه لا بأس أن يعتكف بغير صوم» ولا بأس أن يعتكف في مسجد 

والمقصود من الاعتكاف هو: التفرغ لطاعة الله» والخلوة بربه» فلا يخرج 
إلا لحاجة كالبول والغائطء والغسل والوضوءء» والطعام إذا كان لا يأتيه الطعام 
في محله» يحرج یتناول الطعام فهذه الحاجات. 
زوجته صفية بنت حبي غا وتحدئت عنده في معتكفه في محله ثم قامت فقام 
معها؛ ليصرفها حتى وصلت باب المسجد. فدل ذلك على أن المعتكف يزارء 
ويسأل عن حاله. ويتحدث إليه. 

وني بعض روايات هذا الحديث: أنه مر رجلان» فلما رأيا النبى ب أسرعاء 
فقال يل «علی رسلكما؛ إنها صفية بنت حبي». فقالا: سبحان الله يا رسول الله 


كاب الاعتحاف ۹ 


قال: «ني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا" فهذا فيه اعد عن 
مواطن الريبة» وإذا دعت الحاجة إلى بیان شيء یبین» إذا وقع في موقف قد 
یرتاب فيه يبين» فيدفع عن نفسه ظن السوء. 

وفيه من الفوائد: أنه لا يختص الاعتكاف بشهر رمضان» يجوز الاعتكاف 
في شهر شوال» فقد اعتكف النبي بي في شوال. 

لكن أفضل الاعتكاف يكون في رمضان هذا آفضله وأفضله في العشر 
الأخيرة» هذا هو الأفضل» وإن اعتكف في غير رمضان فلا بأس. 

وفيه: أن من نذر الاعتكاف أو عبادة في الجاهلية ثم أسلم يوفي به» أو نذر 
صومًا فالسّنة له أن يوني بذلك. وان كانت أعمال الكافر باطلة» لكن هذا تدر 
عبادة» فإذا أوفى بها بعد الإسلام فهو أفضلء كما أمر النبي تا عمر تفه أن 
يوني بنذره» حين نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقال النبي كَكِِ: (أوف 
بنذرك)» لما أسلم. 

وهل يجب ذلك أو لا یجب؟ محل نظر؛ لأنه حال الكفر ليس من أهل 
التكليف بفروع الإسلام دای وان كان مکلفا بها من حيث الحكم. لكن لا 
يكلف بها أداءً حتى يسلم. 

وبكل حال فالمشروع لمن نذر اعتكافًا أو صلاة أو صومًا أو حجٌا في 
الجاهلية ثم أسلم أن يوفي بنذره؛ لقصة عمر فته . 


وفیه: أن المعتكف لا يخرج لعيادة المریض, ولا لزيارة الناس؛ بل يبقى 


() صحیح البخاري (۳/ 9 5) برقم: (۱۳۵ ۲ صحيح مسلم (4/ ۱۷۱۲) برقم: (۲۱۷۵) واللفظ له. 


۶۰.۲۰ كناب الصیام 


متفرغا للعبادة لکن لو سأل عنه وهو مار في الطریق: كيف حالك؟ كيف آنت؟ 
لا بأس» كما ذکرت عائشة چا . 

وفیه من الفوائد: أن المعتکف يتخذ مكانًا خاضّا» وان جلس في المسجد في 
غير مکان خاص فلا بأس» لکن إذا اتخذ مكانًا خاصّا بخباء له» یدخل في خباء 
فلا بأس أن یعتزل فيه لينام فيه» وإن جلس مع الناس في ناحية من المسجد فلا 
حرج في ذلك. 

وفيه من الفوائد: أن يدخل المعتكف محل الاعتكاف المعين بعد صلاة 
الفجرء إذا نذر ليالي وأيامًا أو يومًا وليلة يدخل بعد صلاة الفجر اقتداءً بالنبي یا 

أما حديث: (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» أو قال: إلا في مسجد 
جماعة) شك من الراوي» فهذا الحديث شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة» 
ومخالف للأدلة الشرعية. 

والصواب أن الاعتكاف يكون في سائر المساجد. ولا يختص بالمساجد 
الثلاثة» وعليه عمل المسلمين» وهو كالإجماع من آهل العلم؛ أن الاعتکاف 
يكون في أي مسجد من مساجد المسلمین؛ في مكة وفي غيرهاء ولا يختص 
بالثلاثة. 
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قال المصنف ۰2 
باب الاجتهاد 4 العشر الأواخر. وفضل قیام ليلة القدر 


وما یدعی فيهاء واي ليلة هي ؟ 


۷ - عن عائشة: أن النبي بي كان إذا دخل العشر آحیا اللیسل» 
وأيقظ آهله» وشد المئزر. متفق عليه . 

ولأحمد'"' ومسلم"": كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا بجتهد في غيرها. 

- وعن أبي هريرة» أن النبي بي قال: «من قام ليلة القدر إيمانًا 
واحتسابًا عفر له ما تقدم من ذنبه». رواه الجماعة إلا ابن ماجه*. 

۵۹ - وعن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله. آرایت إن علمت أي 


ليلةٍ ليلة القدر ما أقول فیها؟ قال: «قولي: اللهم انك عضو تحب العفو 


فاعف عني ا. رواه الترمذي وض وحم د() وابن ماجه(۲ وقالا فيه: 


آرآیت إن وافقت ليلة القدر. 


(۱) صحیح البخاري (۳/ 4۷) برقم: (۰)۲۰۲ صحیح مسلم (۲/ ۸۳۲) برقم: (۱۱۷4)؛ مسند آحمد 
(۱۵۹/6۰) برقم: (۲۱۳۱). 

(۲) مسند آحمد (۲۵۹/۶۳) برقم: (۲۱۱۸۸). 

(۳) صحیح مسلم (۲/ ۸۳۲) برقم: (۱۱۷). 

(5) صحیح البخاري (۱۹/۱) برقم: (0)۳0 صحیح مسلم (۱/ 4-0۲۳ ۵۲) برقم: (۲۰ 0۷ سنن آبي داود 
(۹/۲) برقم: (۰)۱۳۷۲ سنن الترمذي (۵۸/۳) برقم: (۰)1۸۳ سنن النسائي (۱۱۸/۸) برقم: 
»)٥۰۲۷(‏ مسند آحمد (۲۶۱/۱۶) برقم: (۸۰۷). 

(۵) سنن الترمذي (۵۳4/۵) برقم: (۳۵۱۳). 

(5) مسند آحمد (۲۳۰/4۲) برقم: (۲۵۳۸6). 

(۷) سنن ابن ماجه (۲/ ۱۵ ۱۲) برقم: (۳۸۵۰). 


"2 کاب الصيام 


۰ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يٍ: «من كان متحريها 
فلیتحرها ليلة سبع وعشرین». أو قال: «تحروها ليلة سبع وعشرين)» يعني: 
ليلة القدر. رواه أحمد بإسناد صحیح ۲ . 

۱- وعن ابن عباس: أن رجلا آتی نبي الله تا فقال: يا نبي الله. 
ان شيخ كبير عليل یش علي القبام» فأمُرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة 
القدر. فقال: «عليك بالسابعة». رواه أحمد”'''. 

- وعن معاوية بن أبي سفیان» عن النبي بيا في ليلة القدرء قال: 
«لیلة سبع وعشرین». رواه آبو داود ". 

۳ - وعن زْرٌ بن حبيش قال: سمعت أبي بن كعب يقول -وقيل له: 
إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السّنة أصاب ليلة القدر. فقال أبى-: 
والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان -یحلف ما يستثني-. ووالله إني 
لأعلم أي ليلة هي» هي الليلة التي أمرنا رسول الله َي بقيامها؛ هي ليلة 
سبع وعشرينء وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع 
لها. رواه أحمد“» ومسلم””. وأبو داود"" والترمذي وصححه'". 


(۱) مسند أحمد (4۲/۸) برقم: (4۸۰۸). 
(۲) مسند أحمد (5/ 00-59) برقم: (۲۱4۹). 
(۳) سنن آبي داود (۲/ ۵۳) برقم: (۱۳۸۲). 
)٤(‏ مسند آحمد (۱۲۵/۳۵) برقم: (۲۱۱۹۲). 
(0) صحیح مسلم (۱/ ۵۲۵) برقم: (1/17). 
(5) سنن أبي داو د (۵۱/۲) برقم: (۱۳۷۸). 
(۷) سنن الترمذي (۵/ 440) برقم: (۳۳۵۱). 


کناب الاعنذحاف BA‏ 


- وصن أبي سعید: أن النبسي بي اعتكف العشر الأوّل من 
رمضان. ثم اعتکف العشر الأوسط في قَبّة تركية على سُدَّتِها حصیر فأخذ 
الحصیر بيده فنگاها في ناحية الفبّةء ثم آطلع رأسه فکلم الناس فدنوا منه. 
فقال: «إني اعتکفت العشر الأول آلتمس هذه الليلة» شم اعتکفت العشر 
الاوسط ثم أنبت فقيل لي: إنها في العشر الأواخرء فمن أحبٌّ متكم أن 
يعتكف فليعتكف». فاعتكف الناس معه. قال: «وإني رأيتها ليلة وت وإني 
أسجد في صبيحتها في طين وماء». فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام 
إلى الصبح» فمطرت السماء فوكف المسجد. فأبصرت الطين والماء 
فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبینه وروثة آنفه فيها الطین والماء وذا 
هي ليلة إحدى وعشرین من العشر الأواخر. متفق عليه "» لكن لم يذكر في 
البخاري اعتكاف العشر الأول. 

۰۵- وعن عبد الله بن انيس أن رسول الله َي فال: «رأيت ليلة 
القدر ثم نسيتهاء وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين». قال: فمطرنا في ليلة 
ثلاث وعشرين» فصلى بنا رسول الله َي وانصرف وان آثر الماء والطين 
على جبهته وأنفه. رواه أحمد”'". ومسلم " وزاد: فكان عبد الله بن آنیس 


)١(‏ صحیح البخاري (4۸/۳) برقم: (۲۰۲۷)» صحیح مسلم (۲/ ۸۲۵) برقم: (۱۱۲۷)؛ مسند أحمد 
(87/150) برقم: (۱۱۰۳). 
(۲) مسند أحمد (518/70) برقم: .)١75540(‏ 


(۳) صحيح مسلم (۲/ ۸۲۷) برقم: .)١1١74(‏ 
(4) قال سماحة الشیخ له معلقا: (يعني: في ثلاث وعشرین). 


5 كتاب الصيام 


۰ - وعن أبي بكرة» أنه سمع رسول الله تا بقول: «التمسوها في 
تسع بقینء أو سبع بقین» أو خمس بقينء أو ثلاث بقين» أو آخر ليلة». قال: 
فكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السّنة» فإذا 
دخل العشر اجتهد. رواه آحمد" والترمذي وصححه”". 

۷ - وعن آبي تضرت عن أبي سعيد في حديث له: أن النبي كَل 


و 

هد : 2 تت EE UG‏ 5 به ۳ هھ 5 
ل سم ها 111١ب‏ فان EE‏ 2:۳ , ا#م_] >۱؛ «ه ل Il.» ٠‏ آ ا ال 
026 یں سس سه ريز و د 4 جب لصي با 


75 جات سس بو ۲ ليلة القدرء وإني 
خرجت لاخبرکم بهاء فجاء رجلان ی ان معهما الشسیطان فنسيتهاء 
ا التمسوهافي التاسعة والخامسة 
والسابعة». قال: قلت: يا أبا سعيد» إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل» نحن 
أحق بذلك منكم. قال: قلت: ما التاسعة والخامسة والسابعة؟ قال: إذا 
مضت واحدة وعشرون فالتي تليها اثنان وعشرون فهي التاسعة. فإذا 
مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعةء فإذا مضت خمس وعشرون 
فالتي تلیها الخامسة. رواه أحمد * و مسلم*. 

۸ - وعن ابن عباس, أن النبي بي قال: «التمسوها في العشر الأواخر 
من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقی. في سابعة تبقی. في خامسة تبقی». رواه 
أحمد) والبخاري( انز داوو(۲. 


(۱) مسند أحمد (1۰-۵۹/۳۶) برقم: (۲۰۱۱۷). 
(۲) سنن الترمذي (۱۵۲-۱6۱/۳) برقم: (۷۹6). 
(۳) مسند آحمد (۱۳۳-۱۳۲/۱۷) برقم: (۱۱۰۷). 
)٤(‏ صحیح مسلم (۸۲۷-۸۲۱/۲) برقم: (۱۱۲۷). 
)٥(‏ مسند آحمد (4۸1/۳) برقم: (۲۰۵۱). 

)1( صحیح البخاري (۳/ )٤۷‏ برقم: (۲۰۱۲۱). 

(۷) سنن آبي داود (۲/ ۵۲) برقم: (۱۳۸۱). 


كتاب الاعتكاف 40 


وفي رواية: قال رسول الله بَكِلهِ: همي في العشر: في سبع یمضین أو في 
تسع يبقين)» يعني : ليلة القدر. رواه البخاري. 

و 

۹ - وعن ابن عمر: أن رجالا من أصحاب النبي بيا آژوا ليلة القدر 
في المنام في السبع الأواخر, فقال رسول الله بي «آری رؤياكم قد تواطأت 
في السسبع الأواخرء فمن كان متحريّا'' فليتحرّهافي السبع الأواخر). 
أ حا (۳( 
حرجاه . 

و 

ولمسلم" قال: أري رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين» فقال 
النبي يَكِْ: «آری رژیاکم " في العشر الأواخرء فاطلبوها في الوتر منها». 

- وعن عائشة» أن رسول الله كي فال: «تحرّواليلة القدرفي 
العشر الأواخر من رمضان». رواه مسلم", والبخاري”" وقال: «في الوتر 
من العشر الأواخر». 

هذه الأحاديك المتعددة نحو عشرین حدیا كلها تتعلق بليلة القدر 
والتماسهاه وا ٤‏ العشر الأواخر من رمضان» كل هذه الأحاديث صحیحه. 


(۱) صحیح البخاري (۳/ 8۷) برقم: (۲۰۲۲). 

(۲) في نسخة: متحریها. 

(۳) صحیح البخاري (40/۳) برقم: (۲۰۱۵) صحیح مسلم (۲/ ۸۲۳-۸۲۲) برقم: (۱۱7۵). 
(4) صحیح مسلم (۲/ ۸۲۳) برقم: (۱۱7۵). 

(۵) في نسخة زيادة: قد تواطأت. 


O فل ۸۲۸) برقم:‎ a 
.)۲۰۱۷( صحیح البخاري () برقم:‎ (۷) 


٦‏ كتاب الصيام 


كلها دالة على أن ليلة القدر في العشر الأواخر. وكان النبي 6 قد ظنها في 
العشر الأول» فاعتكف العشر الأول» ثم اعتكف العشر الوسطء ثم قيل له: نها 
في العشر الأواخر» فاستقر اعتكافه في العشر الأواخر» واستقرت السَّنة الثابتة 
الصحيحة المتواترة المستفيضة عن النبي و على أن هذه الليلة العظيمة في 
العشر الأواخر من رمضان؛ ولهذا كان بي يخصها باعتكافه وقيامه وتبجده 
وإحيائهاء كما قالت عائشة معنا : (كان إذا دخلت العشر شد مئزره» وأحيا ليله 
وأيقظ أهله). 


وقالت نا : (كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها)» هذا هو 
السّنة أن تخص العشر الأواخر بالاجتهاد» بقيامهاء وكثرة الدعاء» والصدقات» 
وأنواع الخير؛ لكون هذه الليلة قد قال الله - جل وعلا- فيها: ليله المد ر حير من 
الف حب رِ()#القدر::]» فأمرها عظيم» فلهذا عني بها الصحابة ته واجتهدواء 
وسألوا النبي 2 عنها وأكثروا؛ لما لها من الفضل العظيم» وقال فيها جل وعلا: 
إا که فى لرگ اک مدر © فا يْفْرَقُكل مر کر (14)5الدحان:-؛]. 


فالسّنة فیها دالة واضحة على أن الليلة تطلب فیها کلها» وأنها في آوتارها وني 
أشفاعهاء لکن آوتارها آکد من غیرهاء والأوتار تارة تعتبر بالماضي» وتارة 
بالباقي. 

وقوله: (تحروها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان). الوتر المعروف: 
(حدی وعشرون» وثلاث وعشرون» وخمس وعشرود» وسبع وعشرود» 
وتسع وعشرون. هذا الوتر بالنسبة إلى الماضي. 


وبالنسبة إلى الباقی (تاسعة تبقی): هي الثانية والعشرون. و(سابعة تبقی) 


کاب الاعلحاف 527 


هي الرابعة والعشرون و(خامسة تبقی) هي السادسة والعشرون. 

بت ر ای ف 
الاجتهاد في هذه العشر بالتهجد والدعاء والصدقة وأنواع الخیر الذي يرجى 
مضاعفته في هذه الليلة العظيمة» واه جل وعلا ذو الفضل العظیم. كما جعل 
عشر ذي الحجة لها مزية وخصوصية في مضاعفة الأعمال وجعل رمضان كله 
له مزية» جعل العشر الأخيرة من رمضان لها مزية» وجعل لهذه الليلة مزية 
عظيمة» قال یا فيها: (من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غضر له ما تقدم من 
ذنبه)» وقال في اللفظ الآخر: «من قامها ابتغاءها إيمانًا واحتسابًا ثم وفقت له عفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»"" 

ودلت السّنة على أن ليلة سبع وعشرين هي أحراهاء ولكن ليست فيها 
دائمّاء لكن هي في الأكثر؛ جمعًا بين الروايات التي جَرّم فيها بي بأها ليلة سبع 
وعشرين» هذه التي جزم فيها وافقت سنوات جزم فيها يِل وجاءت سنوات 
أخرى وقعت في ليلة ثلاث وعشرين» ووقعت في إحدى وعشرين. فهذا يدل 
على أنها في العشر لا تخرج عنهاء ولكنها في الأوتار آكد. وفي الليلة السابعة 
تكون أبلغ وآکد» ليلة السابعة والعشرين في الأغلب مثلما قال أب لنت : تكون 
في ليلة سبع وعشرین» وأن الشمس صبيحتها تطلع لا شعاع لهاء فالليلة السابعة 
وهي رابعة تبقى هي ليلة سبع وعشرين. 

فيسن للمؤمنين الاجتهاد في هذه الليالي» واعتكاف هذه الليالي إذا تيمسر 
ذلك ولم يكن مانعًا مما هو أفضل منه» وتخصیص الليالي بمزيد اجتهاد 


(۱) مسند أحمد (۳۷/ ۸۱۷-۳۲ ؟) برقم: (۲۲۱۷/۱۳) من حديث عبادة بن الصامت عولعله. 


51 كتاب الصيام 


وعنایة؛ رجاء هذه الليلة مع الدعاء. 
كما ذکرت عائشة غا ذلك للنبی بيا قالت: (يا رسول الله» إن علمت أي ليلةٍ 
ليلة القدر ما آقول فیها؟) وقالت في اللفظ الآخر: (إن وافقت ليلة القدر ما آقول 
فيها؟ قال: قولي: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)). 

فهذا الدعاء من أفضل الدعاء وأجمعه» والمؤمن يدعو فيها بما يسر الله من 
الدعوات الکثیرة لکن هذا من أجمع الدعاء: (اللهم إنك عفو تحب العفو 
فاعف عني). 

والسبع الأخيرة -الرابعة والعشرون وما بعدها- آکد من غيرهاء فیتحراها 
المؤمن في العشر كلها وني السبع الأخيرة» وفي الليلة السابعة يتأكد ذلك رجاء 
أن يصادفهاء ويحصل له هذا الخير العظيم. 
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0 مصالح وفوائد زيارة المريض 1[ 000000 
0 كمال الشريعة هی سم هو E‏ 
ه من حقوق المسلم على أخيه 0 
© عيادة المريض سبب لدخول الجنة ESR eS‏ 
© عيادة المريض بعد ثلاث O‏ الوه eR‏ 
0 عيادة المريض بالرمد a‏ 


باب من كان آخر قوله: لا له إلا الله» وتلقین المحتضر وتوجیهه وتغمیضص 


المیت والقراءة عنده 
ختم حياة المرء بالتو حید 2 


تلقین المحتضر الشهادتین ی 
تو جيه المحتضر إلى القبلة E‏ 
تغميض عيني الميت aS‏ 
تحريم النياحة على الميت e‏ 
قراءة «(يس» على المحتضر e‏ 
عمارة المجالس بالقرآن والحديث 


۲ فهرس الموضوعات 
الموضوع ر 
© تقبيا, الميت ا ۱۰ 
أبواب غسل الميت IV SE SRS‏ 
باب من يليه ورفقه به وستره عليه ا TU a‏ 
© الأمانة في غسل الميت 0 
0 کسر عظم المیت وقطع لحمه وآخذ شىء منه و ۲ ۱۱ 
0 برع باعضاء المیت .. n‏ يي ۱ 
© آخبار بني إسرائيل ااا 
باب ما جاء في غسل أحد الزوجين للا خر OO‏ 
© الشکوی من الالم E‏ ۱۳ 
© تغسيل أحد الزوجين الآخر ا مي ا اي هی O‏ 
باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبا ا ۳۷ 
٥‏ حکم غسل الشهید ره وی CA SIS‏ 
0 مشروعية جمع جنازتين فأكثر في الدفن عند الا ۳۱ 
٥‏ تغسيل الشهید إذا كان جنب ی ا 
© الصلاة على الشهيد و تس را ووس TYE‏ 
باب صفة الغسل Cielo RS Rn‏ 
6 السنة ى غسل المت ا 
0 خلع ثياب الميت عند غسله CC SEN SS‏ 
أبواب الكفن وتوابعه وا قورح و هو ااا لط و واد E‏ وش نیون ۵ ۶ 
باب التكفين من رأس المال 0 E‏ 
© تقدیم الکفن على الدَّين والورثة ۲ 


ه إذالم يكف الکفن لتغطية المیت ی 


قهرس الموضوعات 9 3 


الموضوع رقم الصفحن 
- باب استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة 0 
0 إحسان الكفن CO E E O‏ 
- باب صفة الكفن للرجل والمرأة 00 0000 
© فضيلة الکفن الابیض | 
© ماتكفن فيه المرأة 0000000 
- باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها O ea‏ 
0 دفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد وتقديم الأفضل فالأفضل ٠٠.‏ 
- باب تطييب بدن الميت وكفنه إلا المحرم OV‏ 
© مشروعية تطييب الميت وثيابه ا O‏ 3۱۲ 
- أبواب الصلاة على الميت 0 
- باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه ل 1 
- الصلاة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام Ty‏ 
© القول بأن الصلاة على الأنبياء آرسالا O‏ 
© ترتيب المصلين عند الصلاة على الميت e‏ 
- ترك الصلاة على الشهيد VO SO GR E‏ 
- الصلاة على السقط والطفل ساس اس O‏ ا 
© موضع سير الماشي والراكب من الجنازة oy‏ 
© الصلاة على الطفل إذا جاوز آربعة آشهر ۱۱ 
- ترك الامام الصلاة على الغال وقاتل نفسه 00000001000 
0 خطر الغلول ل ا ا و NS‏ 
٥‏ فوائد مستنبطة من قوله 44: «صلوا على صاحبكم) يي ۱۷ 


EGER SD o التحذير من قتل النفس‎ O 


38 فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصضحن 
- الصلاة على من قتل في حد n iS O‏ ۱ ۷ 
- الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر VE‏ 
0 موت النجاشي على الا سلام O‏ 0 
ه علم من آعلام نبوته كَل ay‏ 7 
0 العلة من کون صلاة الجنازة تقام في الصحراء 0 
٥‏ نعى ألميت E N O‏ ۱۱۱۲ 
0 أقوال العلماء في الصلاة على الغائب VV EA E‏ 
0 مدة الصلاة على القبر و 0000000000 
ه تواضع النبي وی في صلاته على الخادمة 0 a‏ 
- باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع ا 
0 فضل صلاة الجنازة وانتفاع الميت بها ا ا ماسوو Ne‏ 
0 فضل اتباع الجنازة حتی تدفن N ER‏ 
© کثرة المصلین على المیت ۱ 
© فضيلة الثلاثة الصفوف NE RO O‏ 
© التحذير من الاغترار بكثرة المصلين على الميت وشفاعتهم له ۸۳ 
- باب ما جاء في كراهة النعي ا رط و الال 
0 النعي المنهي عنه os‏ ا E‏ 
© الاخبار بموت المیت والفرق بینه وبين النعي موا ۱۷ 
- باب عدد تكبير صلاة الجنازة ااا 
© الوضوء والقراءة في صلاة الجنازة ا ل ی ۱۱۹ 
- باب القراءة والصلاة على رسول الله ية فيها E‏ 


© الصلاة على النبى 95 في التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة: E‏ 


فهرس الموضوعات 0 
الموضوع رقم الصضح 
- باب الدعاء للميت وما ورد فيه E O‏ 
© الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة 3003153131 ا 
ه حاجة الميت المسلم إلى دعوة إخوانه الأحياء Vea‏ 
© إخلاص الدعاء للميت انوع و مجو جه اف QAS ESR‏ 
- باب موقف الإمام من الرجل والمرأة» وكيف يصنع إذا اجتمعت آنواع .. ٠٠١‏ 
© موقف الإمام من الجنازة O VRS OA E ea‏ 
- باب الصلاة على الجنازة في المسجد ا اا 
0 الصلاة على المیت في المسجد ۱۹ 
© صلاة النساء على الجنائز یک ۵ ۱۰ 
- أبواب حمل الجنازة والسير مها Va RS a‏ 
٥‏ حمل الجنازة 0000 
- باب الإسراع بها من غير رمل 1 [ 1[ 1ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ 1 000011 
- باب المشي آمام الجنازة» وما جاء في الرکوب معها ۱ 
© موقع الراکب والماشي من الجنازة ۱۰ 
0 المشي آمام الجنازة ۱ 
۳ باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار 8[ [ز[ز[ز ز ز ز 1 ا ۱ 
- باب من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع eT‏ 
9 اتباع الجنائز والوقوف حتى توضع في الأرض oo‏ ۱۱۱ 
- باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت e‏ و ١١‏ 
9 القيام للجنازة إذا مرت O‏ 0 
- أبواب الدفن وأحكام القبور 000013121 ۱۱۱ 
۲٥ 3‏ 


باب تعمیق القبر واختیار اللحد على الشق GS‏ کاخ کمن 


۳٦‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحن 
0 من كرامة الله للمسلم أن يغسّل ويطيّب ويكفّن ويُصلى عليه ويدفن .. ۱۲۹ 
© الافضل دفن كل ميت وحده ا 
ه أفضلية اللحد على الشق VE E‏ 
© دفن أكثر من واحد في قبر 0 
- باب من آين يدخل الميت قبره وما يقال عند ذلك والحثي في القبر ET‏ 
تن صفة إدخال الميت القير 0000101 00 
0 التسمية عند وضع الميت في القبر ی 1 
© الدعاء للمیت من شخص والتأمین من الحاضرین ۱ 
- باب تسنیم القبر ورشه بالماء وتعلیمه لیعرف» وكراهة البناء والكتابة عليه ۱۳۶ 
- باب من پستحب أن يدفن المرأة ۵۵ ۱۲ 
0 معنى قوله و: «هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟» EE oes‏ 
: باب آداب الجلوس في المقبرة والمشي فيها ESO‏ 
© الجلوس عند القر سي ل ا ا ا ۱ 
٥‏ الاتكاء على القر 0 
© المشي بين القبور بالنعال ل ا ل O‏ 
- باب الدفن ليلا 00 
- باب الدعاء للمیت بعد دفنه E Ry‏ ۱ 
© تلقين الميت بعد دفنه ل ا 1 
- باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة O‏ 
- باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى OF ees‏ 


0 انتفاع الميت المسلم بمايفعل عنه من صيام أو صدقة أو حج أو عمرة ۱۵۶ 
0 عدم انتفاع الكافر بما بهدی له من القَرّب Oa‏ 


فهرس الموضوعات 1۳ 


الموضوع رقم الصفحن 
- باب تعزية المصاب وئواب صبره وآمره به» وما يقول لذلك esc‏ ۷ ۵ 
0 ما يشرع فعله عند المصيبة ا ا ل ري ارق 

0 قصة أم سلمة لما مات زوجها O‏ 

© الحكمة من التعزية اوت احومه تر ا لبسو سواه مسو ا 

- باب صنيع الطعام لأهل المیت» وكراهته منهم للناس 1 
٥ه‏ صنع أهل الميت الطعام م ا O‏ 

0 الذبح على القبر ب ا ا ل ا ا ا ا 

- باب ما جاء في البکاء على المیت» وبیان المکروه منه وی ۲ 1 
ه تواضع النبي یا بابراره قسم ابنته 111 O‏ 

© ما تحمل عليه زيادة: الا تبكين باكية بعد الیوم» امع تم و ا 

- باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجه ونشر الشعر ونحوه» والرخصة 
في يسير الكلام من صفة الميت او ا ا 11 
© البكاء الذي يعذب به الميت و مج نو و ل اي VE‏ 

© إنكار عائشة تعذيب الميت المسلم بالبكاء عليه VES‏ 

٥‏ الجمع بين کون الميت يعذب ببكاء أهله عليه وبين قوله تعالى: «ولا 

تزر وازرة وزر أخرى» 0 1 

0 حکم تقبیل المیت o‏ وت ۱۱۰۱ 

- باب الكف عن ذكر مساوی الأموات RS‏ 
- باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها ...۱۸۰ 
0 حكم زيارة القبور 01011 VA‏ 

© زيارة قبور الكفار للذكرى والعظة Ae Sa‏ 


ه أصح الأقوال في أهل الفترة 000000 


۸ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصمحي 
© زيارة القبور للنساء o O O‏ اا 
بت باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح AOS‏ 
© نبش الميت بعد دفنه لمصلحة A Tele‏ 
٥‏ صلاة النبي على عبد الله بن أبي وإلباسه قميصه Aes‏ 
© مكان دفن الشهيد ES RSS ea‏ ۱/۱ 
0 نبش من وضع في قبره دون غسله والصلاة عليه الو ما م الا 
- كتاب الزكاة ااا 
- باب الحث علیها والتشدید في منعها ی هم هی و ا 
- باب صدقة المواشي الوم عه ودف و RSET‏ اد مط ا ل و 9 ۱۰۱ 
© نصاب زكاة الإبل موده اج حيو لما ال ا ا 1 
© نصاب زكاة البقر ESEN‏ امور لكر 
0 نصاب زكاة الغنم ااا 00 
0 الجمع بين مفترق أو التفريق بين مجتمع خشية الصدقة Oa‏ 
ه مايلزم المزكي عند عدم وجود السن الواجبة في الزكاة OT e‏ 
© زكاة الأوقاص و 
© ترجمة يحيى بن الحكم 0 000 
0 حكم أخذ كرائم الأموال في الزكاة 00 (:إ 
© النهي عن الحيل عا ونم وو اه SE‏ وا و و وام VN GES‏ 
- باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر FV Sis‏ 
© الحذر من الشر والمبادرة إلى الخير امح حي واس سم المح و د و ۱۱۱ 
© صدقة التطوع عن الخيل والعبد aS‏ لفاو و ل 1 
- باب زكاة الذهب والفضة اا 


فهرس الموضوعات ۳۹ 


الموضوع رقم الصضحن 
© نصاب الذهب والفضة ا O E‏ 

- باب زكاة الزرع والثمار 0000010 0 0 ا 
© مقدار زكاة الحبوب 31010101510 TT‏ ۲۱ ۲ 

© نصاب الزكاة في الحبوب والثمار 01111 ۱ 

- باب ما جاء في زكاة العسل 10 
© اختلاف العلماء في زكاة العسل ا ل ۳ ۲ ۲۱ 

© نصاب زكاة العسل O oR‏ ده ی فتاه ۵ ۲۱ 

- باب ما جاء في الرکاز والمعدن 000 ۲۲ 
© زكاة الرکاز امم و ل م عات SS‏ هدع ۱ ۱۳ 

© معنى الجبار في المعدن والبئر والعجماء ا 

© أقوال العلماء في زكاة المعدن TT‏ 

© إقطاع السلطان بعض رعيته أرضًا أو معدنًا 0 ا 

3 أبواب إخراج الزكاة ODE‏ ا 
- باب المبادرة إلى إخراجها VES SES‏ رز 
© المبادرة پاخراج الزكاة وایصالها لمستحقیها ۲ 

© التحذیر من حبس الزكاة وعقوبة ذلك ۱ 

- باب ما جاء في تعجيلها ا ا رب 
© تعجيل الزكاة للمصلحة E‏ اا 

0 فضل العم ومنزلته ل ا ل ۲۱۲۱ 

- باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة وما يقال عند 
دفعها ا ب ا ا لو ل ل 11 


32 فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصطحت 
© إخراج القيمة في الزكاة 000 

صرف الزكاة لمستحقيها وضابط نقلها عن محلها ل 

ه الدعاء للمتصدق E‏ 

- باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنيّا اا 
ه التحري في صرف الزكاة لمستحقيها 0 

- باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور وأنه إذا ظلم 
بزيادة لم یحتسب بشيء ا ل ا ا ا 
© براءة المزكى بأداء الزكاة لولى الأمر EE‏ 

0 تأدية الرعية الحقوق لولاة الأمر E‏ 

- باب أمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء وأن لا يكلفهم حشدها إليه ... 55 7 
- باب سمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده م ع 1 o‏ ۱ 
0 مشروعية وسم الدواب ومواضع الوسم 00 ۳ 

© تواضع النبي 5 بمباشرته الوسم بيده 1 1 1100111 

- أبواب الأصناف الثمانية 0 0 O‏ 
- باب ما جاء في الفقیر والمسکین والمسألة والغني رد 
© المراد من قوله و9: «ليس المسکین الذي يطوف على الناس» ۲۵۱ 

ه الأمر بالتعفف وترك سؤال الناس ۸ 

© حق السائل في الزكاة ا 1 1 

0 سؤال السائل مع ملكه لما يسد حاجته .... TON reee‏ 

© السؤال لشدة الحاجة أو من بيت المال O‏ 

© الحث على طلب الرزق اا م ار و 5 

0 أخذ ما جاء من المال من غير طلب أو تطلع Esas‏ 


باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب a‏ 


قهرس الموضوعات ٤٤١‏ 
الموضوع رقم الصضحم 
- باب العاملين عليها 1 1 اا 
٥‏ إعطاء العامل أجره من الزكاة a‏ 

© أجر الخازن إذا قام بما آسند إليه من العطايا والزكاة Oo‏ 

0 أخذ العامل مالا فوق ما قدر له 1 

باب المؤلفة قلویهم 1[ [ز[ 1[ 00077 
ه إعطاء المؤلفة قلومهم من الزكاة للمصلحة 100 وى 
باب قول الله تعالى: وف آلرقاب * 1[ 00000111 
© صرف الزكاة فى عتق الرقاب وفك الاسری ا و ا ا 

باب الغارمين [ذ[ذ[ [ [ [ 0 
0 أقسام الغرم الذي تصرف فيه الزكاة O r‏ 
باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل 11 0 0 ا O‏ 
0 صرف الزكاة للغزاة في سبيل الئه ا TV‏ 

0 الأغنياء الذين تحل لهم الزكاة 00 0[ 000 

ه الحج من الزكاة ا EV‏ 
باب ما يذكر في استيعاب الأصناف 1 اا 
© حصر الزكاة في الا صناف الثمانية ves‏ ۲۰۱۷۲ 

باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم ..... ۲۸۰ 
٥‏ تعليم الصبيان وتوجيههم A E O a‏ 
© الأكل من الصدقة بعد بلوغها محلها او ا A‏ 
باب هي المتصدق أن يشتري ما تصدق به TAT SESS ES‏ 
© عدم جواز شراء الشخص صدقته والحكمة من ذلك AEs‏ 
YA0.....‏ 


۲ فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصضحن 
0 فضل صلة الا قارب والصدقة علیهم ۱ 
ه اختلاف العلماء في إعطاء الزكاة للزوج ۱۱ 
- باب زكاة الفطر VANES SEES Sê‏ 
© مقدار زكاة الفطر a a‏ ا COT eRe‏ 
© وقت إخراج زكاة الفطر وإخراجها عن الحمل TIT ane‏ 
© الحكمة من مشروعية زكاة الفطر ی دس اا 
- كتاب الصيام 0000009 
- باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود AV sss‏ 
٥‏ الشهادة التى يثبت مها دخول شهر رمضان ا و مو ۱۳ 
0 الشهادة التي يثبت بها خروج شهر رمضان ا 
٥‏ إذاعلم خروج شهر رمضان في نار اليوم الثلاثين TOS e‏ 
© العمل بالحساب في الصوم والإفطار TO lae‏ 
- باب ما جاء في يوم الغيم والشك 000 EO E OO‏ 
© كيفية ثبوت دخول الشهر وخروجه E‏ ی OO‏ 
صوم ابن عمر یوم الشَّك حال وجود الغیم ۱۳۹ 
- باب الهلال إذا رآه أهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم ا 
© رؤية الهلال في بلد وعمومها لبقية البلدان ا ال م الإ 
- باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل 0000000010 0 0 0 000 
٥‏ اشتراط تبييت النية في صيام الفرض 0 ل ام 
© وقت تبييت النية EE O‏ 
© عدم اشتراط تبيبت النية في صوم النفل a‏ 
0 ابتداء نية صوم النفل من النهار اا ا 


0 اجتناب الصائم الغيبة والكلام السبی o‏ 


الموضوع رقم الصفحم 
0 قطع صیام النفل یک لاس ل وف ۲۱ 
© أفضلية اکمال صوم النفل يي ا ۱ ۲ 
باب الصبي یصوم إذا أطاق وحکم من وجب عليه الصوم في آثناء الشهر أو 
اليوم Gy‏ ی 
© تدريب الصبيان على الصيام E‏ 
0 بلوغ الصبي أثناء نهار رمضان 1[1[ز[ز [ E E‏ 
© قضاء من أفطر متساهلا أو ناسیّا دخول رمضان لل 
أبواب ما يبطل الصوم وما یکره وما يستحب للصائم اا 
باب ما جاء في الحجامة 1 1 1 ذ[1ذ1[1 1[ ا اا 
O‏ حكم الحجامة للصائم N O a‏ 
0 توجيه الأحاديث الدالة على جواز الحجامة للصائم aang‏ 
باب ما جاء في القيء والاکتحال 00000 OES‏ 
0 خروج القيء والدم من الصائم ۱ 
ه خروج القلس حال الصيام 00000 
O‏ الكحل للصائم E E‏ 
باب من أكل أو شرب ناسا 0 0 ااا 
٥‏ صوم من أكل أو شرب ناسا ل 0 
0 وقوع الصائم في الجماع ناسا ا ۱ 
© تنبيه الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا 0000 ا 
© جماع الحاج لزوجته ناسیا a‏ 000000 
باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شتم a‏ ا 
YAS‏ 


الموصوع رقم الصمحي 
٥‏ طيب خلوف فم الصائم عند الله O‏ 
۵ الصوم جنة من النار ا O‏ 
٥ه‏ ضرورة ملاحظة الصائم صومه وصيانته عما يقدح فيه Tes‏ 
- باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر ا از 
۵ المضمضة والغسل للصائم عند اشتداد الحرٌ e‏ 
- باب الرخصة في القبّلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه 000 
0 القبلة والمباشرة للصائم ا 
© أفعال النبي 5 تشريعية اع م ا ا 
ه القبّلة للصائم إذا خاف على نفسه ی 
- باب من أصبح جنبًا وهو صائم 0000101 0 FP‏ 
0 تأخير الصائم الاغتسال من الجنابة بعد الفجر TE‏ 
ه تأخير الحائض والنفساء الغسل إذا طهرتا في اللیل ۳۲ 


© تأخیر الجنب والحائض والنفساء الاغتسال إلى طلوع الشمس ۳۳ 
© نشاط النبي كك في العبادة مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . ۳۳ 


- باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع 000000 
© كفارة الجماع في نهار رمضان O‏ 
© الفتوی بغير طلب البينة 0011 O‏ 
© سقوط كفارة الجماع في نهار رمضان إذا عجز عنها سرس 
0 كفارة الجماع في نهار رمضان على المرأة 0 
© العجز عن کفارة الظهار ۱ 
٥‏ مايلزم المجامع في هار رمضان ا EES‏ 


E O EOE [ [| [151411 باب كراهة الوصال‎ - 


000 المسافر إذا لم يُجْمِع الاقامة‎ ٥ 


فهرس الموضوعات 0 
الموضوع رقم الصطحت 
© تعریف الوصال وحكمه ا ون مس 2 ۲ ۲ 
© الوصال إلى السّحَر زا 
0 أفضلية المبادرة بالفطر عند غروب الشمس a‏ 0 
باب آداب الإفطار والسحور E‏ 
6 استحباب تأخیر السحور E‏ 

0 استحباب تعجیل الفطور O‏ ۲ 
0 مايستحب الإفطار عليه SSNS‏ ۲ 

© الدعاء عند الإفطار TEV RED e‏ 
أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء O‏ 
باب الفطر في الصوم في السفر O a‏ 
0 حكم الصوم والفطر في السفر O‏ 

© أفضلية الفطر في السفر اا اه و سا مامه OO‏ 
© الفطر في الجهاد 101000 1 O‏ 

© الفطر في المرض 0101 00000 
باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك a‏ ۳ 
باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتی يفطر ۲۱ 
© قصر الصلاة في السفر OS‏ 

ه الفطر في السفر O O O‏ 

© جواز إفطار الصائم عند عزمه على السفر Oe‏ 

© قصر المسافر للصلاة بعد خروجه من البلد ۳ ۳ 
باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة ys‏ 
0 


٤٤“‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصمحي 
© مدةالاقامة التي يقصر فيها المسافر ويفطر ا ۳ 
- باب ماجاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع saa‏ اام 
© التخيير بين الإطعام والصوم في بداية تشريع الصيام TE‏ 
٥‏ فرض الصوم على المقيم الصحيح E‏ 
© الترخیص للمسافر والمریض بالفطر ۱ 
0 العاجز عن الصوم لكبر سن أو مرض لا یرجی برژه ۱ 
0 من أخر القضاء حتى أدركه رمضان الآخر 0 
© صيام الحبلی والمرضع جا نه لا و لامعو و م 11 
- باب قضاء رمضان متتابعًا ومتفرقا وتأخيره إلى شعبان 0 0000 
٥‏ قضاء رمضان على التراخي لماوع ا وا باطو ا ا وي ۲۰۱ 
© التفريق في قضاء أيام رمضان اه 
٥‏ الواجب على من آخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان الآخر ۳۶۸ 
© قضاء رمضان عن الميت E AGED E OEE a‏ 
- باب صوم النذر عن الميت ا ل E‏ ا EV‏ 
© الصوم عن الميت E SO O GE‏ 
© الصدقة إذا ردّها الميراث ا 0 0 E‏ 
© حج المرأة عن المرأة والرجل O‏ 
٥‏ من مات وعليه صيام نذر ۱ 
- أبواب صوم التطوع O‏ 
- باب صوم ست من شوال 00008 0 VO SDE‏ 
0 فضل صوم التطوع yT‏ 0 


فهرس الموضوعات ۷ 


الموضوع رقم الصضحی 
- باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج امو ل 
6 استحباب صیام ثلائة یام من کل شهر............۳۷۸۰.....۰....۰ 
© صيام عشر ذي الحجة لياس سن ان ولخو ال ۰۱۱ ۱۳ 
© صيام يوم عرفة لغير الحاج ااا 
9 النهي عن صوم يوم العيد وأيام التشريق 0 
© أفضل صيام التطوع از 0 00 ل 
- باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء A‏ 
ه صوم يوم عاشوراء وفضله ا اا 0 
0 حكم صوم يوم عاشوراء قبل فرض رمضان ا 
0 استحباب صوم شهر المحرم كاملا م ل 
© مخالفة البهود في صیام یوم عاشوراء ۱۳۱۱ 
- باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم o.‏ ۳۸۸۵ 
© صيام شهر شعبان A N OOD‏ 
٥‏ الصوم بعد انتصاف شهر شعبان Ties‏ ۲۸۱ 
- باب الحث على صوم الاثنين والخميس 1 
0 مشروعية صوم يوم الائنین والخمیس ۱۳۱۱۹ 
٥‏ ترك صیام الائنین والخمیس حال الانشغال بما هو آهم بما هو آهم۳۸۹ 
0 مزية يوم الاثنين على يوم الخميس 0 0 
ه خطأ الاستدلال على الاحتفال بالموالد بصوم يوم الاثنين ...۳۸۹۰۰ 
- باب كراهة إفراد یوم الجمعة ويوم السبت بالصوم ا ۲۹۱ 
0 إفراديوم الجمعة بالصوم يي 0 
© الحكمة من النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم Oa‏ 


€۸ فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصمحي 
ه قطع صيام التطوع 1 1 1[1ز1ز1[1[ز[ [ [ز1[1 1[ ا O‏ 

- باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وان كانت سواها .. ۳۹۵ 
ه فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر ول 

0 ذكر الأيام البیض 21 

9 من أنواع صوم التطوع 0 ۱ 

0 التخيير في صيام ثلاثة أيام من كل شهر 0 

0 أهمية الحرص على صيام التطوع OE‏ 

باب صیام یوم وفطر يوم وكراهة صوم الدهر 0 NAS‏ ۱ 
0 أفضل الصيام ی O O‏ 

- باب تطوع المسافر والغازي بالصوم ا 0000001 
© المفاضلة بين الصوم والإفطار في السفر ووم م CEN‏ 

© معنى الصوم في سبيل الله الوارد في حديث: «من صام یومّا في سبيل 

E O النّه)‎ 

- باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع COs ESS‏ 
0 عدم المشقة على النفس في صيام التطوع ا 

00 حکم إفطار الصائم المتطوع ا ااا‎ ٥ 

- باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك 1 
٥‏ تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين CE a. e‏ 

© الصيام بعد انتصاف شهر شعبان ل ا ا 

0 استحباب عدم ترك المؤمن ما اعتاده من العبادة CV alas‏ 

0 النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان إلا لمن كان له عادة ..... 1۰۱۷ 


باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق 1 CEN ol‏ 


فهرس الموضوعات 13 


الموضوع رقم الصضحن 
0 الإجماع على حرمة صوم العيدين اس ا ا ع 

© النهي عن صوم أيام التشريق إلا لمن عجز عن هدي التمتع والقران 4۰۹۰.۰ 

- كتاب الاعتكاف CVE O ES RS‏ 
© مشروعية الاعتکاف و ۱ ۶ 

0 اعتکاف النبي و وزوجاته ۱۱ ۲ 

© السّنة للمعتكف N‏ 

0 الاعتكاف بغير صيام وفي مسجد غير جامع 0 

© المقصود من الاعتكاف ل ل 

© التحدث مع المعتکف وزیارته oa‏ 2 

© تواضع النبي 5 وحسن خلقه مع زوجاته مومعو م ع CNA‏ 

ه الاعتكاف في غير رمضان ا 00000000 

© الوقت المستحب فيه الاعتكاف O‏ 

© نذر الکافر والوفاء به بعد إسلامه ل CO‏ 

© خروج المعتكف لعيادة مريض أو لزيارة الناس Ce‏ 

© اتخاذ الخباء أثناء الاعتكاف في المسجد CTS‏ 

© وقت دخول المعتكف مكان اعتكافه 00000 

ه الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة ENES SE‏ 

- باب الاجتهاد في العشر الأواخرء وفضل قيام ليلة القدر وما يدعى فيهاء وأي 
ليلة هي؟ 151آ[آ11[1# ۱ ۶ 
0 محل التماس ليلة القدر من شهر رمضان 2 


© تنقل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وخاصة الوتر منها" ۲ ؛ 
© آرجی ليلة من لیالی العشر تکون فیها ليلة القدر و 


6 فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصضحن 
ه الأعمال المستحب فعلها في العشر الأواخر ا 
0 تأكد وقوع ليلة القدر في السبع الأخيرة من رمضان ا 


